الکشف الج 


1 ۵ 
مب 5 
e‏ 
1 يف ۰ 
3 - 


حم 4 وم 9 
۸ 


۳ 
2 
مه مه 


,۳ 
0 0 و 6 9 ۳ 2 سم 2 4 يم و 80 
ده له * 5“ هً شه يف 0 مه 0 

و ۰ موی من 2 هد 9 مس هه ص ,الق مس هه 
2 - 4 وه دي “لدي 9 9 
هو 9و 
عل كثير مِنَ التاس و نهم عل عقيدة التشبیه وا لح لتجسیم 
و 


دکتور محاضر في العقائد والفرق 


الطبعة الأولى 


۰ھ - ۰۱۸آر 


سر رک راج 


بيروت - لبنان 


بناية الاخلاص 
تلفون وفا کس: ۳۱۱ ۱(۳۰۶ ۰۰6۹۱ 
صندوق برید: ۵۲۸۳ - 15 بیروت - لبنان 


يقول الامام ار ۳ 
«قرأت كتابَ الرسالة على ۱ - 
۱ لا وکان بقف 
ت فما من مرة إلا وكان د ا 
9 لاف هیه ان الله ان د 
و و 

تابا صحیحا غم 


اخ القارئ كم ۲ 
خطأ في کتابنا ردنا إليه 
ما گان من 4 
انا لا ددعي العصمة 
نحن لك من الشاكرين. 
و 


العوطئة 


الميزان في بیان عقيدة أهل الإيمان 

امد درت العالین» وصل الّه وسلّم وشرّف وکرّم هل سیّدنا محمّد» 
ا لحبيب الحبوپ العظیم الجادء العالي القدر طه الامین» وامام المرسلينَ 
وقائدٍ الغرّ المحجَّلِينَه وعل ذرَّيته وأهل بيته الميامين المكرّمين» وعلى 
زوجاته أمّياك المؤمكين البازات العقیّات النقیّات الطاهرات الصفیّات» 
وصحابته الطيّبين الظاهرین» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 

آما بعد» فهذه عقيدة كل الأمة الاسلامية سلمًا وخلمّاه وهي الرجع 
الذي تُعْرض عليه عقائدٌ الداس» فمن خالفها أو کذبها لا یکون من 
السلمیت» وهي ميزان الحقّ الذي یکشف زیّف الباطل وزیه» فکان لا 
بُد من هذا البیان المهمّ خصوص العرض وعموع التَفْع؛ وعلیه: 

اعلم آرشتنا اللّهُ وإياك أنه يحبُ على کل مكلف أن يعلم أنَّ الله عر 
وجلّ واحدٌ في ملكه» خلق العالمَ بأسره العلويّ والسفلق والعرش 
والكرسيّ» والسملواتِ والارض وما فيهمًا وما بينهُمًا. 

جميعٌ اخلایق مقهورونّ بقدرتهء لا تتحرّكُ ذرة إلا باذنه ليس معة 
بر في الخلق ولا شريكٌ في الملك» حي قيومٌ لا تأده بت ولا نوم عالمُ 
الغیب والشهادة لا يخفى عليه شىء في الارض ولا في السمای يعلمُ ما في 
البرّ والبحره وما تسقظ من ورقة إلا يعلمُهَاء ولا حبة في ظلماتٍ الارض 
ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین. أحاظ بکل شىء علمّا وأحصّى 


١ 


کل شىءٍ عددّه فعال لا یرد قادرٌ على ما یشاغ له الملكُ وله الغنی» وله 
ار والبقا وله کم والقضاث وله الاسما الحسنىء لا دافعٌ لا قى 
ولا مانع لا أعظىء يفْعَلُ في ملکه ما يريد ویکُم في حَلْقِهِ بما یشان 
لا يَرجُو ثوابًا ولا يخاف عقابًاه لیس عليه حقٌ يلرّمُهُ ولا عليه حُكْم 
ول نعْمةٍ منْهُ فَضلّ وكل نقمة منه عَدْلٌه لا ال عا يَفْعَلْ وهم یاون . 
موجودٌ قبل اه لیس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمن ولا 
شمالْ» ولا آمامٌ ولا خلش» ولا کل ولا بعش» ولا یقال متی کات ولا ی 
كول" کیق» کن ولا مکاق» 355 الاکواق» ود الرمات» لا ا 
بالزمانِ» ولا يتخصّصٌ بالکانِ» ولا يشعَلهُ شان عن شأَنِ ولا يلحقة وهم 
ولا يتفه عقلْ» ولا يتخصَّصٌ بالدهن» ولا یتست في النفس ولا 
يُقَصَورُ في الوهم؛ ولا یتکیف في العقل» لا تلْحَقُهُ الأوهامٌ والأفكان لس 
كوم توف ألمي نویر ) ده سردا نقول جازمين معتقدين 
صادقين مخلصينء بأنا نشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريك له» الواحد 
الأحدُء الفردُ الصَّمدُء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء الذي 
لم يتخدٌ صاحبةٌ وليس له وال ولا والدة الأول القديمٌ الذي لا يُشبه 
مخلوقاته بوجه من الوجوه لا شبية ولا نظيرَ له» ولا وزير ولا مُشِيرَ له ولا 
مُعیق انار له ولا طاول مغالیت ولا مُکرة له ولا ید ولا يدل لد 
ولا صورة ولا أعضاء ولا جوارخ ولا آدوات ولا آرکاق ل» ولا كيني ولا 
كمية صغيرةً ولا كبيرةً له فلا حَجْمَ له» ولا مقدار ولا مقیاس ولا مساحة 


ولا مّسافة له ولا امتدادٌ ولا اّساع له ولا جهة ولا e‏ ولا 
مکان له» كان الله ولا مکان وهو الآنّ على ما عليه کان بلا مکان. 


تنه ري عن الجلوسس والقعودٍ والاستقرار والمحاذاق الرّحملنُ على 
العرش استوى استواءً منزهًا عن الماسة والاعوجاج» خلق العرش اظهارا 
لقدرقه رلم ده مک لاه ومن اعد أن الله جانش عل العرش فهو 
كافرٌ الرحمدن على العرش استوى كما أخيرٌ لا كما يخطرٌ للبشرء فهو قاهرٌ 
للعرش مُتَصِرّفٌ فيه كيف يشاك تنه وتقدّسَ رتي عن الحركة والسکون» 
وعن الاتصال والانفصالٍ والقرب والبُعَدٍ باليس والمسافة» وعن المَحول 
والزوال والانتقاله جل رقي لا تحیظ به الأوهامٌ ولا الطّنونُ ولا الأفها 
لا فکرة في الرّبَ» لا إلله إلا هو تقدّسّ عن کل صفات المخلوقينَ 
وسِمَاتِ الحدثین» لا یمس ولا یمس ولا بش ولا بش لا يُعَرَفُ 
بالحواسٌ ولا یقاس بالناس» نُوَجِدُه ولا مضه لیس جسمًا ولا يتف 
پصفاتِ الاجسام فالجّم كافر بالإجماع وان قال «اللّه سم لا 
كالأجسام؛ وان صام وصلى صورة» فالله لیس شبحًاء ولیس شخصًاء 
وليس جوهرًاء وليس عرَضاء لا نحل فيه الأعرا» ليس مَؤْلًَّا ولا مب 
ليس بذي آبعاض ولا أجزاءء ليس ضوءًا وليس ظلامًاء ليس ماءً وليس 
غَيمًا ولیس هواء ولیس ناژّا؛ ولیس روحًا ولا له روځ لا اجتماغ له ولا 
افتراق» لا تجري عليه الآفاث ولا تأخذه السات من عن الظول 
والعَرْضٍ والعُدْقٍ والسّمْكِ والتركيب والتألیف والألوان» لا یل فيه شیب 


ولا تق منه شیء» ولا یل هو نی شي لأنه لیس کمثله شیء فمن 
زعم أن الله في شیء أو من شیء أو على شیء فقد آشرك؛ إذ لو كان في 
شىء لكان محصورا» ولو کان من شىء لكان مدا أي مخلوقا» ولو کان عل 
شىء لكان محمولاء وهو معکم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية: 
وه وأعلم بكم منکم وليس کاطواء خالا لكم. 

وكلّم الله موسى تكليمًا وكلامّه کلام واحدٌ لا يتبعض ولا یتعدد 
لیس حرق ولا صوتا ولا لته لیس عا ولا ع ولا پتخلله 
انقطاع زج آبدي ليس ککلام الخلوقین» فهو لیس بفم ولا لسان ولا 
شفاه ولا خارج حروف ولا انسلال هواء ولا اصطكاك م 
سد منوا وصفائه أزليةٌ أبديةٌ کذاته» وصفاته لا تنه تتغيّر لان التغيّرٌ 
أكبرُ علامات الحدوث» وحدوثٌ الصفة يستلزمٌ حدوت الذات» واللّه من 
عن كل ذلك» مهما تصورت ببالك فاللّه لا يشبه ذلك» فصونوا عقائدکم 
Ty‏ 
الکفر ربوأ ل وت المتل الک 4 عل تاره سي 4 
وال رَيَكَأَلْمْسَقَ 4 ومن زعم أن 5 دود فقد جَهِلَ الخال 
المعبود» فاللّه تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرء ولا تم 
العبادة الا بعد معرفة العبود» وتعالی ركنا عن ادود والغایات والاركان 
والاعضاء والادوات ولا تحویه الجهات الست کسائر البتدعات» ومن 
وصف اللّه بمعنى من معاني البشر فقد خرح من الاسلام وکفر. 


و 


هل من لاق را 4 ا هک وما سلوی @ 4 فی له کل 

0 ما شاء الله کان وما لم شأ لم یکن وکل ما 
دخل في الوجود من الأجسام والأجرام والأعمال والحركات والسّكنات 
والتوايا والخواطر وحياة وموت وصحة ومرض ولدّة وألم وفرح وحزن 
وانزعاج وانبساط وحرارة وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ 
وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات 
الإنس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار 
وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في السهول والجبال والقفار فهو 
بخلق اللّه» بتقديره وعلمه الأزلي» فالافس والین والملائكة والبهائم لا 
يخلقون شيئًا من أعماهم وهم وأعمالهم خلق للم وا اون 
®4 ومن كدّبَ بالقدر فقد كفر. 
ونشهد أن سَيّدَنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدنا وقُرّة أعيننا وغوثنا ووسيلتنا 
ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمّدًا عبدُه ورسوله» وصفیه وحبیبه 
وخلیله» من أرسّلّه اللّهُ رحمةً للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء 
والرسلین» هادي ومّبَصّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وهاجا وسِراجًا 
مُنيراء فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقّ جهاده 
حتى أتاه اليقين» فعَلَمَ وأرشد ونصحَ وهدى إلى طريق الحق والجنّةه صل 
الله عليه وعلى كل رسولٍ أرسَلَّه» ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا 
وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة 


الاتقیاء البررة وعن آمهات الومنین زوجات النبي الطاهرات النقیات 
البرآت» وعن أهل البیت الاصفیاء الأجلاء وعن سائر الاولیاء وعباد الله 
الصالحين. 

وللّه الفضل واليثة أن هدانا هذا الق الذي عليه الاشاعرة 
والماتريدية وكل الامة الإسلامية» والحمد لله رب العالمين. 


بد تعريفِيّة عن حياة الشيخ ال کتور جمیل حَلِيم 
بقلم الناشر 
من منارة الشرق ومهد العلم» بیروت مدينة العلم والعلماء» سطر 
الجد كتابًا بأحرفٍ ذهبية تسرد سيرة رجل عرف قدر الاخرة فسعی 
لكجلياء فر ل الف اسب الم ی ع تایه 
الصوفية الشيخ الدكتور عماد الدين آبو الفضل جميل بن محمد حليم» 
ا لحسيئ ذسبًاء الأشعري عقیدت الشافعي مذهبّاه الرفاعي القادريّ طريقة 
خادم الآثار النبوية الشريفة. 
هي حكايةٌ بدأت بیتیم اأكقى - وهو ابن عشر تقريبًا لا أمَ له ولا أبَ- 
بعلامة العصر وقدوة المحققين» حدث الزمان الشيخ عبد الله بن محمد 
الحرري الشيبي العبدري الذي قدم إلى بيروت عام ألف وتسعمائةٍ وخمسين 
رومية» وقد رأى الشيخ في ذاك اليتيم ما أعجبه من حسن الإقبال على 
العلم والشجاعة في قول الحق والجرأة في الإقدام» فکفله.. ورأى فيه فارسًا 
من فرسان الدعوة المحمدية فاعتنى بهذا الغرس» فها هو ذاك اليتيم اليوم 
سهم في كنانة أهل الحق وعلم من أعلام الدعوة. أقبل المؤلف أحسن 
الإقبال يتابع دروس العالم الحافظ» لا ينقطع عن مجلسه ولا يترك مدارسة 
العلم وينقل ما سمعه عن الشيخ فكان تحت نظر شيخه وسمعه» ثم ما زال 
هذا الشاب المقبل على العلم يتردد على المجالس فلا يفوته منها خير إلا 
حصّله ولا يأخذ مسألة إلا تدارسها مع أقرانه حتى حضر مع الشيخ في 


إقراء وشرح کتبه وکتب غيره من العلماء في شتى العلوم والفنون» وسمع 
منه ءالاف السائل والاملاءات. وكان الشیخ كثيرًا ما يُعطي الدرس ثم 
يأمر المؤلفٌ باعادته» فشبّ ينهل العارف ویسلك سبل السلام متمسکا 
بمنهاج شيخه متخلمّا بأخلاقه؛ ءامرّا بالمعروف» ناهیّا عن النکر ذا عزم 
وهمة ومنتصرا لقضایا الامة. 
وفي سنة ۱۹۷۹ر استلم المتطابة في مساجد بیروت وآجاد بذلك» حتی 
إنه كان له تأثيرٌ كبيرٌ في نفوس الصلین» فالکمّت القلوب حوله تجمعهم 
المحبة في الله والأخوة الحقة. 
ركان الشيخ يُرسله إلى العديد من البلاد لنصرة دين الله وتعليم الناس 
وذشم الفاهیم السليمة» فاستقبله أهلها وعلماژها بالترحاب» وأجازه كثيرٌ 
من العلماء والمحدّثين والفقهاء والمشايخ إجازةً عامة مطلقة بكل ما 
تجوز شم روايته» ومن أخذ عنهم وأجازه: 
- الشيخ الإمام الحافظ المجتهد عبد الله بن محمد الحرري المعروف 
النقشبندي القونوي التري. 
- مفتي وشيخ العراق الفقیه المفسر المُعَمَّر عبد الکریم محمد الدرس 
بمدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني الشافعی النقشبندي. 
- مسند عصره المحدث الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى 
الفاداني الأندنوسي ثم المي. 


- محدث اند الشیخ حبيب الرحمن بن الشيخ صابر الاعظي الحنفي. 
- الحدث المعمّر الفقیه عبد الرحمن بن شيخه أبي الاسعاد وأبي الاقبال 
خادم السنة محمد عبد الحي بن شيخه أبي المكارم عبد الكبير بن 
شيخه أبي الفاخر محمد بن عبد الواحد الحسيني الحسني الإدريسي 
الكتاني. 
- محدث البلاد العوذسية الشيخ محمد الشاذلي بن الشيخ محمد الصادق 
ابن الشیخ محمد الطاهر التیفر. 
- الشيخ مفتي البلاد التونسية كمال الدين بن الشیخ محمد العزیز 
- المحدث الفقيه الحنفي محمد عاشق إلهي البرني ثم المدني المفتي في دار 
العلوم ‏ كراقشي. 
- الشيخ الفقيه الشافعي أحمد نصيب المحاميد الحوراني ثم الدمشقي 
تلميذ حدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين الحسني. 
- الشيخ الزاهد محمد على الحريري الرفاعي الحوراني ثم الدمشقي. 
- الشیخ الولي الصالح محمد سليم الرفاعي القاري. 
- مفتي محافظة الرقة السورية محمد السيد أحمد. 
- الشيخ المعمّر الصالح صاحب الأحوال السنية محمد ياسين حزوري 
التركماني ثم الحمصي. 
- الشيخ الفرضي نور الدين خزنه كاتبي الدمشقي. 
- الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد هاشم المجذوب الرفاعي. 


۹ 


- الشیخ الفقیه العتّر حمد زين العابدین بن الشیخ محمد عطاء الله بن 
الشیخ ابراهیم الجذبه. 

- مؤرخ الشام الفقیه الحنفي الشیخ محمد ریاض الالح. 

- مفتي مكة الکرمة الشیخ أحمد الرقيمي الاشعري. 

-المفتي الشیخ عمر جيلاني الاشعري. 

- الشیخ المسند المقرئ إدريس منديلي الشافعي. 

-الشيخ المعمّر الفقیه الشافي آبو عمر عبد السلام القصيباتي العاتکي 
الدمشقي. 

-الشیخ محمد رجائي بن الشیخ كمال الدين الشهور بشهید میسلون 
الحسني الدمشقي. 

-الشيخ حى بن سعيد الخطيب مفتي مدينة الرستن السورية. 

-الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوسف محمد سعيد الموصلي 
الشافعي. 

- الشیخ العمر یوسف مود عمر العتوم الأردني. 

-الولي الصالح الحائم السائح نورين تندلكي السوداني القادري خليفة 
قطب السودان المعمّر عبد الباقي بن الحاج عمر بن أحمد الحسيني 
المكاشفى. 

- المعمّر الفقيه حامد بن علوي بن سالم بن أبي بكر الكاف الحسيني. 

- الشيخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي الحنفي. 

- الفقيه الأصولي المحدث عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري 


۱۰ 


الطنجي. 

- التبحر في فنون الحديث محمد بن الفق محمد سراج بن محمد سعيد 
بن ابي بكر بن ءادم الآني الجبرقي. 

- الشيخ العابد الزاهد محمد أمين الودي المشتهر بشيخ گسر شيخ نحاة 
اطبشة. 

- المعمّر الشیخ عبد الصمد بن سادو قلتو الأوكولشي العرومي الاوروي. 
- الفتي الشیخ خطاب بن الفتي عمر الفقيري التلوي ثم الاسطنبولي 
التری. 

- الفقیه ملا طیب بن عبد الله ين سلیمان بن محمد البحري. 

- العلامة الفقیه الحبيب علي بن حسين بن عبد الله عیدید. 

- الشيخ المشهور محمد رشاد بن عبد الله الطرطري المرري الأوروي 
الشافعي. 

- الوجیه الشیخ السید حسين بن السید عبد الرحمن بن السید عبد 
الصمد بن السید الفقیه جال الدين محمد الآني الشافعي الحبشي. 

- الشیخ السند محمد عبد الرشید النعماني الحنفي. 

- الشیخ الفاضل عبد ال رحن بن ابي بكر الملا الاحساني. 

- الشیخ المعمّر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. 

- الشیخ الشریف السیدا محمد علي الجيلانباري. 

- الشیخ الاستاذ التفنن في العلوم محمد سعید آرواس آلواني. 

- الشیخ الفقیه الجبل الراسخ عبد العزیز بن الشيخ إبراهيم بن بلال. 
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و 
- الشيخ السند عبد الحميد عبد الحليم الداري. 


- السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ جمال بن الشيخ إسماعيل بن 
الشيخ إبراهيم الراوي الرفاعي نسابة العالم الإسلاي. 
- العلامة الفقيه عبد الرملن كنج كويا تنكل قاضي بلال وعميد كلية 
السيد مدني العربية ومرشد جمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم 
اند عبد الرحملن البخاري. 
- الشيخ العمر محمد طاهر ءايت علجت الجزائري. 
- الشیخ الفقیه اللغوي الفتي الأمين عثمان الامین. 
- الشیخ العلامة العمر الفقیه الحبيب حسين بن محمد بن هادي 
السقاف. 
- الشيخ المعمر محمد بن عمر المختار شيخ المجاهدين. 
- الفقیه الأصولى الحدث أبو الفضل عبد الله بن محمد ين الصديق 
الحسني الغماري. 
وبالإجمال فإجازاته فاقت السبعمائة إجازة» ومن أراد زيادة تفصيلٍ 
فلينظر في ثبتيه: «جمع اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جميل حليم 
العوالي)» والبت الكبير «المجد والمعالي في أسانيد الشيخ جميل حليم 


۱۲ 


العوالی». 

وفي سنة ۱۹۸۵ر تزوج بالسيدة الفاضلة عائشة علي وأعقب منها 
السید محمدًا والسید عبد الرحمن والسید زکریا والسید یوسف والسيدة 
نور الحدى والسيدة هاجر. 

وفي سنة ۱۹۹۰ر حج بيت الله الحرام» ثم زار قبر النبي الصطنی كلل 
واستوطن الدينة النورة ثم حجٌّ بعد ذلك مس عشرة حجة واعتمر 
عمراتٍ كثيرة. 

وقد أخذ وتلقى على العلماء من الكتب والمصنفات ما يصعب حصره 
لضيق القام» وهي في علوم شتىء فمنها على سبیل المثال لا الحصر: 


التوحيد والعقيدة: 
- سلسلة كتب الشيخ عبد اللّه اطرري: 
.١‏ الدليل القويم على الصراط المستقيم. 
؟. متن الصراط المستقيم. 
۳ _ الشرح القويم على الصراط المستقيم. 
.٤‏ اظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية. 
5 المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية. 
1 _ القالات السنية في کشف ضلالات أحمد بن تيمية. 
۷ العقيدة النجية. 
۸. صریح البیان في الرد على من خالف القرءان. 


۱۳ 


بغية الطالب في معرفة العلم الديني الواجب (١-؟).‏ 

شرح الصفات الغلاث عشرة الواجبة للّه. 

التحذیر الشرعي الواجب. 

رسالة في بطلان دعوی أولية النور الحمدي. 

رسالة في الرد على قول البعض: إن الرسول یعلم کل شىء 
ادا 

الغارة الا يمانية في رد مفاسد التحريرية. 

الدرة البهية في حل آلفاظ العقيدة الطحاوية. 

صفوة الکلام في صفة الکلام. 

قواعد مهمة. 


رسائل السنوسي الأربعة: 
العقيدة الكبرى. 

العقيدة الوسطى. 

العقيدة الصغری (آم البراهین). 
القدمات في التوحید. 

الخريدة البهية للشیخ الدردیر. 
جوهرة التوحید للقاني. 
الاعتقاد والحداية للبيهقي. 


۷ 
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- رسائل أبي حنيفة الخمس: 


الفقه الا کبر. 

الفقه الا چسط. 

العالم والتعلم. 

رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي. 

رسالة الوصية المسماة وصية الإمام أبي حنيفة في التوحيد. 
بدء الأمالي للفرغاني. 

حدائق الفصول وجواهر العقول المعروفة بالعقيدة 
الصلاحية لابن هبة الله البرمى. 

عقيدة العوام للمرزوق. 

كفاية العوام فيما يحب عليهم من علم الكلام للمّضالي. 
التبيان في الرد على من ذم علم الكلام. 

الرسائل الإيمانية في الرد على القدرية: رسالة الخليفة عمر 
بن عبد العزيز ورسالة محمد بن الحنفية ورسالة الأوزاعي 
في الرد على غيلان. 

القول الفصل النجي في الرد على حسن قاطرجي. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل 
للامام البخاري. 

تهج لس نیارد عل سید قطب رتابعه فيصل آي 


- رسائل القشيري الثلاث: 

٩‏ لمع في الاعتقاد. 

0 بلغة المقاصد. 

#۱ الفصول ف الاصول. 

#۲ قواعد العقائد للغزالي. 

4۳ إضاءة الدجنة في عقائد هل السنة للمقري. 

وچ دفع شبه التشبیه بأكف التنزيه لابن الجوزي. 

ك6 كتاب الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد للجوينى. 

كع شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد للمقترح. 

۷ التنزیه في إبطال حجج التشبيه المسمى إيضاح الدليل في 
قطع حجح اهل الد اتعطیا لابن جماعة. 

۸ رسالة استحسان الخوض في علم الکلام للأشعري. 

۹ عقيدة أهل التوحید للسنوسي» وغیرها. 

۰ الينحة العَيبيّة في الرّد على الفرقة الوقابينة للمفتی محمد 
سراح الجبرتي. 

.١‏ النظومة الميميّة في العقيدة للمفق محمد سراح الجبرتي. 


| 7 لكتب الحديثية: 
ا صحیح البخاري. 


سئن ابن ماجه. 
موطأ مالك بالروایات الخلاث: رواية يحبى بن يحبى الليثي» 
ورواية أي مصعب الزهري الدفی» ورواية محمد بن الحسن 
صحيح ابن خزيمة. 

الأدب المفرد للبخاري. 

المسند للداري. 

مسند أي داود الطيالسي. 

مسند أى حنيفة برواية ابن امحارث 

بلوغ المرام من أدلة الاحکام لابن حجر العسقلاني. 
تقریب الاسانید وترتیب السانید للعراقي. 

عوالي الامام مالك للحاكم الکبیر. 

مکارم الأخلاق للطبراني. 

جزء سفیان الغوري في الحديث 

الشمائل الحمدية للترمذي. 

الأربعون النووية. 

شرح الأربعين النوويّة المنسوب لابن دقيق العيد أو 
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العسقلاني. 

بر الوالدین للإمام البخاري. 

جزء القراءة خلف الامام للامام البخاري. 

مسند ابي بكر الصدیق لأبي بكر الروزي. 

مسند أمير المؤمنين عمر بن العزيز للباغندي. 

عقد الجوهر الغمین للعجلوني. 

الأوائل الحديثية المائةء أوائل مائة كتاب من كتب الحديث 
بالأسانيد المتصلة إلى مؤلفيها. 

الأواقل السنبلية لحمد سنبل. 

الاذکار للنووي. 

ریاض الصالحين للنووي. 

الأربعون حديئًا من أربعين كتابًا عن آربعین شيخًا 
للفاداني. 

الأربعون البلدانية» أربعون حديئًا عن أربعين شيخًا من 
أربعين بلدا للفاداني. 

الأربعون البلدانية المسمى الأربعين المستغني بما فيه عن 
العجم الصغير للطبراني. 

عمل الیوم والليلة للنساني. 

إحياء الیت بفضائل أهل البیت للسيوطي. 


۱۸ 


۸ 
۹ 


1١ 


1 


الجامع الصغير الو ي 


جزء ابي بكر أحمد بن محمد الأثرم تلميذ أحمد بن حنبل 


8 


المنتقى لابن الجارود» وغيرها. 


مصطلح الحديث: 
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تعليقات المحيّث محمد سراج الجبرق ابن الفق على شرح 
شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية. 

ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. 

المنحة الربانية شرح المنظومة البيقونية لمحمد سراج. 
ألفية العراقي المسماة التبصرة والتذكرة في علوم الحديث. 


. شرح ألفية العراقي للسيوطي. 
. التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث للهرري. 
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۲ نصرة التعقب الحثيث على من طعن فیما صح من الحديث 
للهرري. 

۳ التقريب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول 
الحديث للنووي. 

6 . شرح التبصرة والتذكرة للعراقي. 

5. شروط الأئمة الستة لأبي الفضل المقدسي. 

5., شروط الأثمة الخمسة لأبي بحر محمد بن موسى الحازي. 

۷ ال أن ذاود المتحستان ف وض سین 

6 . قاعدة في الجرح والتعديل لتاج الدين السبك. 

4 . قاعدة في المؤرّخين لتاج الدين السبي. 

۰ المتكلمون في الرجال للحافظ شمس الدين السّخاوي. 

۱ أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب ورود الحديث 
للسيوطي. 

الآداب والتصوف: 

۲ تذكرة السامع والمتكلم في ءاداب العالم والمتعلّم لابن جماعة. 

۲ رسالة السترشدین للمحاسبي. 

۶ . الرسالة القشيرية في التصوف للقشيري. 

۵ رسالة ءاداب سلوك اليد للحبیب عبد اله بن علوي 


الحداد. 


1 . جزء من کتاب: التعرف لذهب أهل التصوف للكلاباذي. 

۷ إجابة الداعي إلى بیان اعتقاد الامام الرفاعي. 

۸ إرشاد الأواه إلى تحريم ذكر الله بلفظ ءاه. 

4. مناقب الإمامين الرفاعي والجيلاني رضي الله عنهما وتبرئة 
الجيلاني ما نسبه إليه الدجالون. 

۰ ممع العيلمين في مناقب أي العلمين. 

۱ وصية أبي حنيفة لتلميذه يوسف السَّمْق 

۲ كرامات الأولياء للخلال. 

۳. الأربعون في التصوف للسّلَمِي. 

الفقه الشافعي: 

۶ شرح العنبیه للسيوطي. 

°. الهذب للشيرازي. 

5 منهاح الطالبین للنووي. 

۷ تحرير تنقیح اللباب لركريا الأنصاري. 

۸ عمدة السالك وعدة العاسك لابن النقیب. 

۹. الحاوي الصغیر للقزوینی. 

۰ شرح متن أبي شجاع للغزي. 

۱. شرح متن الزبد للهرري. 

۲ القدمة الحضرمية للحضري. 
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۳. فتح العین بشرح قرة العین بمهمات الدین للمليباري. 

5". فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزکریا الا نصاري. 

۳۵ الاقناع للخطیب الشربینی. 

7. المنهج القویم بشرح مسائل التعلیم للهيتمي. 

۷ تحفة الطلاب بشرح تحریر تنقیح اللباب لزکریا ال نصاري. 

۸. الأحكام السلطانية للماورديّ. 

۹ الرسالة الجامعة والتذكرة السافعة للحبیب الحبشي. 

۰ من سفينة النجاة في ما يجب عل العبد لولاه للحضري. 

۱ رسالة في مسائل تتعلق بالذبائح والنذور للمحدّث محمد 
سراج الجبرقي ابن المفتي. 


مجموعة كتب الإمام الشافعي: 
۲. کتاب الام. 
۲ كعاب ال 
٤‏ . كتاب اختلاف العراقيين» وهو اختلاف أبي حنيفة وابن 
. كتاب اختلاف علي وعبد اللّه بن مسعود. 
1 . كتاب اختلاف مالك والشافعي. 
۷ كتاب جماع العلم. 
۸. كتاب بیان فرائض اللّه. 
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8 . کتاب صفة نهي رسول اللّه. 

. كتاب إبطال الاستحسان» وهو الردٌ على محمد بن الحسن 
۱ كتاب سير الأوزاعي. 

۲ اختلاف الحديث 

5۳ مختصر البويطي. 

۶ مسند الامام الشافعي. 

الفقه احنفی وأصوله: 

5۵ الا د الکتاب للغنيمي اليداني الحنفي. 
7 . أصول الشاشي لأبي عل الشاشي الحنفي. 

7 الهداية شرح البداية للمرغينياني الحنفي. 

۸ نور الایضاح للشرّنبلاي. 


الفقه الالی: 
8 . متن ابن عاشر في الفقه المالى. 
.٠‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


۱ تفسير النسفى. 
3 تفسير الجلالين للسيوطي والحل. 


۳۳ 


. العفسير النهر الماد لأبي حيّان الاندلسی. 
. تفسير جزء عم للهرري. 

. تفسير جزء تبارك للهرري. 

. لباب التقول ف أسباب التزول للسيوطي. 
. الاتقان في علوم القرء‌ان للسيوطي. 

. التبیان في ءاداب حملة القرءان للنووي. 
. الا كيل ق استنباط العنزیل للسیوطی. 


أصول الفقه وقواعده: 
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الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الاهدل. 


. قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للرعینی. 
۱۷۲ 


الغيث اطامع شرح جمع البوامع للعراق. 


. الاشباه والعظائر للسيوطي. 
۷ 


لب الأصول في علم الأصول لركريا الأنصاري. 


. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزکریا الأنصاري. 


السيرة النبوية: 


5,. ألفية السيرة النبوية للعراق. 
¥ مختصر سيرة الى وشيرة آصحابه العشرة للمقدسي. 
۸. جزء من العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للمناوي. 


٤ 


۹ مختصر کتاب الکوا کب الدرية في مدح خير البرية السماة 
بالبردة ومختصر کتاب عنوان الشریف بالولد الشریف لعلي 
این ناصر امحجازي» اختصره عبد الله امرري. 

6 الروائح الزكية في مولد خير البرية للهرري. 

۱ کتاب الأربعين في مناقب آمهات المؤمنين لابن عساکر. 

۲ مختصر کتاب الفتح الرحماني في ذكر الصلاة على آشرف 
الخلائق الاذسانی سیدنا محمد الصطفی العدنانی ئ وعل 
ءاله وأصحابه النجباء البررة الکرام» اختصره عبد الله 
اهرري. 

۳ القصيدة الهمزية في مدح خير البَرِيّة للبوصيري. 


۰ 5 .| مه ند ۰ ۱ 
وغیرها الکثیر في شى العلوم والفنون!*. 
يرأس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان» ویشغل مناصب مختلفة في 


(() الحمد لله الذي يسر لي وأكرمني بأنْ قرأت عددًا کبیرا من كتب علماء أهل السنة في ختلف 
العلوم والفنون على مشايخ وعلماء وفقهاء ومحدّئین وقد رافق ذلك تحذيرهم تحذيرًا بالا من 
بعض المواضع التي تخللتها بعض هذه الكتب مثل كتاب التّهر الماد والرسالة القشيرية وتفسير 
الجلالين وغيرهاء وقد آكدوا عل أنّ فيها ما حدر بل وفيها ما هو خلاف عَقيدَة أهل السنة 
والجماعة مع الاعتقاد بأنّ ذلك مدسوس عل موَلّفِيها. فالعبرة يا أخي السلم هو بلقي الكتب 
على أهل العلم القِقات ییا للطالب ما ذس في بعض الكتب من الطامّات المهليكات» ولذلك 
قال العلماء :الذي يَعتمد - أي وَحْدَه - على قراءة الكتب يَطلع ضالًا مضأ 


Yo 


- جمعية السادة الأشراف في لبنان. 
- جمعية مشيخة الصوفية في مصر. 
- نقابة السادة الأشراف في العراق. 
- نقابة الأشراف في بيت القدس. 
- جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. 
- الا مانة العامة لا فساب السادة احاشمیین. 
- الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب. 
وهو حاف على شهادتي دکتورا» الأولى من الجامعة العالية في یروت 
- لبنان تحت عنوان «السّقوط الكبير المدوّي للمجسّم ابن تيمية الحرّاني) 
بتقدیر متاز مع مرتبة الشرف الأولى» والأخرى من جامعة مولاي 
إسماعيل في مدينة مكناس - المغرب تحت عنوان «التأويل في علم 
الكلام وضوابطه عند أهل السنة والجماعة» وذلك بتقدير مشرف جدًا 
وله الد اة 
وهو مجارٌ بالطرق كلهاء وإعطائهاء وتلقين الأذكار والأوراد» وإقامة 
حلقات الذكرء والختم» والحضرة. 
كما أنه دعي وجال وتنقل في كثير من البلاد العربية والإسلامية 
والأوروبية كالحجاز وسوريا والأردن والعراق ومصر وليبيا واليمن 
والمغرب والإمارات العربية وأندنوسيا وماليزيا واطند وباکستان 
وبنغلادش وجزر الموريس وأستراليا وألمانيا وفرذسا وهولندا وفنلندا 
والسويد والدنمارك وتركيا وقبرص وهرر وبلاد أثيوبيا للتدريس والخطابة 


۳۹ 


والتوجیه والشاركة في الهرجانات وتفقد أحوال السلمین والدعوة 
الاسلامية» وشارك وحاضر في عدد کبیر من المؤتمرات في مختلف بقاع 
الارض وله مقالات ومقابلات تلفزيونية واذاعية دُشرت. 

أولى اهتمامه العلم والطالعة» فهو یعکف الیوم على تألیف الکتب 
وتحقیق مصنفات العلماء في مکتبته التي وسمها بالكتبة الاشعرية 
العبدرية في بیروت وقد حوت ءالاف الکتب الطبوعة وا لخطوطة النادرة 
بشت العلوم والفنون» وجعل مکتبته مفتوحةً لطلبة العلم والباحثين» 
ناهيك عما غقد فيها من محاضراتٍ علمية ومجالس إقراءٍ زکاة للعلم. 
هذا وقد خصّهٌ بعض العلماء وأحفاد رسول الله لل وأصحاب الطرق من 
تركيا وسوريا ومصر واليمن وباكستان والحند وغيرها بآثارٍ من ءاثار 
رسول الله محمد ب فحفظها في الخزينة الحليمية التي حوت شعراتٍ من 
شعراتٍ نبي الله الاعظم ي وقطعًا من عمامته وقميصه ونعله وغيرها 
من الآثار» وكل ذلك موثقٌ بالأثبات والأختام التي تثبت صحة ذسبتها إلى 
رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي كل عام يتبرك عشرات 
الآلاف من المسلمين في شتى البلاد ببعض هذه الآثار الزکیة(. 


)١(‏ للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي: 
۹۱ + 
۳۰۷۸+ 
shjamil.halm@gmail.com‏ 


https//:www.facebook.com/Sheikh Jameel 


۷ 


سب الشيخ ال کتور جيل حَلیم إلى رَسُولٍ الله كه 

هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين آبو محمد جميل 
ابن محمد الاشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري» خادم الآثار النبوية الشريفة 
رئيس جمعية المشايخ الصوفية وهو ابن السيد محمد بن السيد عبد الحليم بن السيد 
قاسم بن السيد أحمد بن السيد قاسم بن السيد عبد الكريم بن السيد عبد القادر بن 
السيد على بن السيد محمد بن السيد ياسين بن السيد إسملعيل بن السيد حسين بن 
لبد مدي دا و ا یو ا 
السید بلال بن السید هارون بن السید علي بن السید على أي شجاع بن السید عيسى 
این السید محمد بن أن طالب بن السید محمد بن السید جعفر بن السید احسن أن 
یروش اميد تعس اوق ااا ا ررق ی السيد أن ایو الا کر 
عیسی النقیب بن السید محمد بن السید علي العريضي بن الامام جعفر الصادق بن 
الامام محمد الباقر بن الامام السجاد علي زين العابدین بن الامام السبط السعید 
الشهید الحسين ابن السيدة الجليلة الركية الطاهرة فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين 
آسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام وابنة رسول رب العالین خاتم النبيين 
والرسلین محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدین(. 


(۱) وهذا نسب شري صحيمٌ بلا مِرْيّةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّررالبهيّة بأنساب 
القرشيّين في البلاد الشّاميّة جمع الدكتور الشّريف كمال الحوت الحسيني» شركة دار 
المشاريع الطبعة الخانية (ص۰۳۳۲ ۳۳۳) تاريخ ٦٠٠٠ر‏ - 527١هه‏ وفي كتاب غاية 
الاختصار في أنساب السادة الأطهارء ويليه المستدرك الطبعة الغالغة (ص١)‏ ۱۶۳4« - 
۰ وفي كتاب الحقائق الجليّة في نسب السّادة العريضية (ص۳۳؛ .*1) كلاهما 
للدکتور الولید العريضي اسيق البغدادي. 


۲۸ 


تنبیه مهم 


إخواني القرّاء الاعزّاء ليعلم أنَّ الداعي لتأليف هذا الکتاب 
هو بيان الحقيقة التي خفيت على كثيرٍ من المطالعين والقرّاء 
والباحثين حی من المشايخ» فظنُوا بهؤلاء الغلاثة ‏ ابن عبد البر 
وابن بطة والذهبي - آنهم من أهل السنة واجماعة» والواقع أن 
كتبهم تشهد بأنَّ فيهم التشبيه والتجسيم. فمقصودنا إبراز 
حقيقة هؤلاء نما تشهد بذلك كتبهم» لا لغرض دنيويٌ ولا لمجرّد 
التشهير بهم. وأما من يعترض علينا مدَّعيًا بأن المذكورين علماء 
يقال ا بك آن تغار عل دین اللّه وعل عقيدة رسول اله 
فلیکن انحیاژك إلى الحق... القرء‌ان والسنة والاجماع. فتحذیر 
السلمین من الشر والفساد أمرٌ لابدَ منه» قال صل الله عليه 
وسلم: أَتَرِعُونَ عَنْ کر الْمَاجر؟ ارو پا فیه كي يَعْرفه 
الاس فعملا يوضكة رسول الله وحبيبه کتبتا هذه الرسالة ق 
التحذير منهم وييّنًا فسادهم كي يعرفهم الناس. والحمد لله اول 


مقدمة الکتاب 
1 


الحمد له والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على نی هذه الام محمّد 


السلام على من اتبع هداه وسلك مسلك كلام أهل السنة والتوحيد ونبذ 
الفتن والتشبيه والتجسيم. 


السلام على أصحابه وأتباعهم التابعين تنغير المضلَّين ولا المكذبين. 

السلام على من نصر السنة» السلام على الصوفيّة الصادقين. 

السلام على اما أهل السنة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي الصادقين العارفين وأتباعهما من المتقين. 

أما بعد: فالویل الویل لكل مكدّب مضل أَفَاكِ آئیم» افتروا على رب 
العالمين فكانوا من الظالمين الطاغين وكانوا قومّا جرمین. 

ولو سألت: من هم؟ آقول: هم أصحاب العقائد السودای هم الذين 
افتروا على العلماء رووا آحادیث موضوعة فیها ذسبة القعود والجلوس 
الق الأحجام والأجرام کاطواء وجاؤوا بالتجسیم والتشبیه مدّعين أنَّهم 
أعلم العلماء» لا ورپ الأموات والاحیاء کلامُهم بعيدٌ عن الحق بُعدَ 


الاارض عن السمافع ولو مدحهم من مدح» فقد قدحهم من قد ح» وهم 


أناس اشتهروا بألقاب الأبناء ابن بطة وابن تيمية وابن عبد البر وابن قيم 
وابن قتيبة وابن كثير أصحاب البدع الشّعواء وزد علیهم الذهيَ الطاعن 
ف الأاغرة والمائريدية أهل الغلا کتّبوا ادعوا افتروا ركثوا جمعوا غیروا 
بدّلوا شبّهوا جسّموا نقّصُوا فلم يعرفوا الله ولم يعرفوا رسوله ولا عرفوا 
أتباعه ولا عرفوا اتباعهم. 

فلأجل هذا أردنا تأليفٌ کتاب يرد عليهم وسمناه باالکشف الج 
ْحَتِيْقَةِ المُسَيْهَة: ابن بَطَلةَ وابن عَبِدٍ الب والذَهَيَا واخترنا من الأسباء 
ابن بطة وابن عبد البر والذهبي لمّا خفي على كثيرٍ من أهل السنة حاطم؛ 
ورأينا مدا لهم من بعض من لم يقف على حقيقة أمرهم فأحببنا أن نبيّن 
الحق المبين» فالحق أحقٌ أن يتبع» مع إيرادنا لسكتٍ نفيسةٍ وفوائد جليلةٍ 


و 


مه مومه لل 


وتقسيماتٍ عديدة تقرٌ أعين هل السنة والجماعة وثفرحهم وتقويهم في 
الردّ على أهل البدع الجسمة المشبهة فيأتي هذا الكتاب العزيز النفیس 
ناصرًا الإسلام وناصرًا أهل السنة في الرد عل شبههم الواهية. 
وقد قسَّمتُ رسالتي هذه إلى آبواپ على النحو التالي: 
- الباب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
- الباب الثاني: القحذير من ابن بطة 


- الباب الرابع: التحذير من الذهبي 


۳ 


الباب الخامس: المحكم والتشابه 
الباب السادس: الردود على شبهات 
الباب السابع: مكانةٌ علم الکلام 

الباب الثامن: نصرة الاشاعرة والماتريدية 


وکل باب ینقسم إلى عا باحك فانظرها ی مواضعها. 


راجیّا من الله عمال أن عل هذا العمل ق ميزان اعمال ومن ساعدنی 
فيه يوم القيامة» فهو وليّناء وإليه مآلناء وبه اعتصمنا ولا قوة إلا باللّه الع 


العلل الك 


۳۲ 


ور 
و ع سم 
الاب الاول: 
مر بالمعروف واه عَن المُنگر 
ویشتمل على مبحئین: 


- البحث الاول: وجوبٌ التّحذیر الشّرعي 
- البحث الثاني: کیف بى على من أَضلَه الله؟ 


البحث الأول: 
وجوب التحذیر الشرعي 


يقول الله تعالى: یمه یکت لاس امود زو ون ی 
نکر [سورة ءال عمران). وروی مسلم أن الي 4ل ل قال: «مَنْ ری 
منم مذكن له بي إن لم شتی تیاه ی تخ 
قبقلبه دك صقف الایمان»(). 

دعانا الشرع الکریم إلى الامر بالعروف والنهي عن النکر والی إبطال 
الباطل وإحقاق الحق؛ ولقد كثر الفتون الیوم في الدين بفتاوی ما أنزل 
الله بها من سلطانء وزاد الا حراف وامتدّ» لذلك كان لا بد من تألیف 
ملف لبیان الق من الباطل والصحیح من الزائف. وقد ثبت عن رسول 
الله ب أنه حدر ممّن غش في العام" وثبت عنه أيضًا أنه قال في 
رجلين كانا يعيشان بين المسلمين: «مًَا اش فلاتا فلا یعرفان دینتا 
الَنِي ن علیه0. وإذا كان الرسول لي قال للخطيب الذي قال: «مَّن 
يُطع الله ورسوله فقد رشد ومّن یعصهما فقد غوی: 'يِنْسَ الحَطِيبُ 


)۱( صحیح مسلم مسلم» (15۹/۱)» رقم الحديث: ۰۷۸ 
)؟( صحیح مسلم مسلم (۹۹/۱) رقم الحديث: ۱۰۲. 
)۳( صحیح البخاري» البخاري» (۱۹/۸) رقم احدیث: ۰1۰7۸ 


۳ 


ا 


نت۳ وذلك لانه جمع بين الله والرسول بضمیر واحد؛ فقال له: اقَلْ: وَمَنْ 
ا کی 
كدرو قرا وانما هو مکروه فکیف یسکت عمن مرف الدین وینشر 
ذلك بین الاس فهذا آجدر بالتحذیر والتنفیر منه. 

ولیس ذکرنا لبعض النحرفین في هذا الکتاب من الغيبة المحرّمة إنما 
هو من التحذیر الواجب» فقد ثبت أن فاطمة بنت قيس جاءت ادج 4ل 
فدکرت له أن آبا جهم بن حذيفة ومعاوية د بن أبي سفیان خطباهاء فقال 
۳ 


2و 


رسول هوهق لیقع عصَاه عن سوه ماو 
فَصْعْلُوكَ لا مَالَ لَه وَلَحِنْ انحي سَامَة. فاذا کان الرسول عدر 
فاطمة من الزواج بهما لسبب خفيف وذكرهما في خلفهما بما يكرهان 
طذین السببين أحدهما: گون معاوية شديد الفقر لا يقوم بحاجتها بأمر 
لتفقة» وإلفاق: آن آبا جهم پکثر ضرب النساء فکیف تلقن عدوا 


الناس وجعلوا الکفر إسلامًا. 


3 


)۱( صحیح مسلم» مسلم (/۰)0۹ رقم الحديث: ۸۷۰. 
(6) سنن الترمذيء الترمذي» (۰۰۳۹/۲ رقم الحديث: +۱۱۳ 


Yo 


وطذا حدّر الشافعي من حفص الفرد آمام جمع وقال له: کفرت بالله 
العظیم»۳ وقال في معاصره حرام بن عثمان - وکان يروي الحديث 
ویکذب ‏ «الرواية عن حرام حرام 0. 

وقد جرح الإمام مالك" في بلديّه ومعاصره محمد بن إسحق صاحب 
كتاب المغازي فقال فيه: «دجال من الدجاجلة)» وقال الامام أحمد في أحمد 
ابن داود ابن أخت عبد الرزاق٩:‏ «كان من أكذب الناس). 

قال أبو حاتم البُستي(": «فهؤلاء أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين 
أباحوا القدح في المحدثين وبيّنوا الضعفاء والمتروكين» وأخبروا أن 
السکوت عنه ليس غا له ون لبداءه أفضل من الاغضاء عنه» وقد 
تقدمهم فيه أئمة قبلهم ذکروا بعضهم)» وحثوا عل أخذ العلم من أهله). 

وقد جرت عادة الفقهاء على تغليط بعضهم بعضًا إذا غلط حتى إن 
إمام الحرمين غلّط أباه في غير مسألة» وأبوه من كبار أصحاب الوجوه في 


(۱) مناقب الشافعي البيهقي» (۰۷/۱+). 

)٨(‏ مع أنه لم یثبت منه في مرویاته ما يؤدي إلى کفر. 
(۳) مناقب الشافعي» البيهقي» (046/۱). 

(:) تهذیب التهذیب ابن حجر العسقلاني» .)۶۱/٩(‏ 
(۰) لسان الميزان» ابن حجر العسقلانی» (۱۹/۱). 
(7) کتاب الجروحین, ابن حبان» (۱/۱؟). 


۳۹ 


مذهب الامام الشافعي وهي الطبقة التي تلي الشافعي» ذکر ذلك في طبقات 
الشافعية منقولا من مختصر الاسدی(). 

والغرض من ذلك كله حفظ الشريعة» لانه لولا تجتب الرواة الذين لا 
یستحقون أن يُروى عنهم لضاع الدین. 

ثم اعلم أن العمدة عند أهل الجرح والتعدیل؟) کلام العاصر في 
معاصره» آما قول بعض الناس: الا يُقبل قول العلماء التعاصرین بعضهم 
في بعض)» فهو مردود لأن العتمد في اجرح والتعديل معاصر الراوي» فانه 


(۱) هذا الكتاب مخطوط. 

(؟) علم الجرح والتعديل: هو علم يبحث فيه عن جرح الرُواة وتعديلهم بألفاظ 
مخصوصة» وعن مراتب تلك الألفاظ. وهذا العلم من فروع علم رجال الحديث» 
والكلام في الرجال جرحًا وتعدیلا ثابت عن رسول الله ل ثم عن كثير من الصحابة 
والتابعين فمّن بعدهم» جوز ذلك تورعًا وصوتًا للشريعة. وكما جاز الجرح في الشهود 
جاز في الرّواة. والحثبّت في أمر الدين أولى من العثبّت في الحقوق والأموال» فلهذا 
افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك. وأول من جمع في ذلك الإمام جحي بن سعيد 
القطان» وتكلم فيه بعده تلامذته يحبى بن معین» وع بن المديني» وأحمد بن حنبل» 
وعمرو بن علي الفلاس» وتلامذتهم كأبي زرعة الدمشقي» وأبي حاتم» والبخاري» 
ومسلم وال ٰجوزجانيء والنساڻ» وابن خزيمة» والترمني» والدولابي» وابن عديء 
والأردي: والدارقطني» والحاكم وغيرهم. وقد صَتَفت فيه مصنفات عديدة من 
أشهرها كتاب الجرح والتعديل للرازي» ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 
العسقلان. 


۳۷ 


إن لم یقبل قول الشقة الذي عرف خبر الراوي وعرف حاله فزگه أو جرحه 
فکیف یکون کلام مَن بعد عصره مقبولا وقد قال رسول الله : لیس 
ابر کلمُعَایتة(» ومن أين يُعرف حال الراوي فیزی أو يجرح إذا لم 
يؤخذ من معاصره الذي خالطه واجتمع به. فيا للعجب كيف راجت هذه 
المقالة الشنيعة عند آولعك» وأشنع منها قول: إن العلماء يغار بعضهم 
من بعض كالتيوس». 

فعملا بالنصيحة التي أمر الرسول ككل بها في حدیثه(۲ "لین 
التَصِيحَة) قيل: لن؟ قال: ال ویکتابه وَلِرَسُولِه رایمه امن 
مهم ا» فاننا حدر ین أشخاص ذاع صيتهم وانتشرت مولفاتهم خوقًا 
من توسع وانتشار ضلاطم. 


(۱) حلية الا ولیاء بو نعیم (۱۸۸/۹). 
)؟( صحیح مسلم مسلم (۰)۷۶/۱ رقم الحديث: ۹۵. 


۳۸ 


البحث الثانی: 
كيف على من أَضلهٌ اللّه؟ 


قد يسأل البعض: كيف أثنى بعض المحدثين والعلماء على عبادٍ ضلُّوا 
فأضلواء كالسيوطي الذي وصف ابن تيمية بان شيخ الاسلام» وابن تيمية 
الحراني هو من هو ذاع صيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه» وهو كما قال فيه 
العراقي في كتابه الأجوبة المرضيّة على الأسئلة المكيّة(): «علمه أكبر من 
عقله»» وذكر أنه خرّق الإجماع في مسائل کثيرة قیل تبلغ ستین مسألة 
بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع 
عليهاء وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم» فأسرع علماء عصره في 
الرد عليه وتبدیعه» منهم الإمام الحافظ تقى الدين على بن عبد الكافي 
السبكى قال في الدرّة الضیة ما نضه: «آما بعد فإنه لما آحدث ابن تيمية 
ما أحدث في أصول العقائد» ونقض من دعائم الاسلام الارکان والعاقد 
بعد أن كان مستترا بتبعية الکتاب والسْتّه مظهرا أنه داع إلى الحقّ هاد 
إلى اِنةه فخرح عن الاتباع إلى الابتداع؛ ويد عن جماعة المسلمين 


(۱) الأجوبة المرضيةء العراق» (ص .)٩0 - ٩۳‏ 
() الدرة المضية: السب انقدمة. 


۳۹ 


بمخالفة الإجماع» وقال بما يقتضي الجسميّة والترکیب في الذات المقدّسء 
وأن الافتقار إلى الجزء ‏ أي افتقار الله إلى الجزء ‏ لیس بمحال()» وقال 
بحلول الحوادث بذات الله تعالى» وأن القرءان محدّث تكلم الله به بعد 
أن لم يكن وأنه يتكلم ويسكت ويحدث في ذاته الارادات بحسب 
المخلوقات» وتعدّى في ذلك إلى استلزام قدم العالم» والتزامه بالقول بأنه 
لا أوّل للمخلوقات فقال بحوادث لا آَوّل لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثة 
والمخلوق الحادث قدیمّاه ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من الملل 
ولا يحلة من التحَلء فلم يدخل في فرقة من الفرق الغلاث والسبعين التي 
افترقت عليها الم ولا وقفت به مع أمة من الأمم هم وكل ذلك وان 
کان کفرا هد عا تون جلته بالنسبة لا آحدث في الفروع؛. 


وقد استتیب مرات وهو ینقض موائیقه وعهوده في كل مرّة حتی حبس 
بفتوی من القضاة الاربعة الذين أحدهم شافعي والآخر مالكي» والآخر 
حنفي والآخر حنبلي وحکموا عليه بأنه ضال يجب التحذیر منه كما قال 
ابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية وسيأقي» 
وأصدر الملك محمّد بن قلاوون منشورا ليقرأ على المنابر في مصر وفي الشام 
للتحذير منه ومن أتباعه. وقد قال الإمام تقي الدين الحصني في كتابه 


(۱) معنى هذا الكلام أنَّ الله مركب من أجزاء ويحتاج إلى تلك الأجزاء والعياذ باه 
تعالی. 


اادفع شبه من شبه وتمرد»: افصار کفره مجمعًا علیه»» أي ابن تيمية 
كافرٌ بإجماع قضاة الإسلام في عصره. 

فبعدَ کل هذا! كيف يمدحه السيوطي وبعضٌ من العلماء الأعلام؟! 

فالجواب عن ذلك أن ابن تيمية خفيت حقيقة أمره على بعض الحفاظ 
والعلماء الذين مدحوه وأثنوا عليه کالسيوطي وغيره» لوجود من كان يثني 
عليه ويمدحه بين الناس قبل أن يطلعوا على كفرياته» ومنهم من كان 
يسمع عنه أنه كان مدافعًا عن السنة من غير معرفة التفاصیل» ولأنه هو 
نفسه كان يُنكر أمام القضاة إذا وُوجهَ ببعض الكفرياتء فإذا حل 
سبيله ورجع إلى أتباعه تكلم بينهم فيما أنكره أمام القضاةء ولذلك 
تكررت محاكماته كثيرًا. 

ثم إن العبرة بااحکم الشرعي في القضايا والسائل على الشخص الذي 
ثبتت عليه وليست العبرة بمدح المادحين له» فهذا رأس المنافقين في 
المدينة النورة عبد الله بن أبي بن سلول خفي أمره عن رسول الله صل 
الرسول علیه» فلما مات إجراءً له على الظاهر من حاله لأنه كان إذا واجهه 
الرسول بالكفريات التي تنسب إليه أنكرها فظنّه الرسول أنه على 


-ه 
8 عم 


الإسلام» وبعدما صلى عليه نزلت الایة: #ولاص[ّعل ادمات أا 


)۱( دفع شبه من شبه وتمرد» تقي الدين ا لحصني» (ص ٩‏ 0 


٤١ 


س ساسا و 


ولاقم عل قرو تهر درواي وولو @ 4 [سورة التوبة)» فأيقن الرسول بعد 
نزول الآية بکفرهم» فماذا يكون مدح السيوطي وغيره لابن تيمية آمام 
صلاة الرسول عل ابن سلول. 


تنبیه مهم: إِنَّ ابن تيمية ثبت عنه مثات الکفریات في * شتی الواضیع 
كما هي في كتبه إلى الیوم وهو لم یتراجع عنهاء لا آعلن بلسانه ولا کتب 
قبل موته في السجن» وأتباعه يقررونها ویدافعون عنها مع شهادة العلماء 
والحفاظ الکبار الذین عرفوا حقيقة آمره وکذلك السلاطین والفقهاء 
والأئمة وقضاة الذاهب الاربعة الذين حکموا عليه بالكفر والنع من 
التدريس والفتوی وبالسجن إلى أن یموت وهولاء أكثر اطلاعًا على امره 
وحقیقته من السيوطي. ولا تنس أن الذهي مع كونه كان مذبنبّا وكان 
تلمیذا له» وكان یمدحه مدحًا عظيمًا ولم يڪن قد اطلع على کل مسائله» 
فلما اطلع عليها ذمه ذمًّا شديدًا بالعًا كما في نصيحة الذهبي لابن تيمية. 


تتمة في التأكيد على ما سبق وزيادة البيان: 

فان قيل بان عددًا من الحفاظ أو المؤلفين أو المشايخ مدحوا الذهبي 
أوابن بطة أوابن عبد البرأوابن تيمية أوابن كثير أو أبن قيم: 

فالجواب عن ذلك: أن من مدحهم ما أنه لم يڪن قد ثبت عنده 
حاهم السيء أو لم يطلعوا على أقوالهم أو بلغهم فيهم الذم والمدح ولم 
يقفوا على حقيقة أمرهم أو بلغهم ما هو خلاف ذلك فيهم أو آنهم تراجعوا 


3 


كما هو الحال في قضية ابن تيمية مع القضاة والائمة والحفاظ والامراء 
حيث كان لخوفه منهم ولتذبذبه وتلاعبه ینکر ما ينقل عنه من التجسيم 
وخرقه للإجماع في مسائل الطلاق والزيارة ثم إذا تركوه ورجع إلى جماعته 
وأتباعه عاد إلى أقواله الشاذة» من هنا احتار في أمرهم بعض الكتاب 
والمشايخ والمؤلفين» وكتبهم موجودة بين أيدي الخاصة والعامة» ليست 
مخبأة كالماضي وهي مشحونة بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع وهي 
ضد عقيدة أهل السنة والجماعة وقد شذوا وانحرفوا في كثير من القضايا 
والمسائل التي لا عذر طم فيهاء وبعد هذا فماذا ينفعهم إن كان السبكي 
مدح الذهبي أوابن حجر العسقلاني أوالسيوطي مدح ابن تيمية أوفلان 
مدح ابن عبد البر أو زيد مدح ابن بطة أو عمرو مدح ابن كثير لما خفي 
عليهم حالم فان كانوا مخالفين للكتاب والسنة والإجماع فلا ينفعهم 
مدح المادحين لهم لو بلغوا الالاف وهذا هو الحال والواقع فالمدح فيهم 
من لم يطلع على حقيقة عقائدهم الفاسدة لا ينفعهم عند الله ولا يغير 
شيئًا من حالم في الآخرة والعبرة بما عند اللّهء فلا تغتر أخي القاری 
المنصف بثناء بعض الناس عليهم وكتبهم تنادي بخلاف عقيدة مثات 
الملايين من المسلمين ولن يستطيع أحد من أتباع هؤلاء المشبهة المجسمة 
الذين مرت آسماژهم أن يثبت على الحافظ ابن حجر العسقلاني أو على 
السبكي أو على السيوطي أو على حافظ أو إمام أو فقيه محقق أنهم آثبتوا 
مقالات واعتقادات ابن تيمية وابن بطة وابن عبد البر والذهبي والبقية 
من تشبيه أو تجسيم أو تضليل وتكفير للمتوسلين والمتبركين والمؤولين 
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للمتشابهات من آهل السنة أو القضایا الأخرى الق خرقوا فیها الإجماع 
وکذبوا فیها النصوص ومع ذلك مدحوهم علیها وأثنوا علیهم لاجلها 
واعتبروهم معذورین مأجورين في ذلك» هذا لن بستطیع أن یثبته أحد 
من المجسمة آتباع أثمة التشبیه والتجسیم على حفاظ وفقهاء أهل السنة 


وا 
ومن هنا خلاصة تزیل التساژلات والتحيّرات وتزیل 
ال لشبهات عن العلماء الأجلاء: 


- العلماء الأعلام عرف عنهم تحسین الظن وعدم التسرع في 
المكم. 
والذهبي ومن على شاكلتهم لتغير كلامهم فيهم ولالفوا الكتب في الرد 
عليهم كما هو حاصل لمن ظهر له حال المبتدعة أهل الأهواء فرد وذم 
وألف فيهم. 

- الاشاعرة والماتريدية على عقيدة حقة ليسوا مشبهة مجسمة فهم 
يكفرون الذي يصف الله بما لا يليق به كالتشبيه والتجسيم المؤدي إلى 
اتصاف الله بالعجز والاستعانة بمخلوقاته وهذا محال على الله فلا جرم 
أنه لا يليق بعالم سني محقق يبت عنده عن فلان تجسيم الله ولا 


- في زمانهم لم يكن الحال کزماننا فالتستر والداهنة كان أمرًا 
شديد السهولة والكتاب كان القليل من لم يطلع عليه ويعار أو ينسخ 
باليد: 

0 لم يكن هناك دور طبع ولا مواقع تواصل ولم تكن الكتب 
منتشرة بحيث يصل إليها من يريد بسهولة. 

© اعتمدوا كثيرًا على الکتوب بخط اليد وكثيرًا ما يملى ولا يڪون 
بخط الشيخ. 

۵ لم يكن عندهم مواصلات وتواصلات كأيامنا بل كان معروقًا 
عندهم أن بعض الأسفار تستغرق أشهرًا بل أكثر والعلماء ليسوا 
محصورين في بلد واحد بل هم في بلاد شتی فأنى يصل کل مقالات هذا إلى 
ذاك والمسافات بعيدة جدًا هذا متعسر. 

ه أهل البدع لم يكونوا منتشرين ولا مظهرين لأنفسهم 
كظهورهم اليوم كانوا يعملون بالخفاء» اليوم شوكتهم قويت واقتربنا أكثر 
فأكثر من قيام الساعة وتزداد الفتن يومًا بعد يوم كما هو مشاهد باحس 
لطف الله بنا 

٥‏ كان الإقبال على العلم أكثر من أيامنا فالتّاس تنغر بمن يظهر 
الطاعة والتقوی والخوف من الله وتجلهم ومن جاء من بلاد العرب 
فلتقریب هذا في أذهانكم لو ذهبت في أيامنا إلى بنغلادش إلى مناطق 
السلمین وأنت آبیض يظهر أنك عرب تبدأ الناس بتقبيل يدك وإجلالك 
هناك يقولون: «هذا من فسل رسول اللّها من شدة محبتهم للرسول فهكذا 


° 


كان الناس كان حالم مختلقًا فلا حجة لمن جاء الیوم ويدعي أن العلماء 
أثنوا عليهم قياسًا لزمانهم على زماننا. 
لم يثبت عن أحد من أهل السنة من مدح آهل البدع -لسبب 
الله أعلم به - أنه مدح هذا البدعي على مسألته التجسيمية هذه تحديدًا 
بل تری مدحا على حفظه عل حسن آخلاقه حسب الظاهر له ولا تری 
مدحًا له على مقالة من مقالات الکفر والضلال وهذا يؤكد کلامنا. 
- إبليس لم يمت وأتباعه وأحبابه أحياء فالکذب والتحریف 
والتغيير في كتب العلماء أمر متوقع وحاصل فلينتبه وليتحرٌ ولیتثبث 
عن كل كلام وكل مقال وليحسن الظن في العلماء الذين نقلوا لنا الدين. 
وفي الجهة القابلة من عرف سوء حاطم من العلماء ذمهم ورد 
فاعلم أن الحق أحق أن يتبع فنحن قوم لا نداهن ولا نوري ولا ندافع 
عن أناس خالفوا دینناه مسيرتنا اتباع أهل السنة فأهل السنة لا يخافون 
في الله لومة لائم» أهل السنة يترفعون عن الذل أهل السنة أي الأشاعرة 
والماتريدية هم القوم الذين يحبهم الله وهم يحبون الله» من أحب الله اتبعه 
واتبع رسوله المصطفى واتبع الصحابة واتبع الأئمة فعرف ما يليق باللّه وما 
لا يليق وعرف ما يليق بنبيه وما لا يليق ونبذ وحذر من فسب السوء إلى 
الله وإلى الي محمد عليه أفضل الصلاة كأمثال ابن تيمية ومحمد بن عبد 
الوهاب والذهبي وابن بطة وابن عبد البر وغيرهم من اتبع دين التشبيه 


والتجسیم وقد تكلمنا في فصلنا السابق السمی: «جواب من يسأل عن 
مدح بعض الحفاظ للمردود علیهم» واولا الشبهات عنهم واوضعتا 
المغشي عن عیون التمسکین بمدح العلماء لبعض آهل الاهواء لکن 
في هذا الفصل نبین حال من ظهر له ضلاطم ووصلت إليه أقواهم 
وانکشفت فلم يبق عنده باب لیحسن الظن فيهم كأمثال الحافظ 
الجتهد تقي الدین السبكي فقد آلف في الرد على ابن تيمية كتبًا عديدة 
منها: 

- الاعتبار ببقاء اة والتار. 

- الدرة الضية في الرد [على ابن تيمية. 

- شفاء السقام في زيارة خير الأنام. 

- النظر الحقق في الحلف بالطلاق المعلق. 

1 رفع الشقاق عن مسألة الطلاق. 

وقد اشتهر عن ابن تيمية آنه خالف إجاع السلمین فى الأصول 
والفروع فمنها تصریح ابن تيمية بنسبة الحد إلى الله وقوله بفناء النار 
وقوه بحرمة زيارة القبر الشریف حتی قال يعض آتباعه «ماذا تریدون 
بهذه الجيفة» يعني البي محمد والعیاذ بالله تعالی من الکفر الشنیع 
و خالفاته الأمة في مسائل الطلاق فلینظر کتاب شیخنا احرري رحمه اللّه 
تعالى «القالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تیمیة» وكتابي 
«السقوط الكبير المدوي للمجسم ابن تيمية الحراني» فان فيهما تعرف 
تخاليط ابن تيمية وفيهما تعرف كيف ترد عليه وع خلفه من المجسمة 


<۷ 


الوهابية» زد على ما ذکرناه من العلماء من ناظر ابن تيمية كالقاضي كمال 
الدين بن الزملكاوي برسالتین واحدة في الطلاق والاخری في مسألة 
الزيارة وکذا الفقیه الحدث علي بن محمد الباجي الشافعي ناظر ابن تيمية 
في آربعة عشر موضعًا وآفحمه وقد کفره العلامة علاء الدين البخاري 
الحنفي وکفر من یقول «شیخ الاسلام» عنه مع علمه بمقالاته الکفرية 
وهو مذکور في کتاب الضوء اللامع للسخاوی» حتى قال تقي الدین 
السبكي فيه في کتابه ادفع شبه من شبه وتمرد) قال: افصار کفره مجمعًا 
علیه» وکذا امیتی قال عنه «عبد أضله الله وأعماه وأصمه» وهذا حاله 
وحال سلفه وخلفه وکان الشیخ زين الدین بن رجب الحنبلى من يعتقد 
کفر ابن تيمية وله عليه الرد وکان یقول بأعلى صوته: «معذور السبكي 
يعني فى تكفيره)» والحاصل أن ابن تيمية وأتباعه من الغلاة فى التشبیه 
والتجسيم والازدراء بالنبي 4 وبغض الشيخين وخالفاتهم الأصول 
والفروع يجب تحذير الناس منهم والتنبه منهم فهم أشد خطرًا من اليهود 
والنصارى هم لبسوا لباس المسلمين من عباءة وتعطر وإطالة الذقن 
وغيرها من عادات المسلمين معلنين التجسیم» فالعلماء توسعوا في الكلام 
عنهم من زمن السبكي حتى زماننا هذا كالشيخ محمد بن مسكة بن العتيق 
اليعقوبي الموريتاني الذي له كتاب اسمه «فتاوى ابن تيمية في الميزان» 
وغيرهم من أهل السنة فكما قلت سابقًا آهل السنة أقوياء أذكياء فطناء 
ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف اتَبَاءًا للقرءان فلا حجة لكم يا 


وهابية ويا مشبهة في قولکم نحن من اهل السنة أنتم من جثتم بدین 
جدید وعقائد جديدة لا توافق ما كان عليه الرسول والصحابة والتابعون. 


۵ 
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ويشتمل على عدة مباحث: 
- البحث الأول: ترجمة ابن بطة 
- البحث الثاني: أقوال أهل السنة في ابن بطة 


- البحث الثالث: أقوال المبتدعة في ابن بطة 


- البحث ١‏ ابع: مخالفات | ۱ ENES‏ 
١‏ بن د 4 هل 


البحث الأول: 
ترجمة ابن بطة 


هو عبید اتلد بن محمد بن محمد بن مدان» آبو عبد الله العكيرف: 
العروف بان بطة الحنبلي7". والبطي بفتح الباء الوحدة والطاء الشددة 
هذه تشه ال :اليطة وس لب عض اخداده النتسب إليهم؛ وإلى بیع 
البط. ولد بعكيّرا) سنة ۳۸۷« 


حدث عن: أن عمد بن صاعد» واسماعیل بن العباس الوراق» وأ 
بكر عبد اللّه بن محمد بن زياد النيسابوري» وأبي طالب أحمد بن نصر 
الحافظ» والحسن بن علي بن زيد السامري» وأبي ذر بن الباغندي» ومد 
ابن محمود السراج» ومحمد بن مخلد الْعَطلَان ومحمد بن أحمد بن ثابت 
العكبري» وغيرهم من العراقيين والغرباء. 


)۱( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (۳۷۰/۱۰). 

(۲) بضم أوله وسکون ثانیه وفتح الباء الموحدة» وقد يمد ویقص والظاهر أنه ليس 
بعریه وقد جاء ی کلام العرب العکبرة من النساء: الجافية اليه وقال جره 
الاصبهانی: بزرح سابور معّب عن وزرك شافور وهي المسمّاة بالسّريانية عکبراه 
والنسبة إليها عكبريّ وعكبراويّ. معجم البلدان» ياقوت الحموي» (+/۱۱). 


۱ 


سافر الکثیر إلى البصرة» والشام» وغیرهما من البلاد» ورحل إلى مكة 
والغغور وغيرها في طلب الحديث» ثم لزم بيته آربعین سنة فصنف كتبه 
وهي تزید على مائة» منها: «الشرح والابانة على أصول السنة والديانة» 
واالسنن» واالانکار على من قضی بکتب الصحف الأولى)» واالتفرد 
والعزلة» وغيرها/". 


البحث العان: 
آقوال آهل السنة ف ابن بظة 
- الموضع الأول من كلام فى القاسم التنوخي (ت ۳۵۲ه) فیه: 
قال أبو القاسم الأزهري: «ابن بطة ضعيف ضعيف ضعیف ليس 
حجة› وعندي عنه معجم البغوي ولا آخرج منه في | لصحیح شیثا۳. 
وقال عبد الواحد بن علي الاسدي: حَدَّئَي الحسن بن شهاب أن ابن 


(۱) الأعلام الزركي» .)۱۹۷/٤(‏ 
(؟) طبقات الحنابلة» ابن أبي یعل» (۱9۶/۲). 
)۳ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (۱۰۰/۱۶). 
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الفرات کتاب (السنن» لرجاء بن مرجي الحافظ» وکتبه ابن الفرات عنه» 
عن حفص بن عمر الأردبيلي الحافظ» عن رجاء فانکر ذلك ابو الحسن 
الدارقطني» وزعم أن حفصا ليس عنده عن رجاء وأنه يصغر عن السماع 
منه» فأبردوا بريدا إلى أردبيل؛ وكان ابن حفص بن عمر حيا هناك وكتبوا 
إليه یستخبرونه عن هذا الكتاب» فعاد جوابه: بأن أباه لم يرو عن رجاء 


بن مرجىء ولا رآه قط» وأن مولده كان بعد موته بسنين. قال آبو القاسم: 
فتتبع ابن بطة الن غ الى كتبت عنه وغير الرواية وجعلها عن ابن 


الراجيان» عن فتح بن شخرف عن رجاء ولا مات ابن بطة رأيت نسخته 
بالسنن وقد غير أول كل جزء منها وجعله رواية ابن الراجيان» عن فتح 
بن شخرف عن رجاء(. 

وقال آبو القاسم رحمه الله: وقال لي الحسن بن شهاب: سألت أبا عبد 
الله بن بطة: أسمعت من البغوي حديث على بن الجعد؟ فقال: لا. قال أبو 
القاسم: «وکنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة بحديث على بن امجعد 


۰۰ 


قد حککها وکتب بخطه سماعه فيهاء فذکرت ذلك لابن شهاب فعجب 


نه 
بن عبد الجبار العطاردي نحوا من ماثة وخمسين حدیفاه فأنكر ذلك عليه 


)۱( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .)1١١/12(‏ 
)؟( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (۱۰۰/۱۶). 


or 


علي بن محمد بن ينال» وأساء القول فیه» وقال: ابن النجار لم یسمع من 


العطاردي شيئًاه حتى همت العامة أن توقع بابن ينال فاختفی» قال: وكان 


ابن بطة قد خرج تلك الأحاديث فى تصانیفه فتتبعها وضرب عل أكثرها 


وبقى بقيتها على حاله(. 


- الموضع الثاني من کلام الدارقطني (ت ۳۸۰ه) فيه: 

قال أبو ذر امروي: سمعت نصرًا الأندلسي كان يحفظ ويفهم ورحل 
إلى خراسان» قال: خرجت إلى عكبراء فكتبت عن شيخ بها عن أبي 
خليفة وعن ابن بطة ورجعت إلى بغداد» فقال الدارقطنی: «أيش كتبت 
عن ابن بطة؟)» قلت: كتاب السنن لرجاء بن مرجا حدثني بهن حفص 
بن عمر الإردبيلي عن رجاء بن مرجا فقال الدارقطني: «هذا محال دخل 
رجاء بن مرجا بغداد سنة أربعين ودخل حفص بن عمر سنة سبعين 
لك عه و 


)۱( تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .)1١١/12(‏ 
(؟) لسان الیزان» ابن حجر العسقلانی» (۱۱/۶). 
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- الوضع الثالث من کلام الحسن بن شهاب العكبري (ت 
ه) فيه: 

وحكى الحسن بن شهاب نحو هذه الحكاية عن الدارقطني وزاد أنهم 
افوقو ف ال آردبیل وكان ولد حفص بن عمر حيًا هناك فعاد جوابه 
أن آباه لم يروه عن رجاء بن مرجاء ولم یره قط وأن مولده كان بعد موته 


بسنتین» قال: فتبع ابن بطة النسخ التق كتبت عنه وغيّر الرواية وجعل 
00 


مكانها عن أنى البراء حبان عن فد بن شخرف عن رجاء 


- الموضع الرابع من كلام ابن خيرون بن الباقلاني (ت 688ه) 

قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادا: احَدَّكَي أحمد بن الحسن بن 
خیرون» قال: رأيت كتاب ابن بطة بمعجم البغوي في نسخة كانت لغيره» 
وقد حك اسم صاحبها وكتب اسمه عليها. 

قلت له: فكيف كان كتابه بالمعجم؟ 

فقال: لم نر له صلا بهء وإنما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن شهاب 
فنسخنا منهاء وقرأنا عليه شاهدت عند حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق 
نسخة بكتاب محمد بن عزيز في غريب القرآن وعليها سماع ابن 
السوسنجردي من ابن بطة» عن ابن عزيز فسألت عَمْرّة عن ذلك» فأنكر 


.)٠١١ ١۱٤/٤( لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 


oo 


أن يكون ابن بطة سمع الکتاب من ابن عزیز وقال: ادعی سماعه 


وروا 


- الوضع الخامس من كلام ابن عساكر (ت ١۷١ه)‏ فيه: 

قال الحافظ ابن عساكر رحمه الّه: «وقد أراني شيخنا آبو القاسم 
السمرقندي بعض ذسخة بن بطة بمعجم البغوي فوجدت سماعه فيه 
مصلحًا بعد احك كما حكاه الخطيب عن ابن و 


5 ا موضع السادس من كلام ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) 
قال ابن حجر العسقلاني في السان الیزان»۳۳ في ترجمة ابن بطة: «ذو 
آوهام». وقال أيضًا(): «وقد وقفت لابن بطة عل أمر استعظمته واقشعر 


جلدى منه). 
وقال رحمه الله في الدفاع عن حميد الذي هم بالزيادة في حديث: کلم 
الله تعالى موسى يوم كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من 


(۱) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (۱۰۰/۱۹). 

(؟) لسان الميزان» ابن حجر العسقلانی» (۱۱9/۶). 
(۳) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» (4/؟11). 
(؛) لسان الميزان» ابن حجر العسقلانی (۱۱۳/4). 


كه 


جلد مار غير ذي فقال من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة(: 
قلت كلا واللّه بل حميد بريء من هذه الزيادة المنكرة» فقد آخبرنا به 
الحافظ أبو الفضل بن الحسين بقراءتي علیه» أنا أبو الفتح الميدويء أنا 
أبو الفرج بن الصقیل» أنا آبو الفرج بن کلیب» أنا أبو القاسم بن بيان» 
أخبرنا و طمن ند نهد اميل بن عم الا وت اللسوبيق 
عرفة» ثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث: 
عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: ايوم كلم الله تعالى موسى كانت عليه جبة صوف وسراويل 
صوف وكساء صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد مار غير ذي)؛ وكذلك 
رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة بدون هذه الزیادة» 
وكذا رواه سعيد بن منصور عن خلف بدون هذه الزيادة» وكذا رواه أبو 
يعلى في مسنده عن أحمد بن حاتم عن خلف بن خليفة بدون هذه 
الزيادة رواه احاکم في المستدرك ظنًا منه أن حميد الأعرج هو حميد بن 


قيس المي الخقة وهو وهم منه» وقد رواه من طريق عمر بن حفص بن 
غياث عن أبيه وخلف بن خليفة جميعًا عن حميد بدون هذه الزيادة» وقد 
رويناه من طرق ليس فيها هذه الزيادة» وما أدري ما أقول ف ابن بطة 
بعد هذا فما أشك أن إسمعيل بن محمد الصفار لم يحدث بهذا قط واللّه 


(۱) لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني (۰۱۱۳/۶ ۱۱۶). 


5۷ 


- الوضع السابع من کلام الحدّث محمد زاهد الكوثري (ت 
۱ فيه: 

قال الكوثري في «تأنیب اخطیب: «ابن بطة الحنبلي: صاحب 
«الإبانة»» كان من أجلاد الحشوية وله مقام عندهم إلا أنه لا يساوي 
فلسّاء وهو الذي روى حديث ابن مسعود: «كلم الله موسى عليه السلام 
يوم كلمه وعليه جبة صوفٍ » وكساء صوف » ونعلان من جلد حمار غير 
ذي» فزاد فيه فقال: امن ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟؟ قال: 
أنا الله!!»» والتهمة لاصقة به لا محالة لانفراده بتلك الزيادة كما يظهر 
من طرق الحديث في السان الیزان» وغيره. وما فعل ذلك إلا ليُلتي في 
زوع السامع أن كلام الله من قبيل كلام البشر بحيث يلتبس على السامع 
كلامه تعالى بكلام غيره. تعالى الله عن مزاعم المشبهة في إثبات الحرف 
والصوت له تعالى » وكتبه من شر الكتب وله طامات فلا تعويل على 


روايته). 


(۱) تأنيب الخنطيبء الكوثري» (ص١22).‏ 


مه 


ال لمحت الثالث: 
أقوال البتدعة في ابن بطة 


۳ الوضع الأول من کلام الذهی (ت ۷۸ه) فيه: 

روی الذهي الجسم عن ابن بطة مواضع كثيرة في کتبه» فيروي هو 
عمّن یذمّهم بقوله في کتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال»(: «عبيد 
الله بن محمد بن بطة العكبري إمامٌ لكنّه ذو أوهام). 

ثم قال("): «وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطة ضعیف ضعیف»» 

وقال الذهبي عنه في تاريخ الإسلام!): اضعیف من قبل حفظه). 

وقال: «تكلموا فى إتقانه)". 

فهذا جسم عقيدته التشبيه ونسبة الحد لله سبحانه وتعالى يذمٌ جسمًا 
آخر قبله فيتكشف لك أيّها القارئ ضعف حالم وشقاؤهم يذمون من 
با دون عنه من مجسمة وأهل السنة تخبط ى تخبط في خبط. 


(۱) ميزان الاعتدال» الذهبي؛ (۱۵/۳). 

(؟) ميزان الاعتدال» الذهيء (۱۵/۳). 

(۳) مبزان الاعتدال» الذهي» (۱9/۲). 

(+) تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام؛ الذهبي» (۱:0/۲۷). 
(5) المسمى مختصر العلو للعلي الغفارء الذهيء (۲۵۳/۱). 
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- الوضع الثاني من کلام تابعه إبراهيم الدیهش: 

قال إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش ‏ خریج جامعة 
محمد بن سعود الریاض ف دراسته لكاب «حياة احیوان الکبری۲) 
للذميري من بداية حرف «التاء) إلى نهاية حرف «الجيم) تخریجا ودراسة 
ذاكرًا حدیّا موضوعًا لابن بطة: رواه من طریق يحي آبو زکریاء عن موسی 
بن عقبة» عن أبي الزبيره عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر وفیه 
قصة تنازع أبي بكر وعمر في القدر. 

قال ابن الجوزي عقبه: اهذا حديث موضوع بلا شك. المتهم به يحى 

آپو زکریاا. 

قال ابن معین: هو دجال هذه الأمة). 

قال ابن عدي: «کان يضع الحديث ويسرق). 

وذکر الذهي في «الميزان): «آنه خبر باطل» واحمل عا يحى). 

وعند ابن بطة في أحد الطرق: يحى بن سابق المدني. وهو يحى آبو 


زكريا. 


(۱) ذكرنا لكلامه هو لبيان تناقض الوهابية» كيف آنهم ينقلون عن ابن بطة كما 
يفعل الذهبي المجسم وهم حاربون له ومقرون بضعفه وضعف حفظه. 

() الأحاديث المرفوعة والموقوفة في کتاب ١حياة‏ الحيوان الکبری» للدّمِيريء إبراهيم 
الدیهش» (ص5/١٠).‏ 


قال الذهبي في «الميزان»: يحبى بن زكرياء صوابه: يحبى أبو زکریاه 
ولكن هذا عند البغوي يحبى بن زكرياء عن جعفر بن محمد الصادق 
وغيره بخبر باطل. وذکر هذا الحديث في تنازع ابي بكر وعمر في القدر. 
زی أبن زکرپا هر کی بن سابق المدني كما في «اللسان»: اوقد جاء 
هكذا في أحد اسنادي ابن بطة» وهو وضاع متروك كما قاله ابن حبان» 
وابن عدي والدارقطني» وأبو نعيم» وقبلهم ابن معين كما نقله ابن 


الجوزي عنه» وأنه دجال هذه الأمة». انتهی كلام المديهش. 


5 ا موضع العاليق من کلام تابعه حسن بن فرحان الالي: 
قال حسن بن فرحان المالي7 في كتابه اقراءة في كتب العقائد(): امع 
المضعفين طوّلاء من الحنابلة من حيث الجملة أضعف في الرواية من 


خصومهم. بل إِنّ بعض أثمتهم كانوا يضعون الأحاديثء ويغيرون في 
الأسانيد والتون لخدمة المذهبء كما كان يفعل ابن بطة الحنبى» قال ابن 


(۱) ننقل قوله شاهدًا عل ما حقق في ابن بطة وإلا له تخابیص وآراء شاذة» فنذكره 
)؟( قراءة ف كتب العقائد» ابن فرحان المالى» (ص ۳۲ ۱۳۳). 


1١ 


ثم ذکر ما يدل عل أن ابن بطة غيّر نی آسماء رجال القصة» حتى 


يكون إسنادها صحیحا. 

وكان كثير من الحنابلة يڪڏبون على أحمد بن حنبل» ويسيثون لمنهجه 
وسمعته» ولذلك قال أحد العلماء: إمامان جلیلان, ابتليا بأصحاب سوی 
جعفر الصادق» وأحمد بن حنبل). 


- ا موضع الرابع من كلام تابعه فهد السنيد: 

قال آبو عبد الله فهد بن عبد الله بن إبراهيم السنيد في كتابه السمی 
(الاعلام في ایضاح ما خفي على الامام» وهو تعقبات حديثية على المشبه 
محمد ناصر الدين الألباني مع نقولات في الرجال للمجسم عبد العزیز بن 
عبد الله بن بان وكلهم ليسوا من أهل الحق بل هم أذناب ابن تيمية 
فلينظر كلامهم في ابن بطة: ١يحى‏ بن عبد الحميد الخماني عند ابن بطة 
في «الإبانة» فصمّ به الحديث» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

قلت: قال الشيخ ناصر في كتابه «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
وارام» تحت الحديث: :الا ا وف ا 
ال الحيلارقم (۱۱) ولو فرضنا أن ابن بطة سلم هذا ثقة ثقة فلا يتم 
بذلك صحة الاسناد لأن ابن بطة نفسه 2 لَه فيه من قبل حفظه فقد 


1۲ 


آورده الذهی في الضعفاء وقال: ایهم ویغلط» وقد بسط القول فیما قيل 
فيه من حيث الرواية عبد الرحمن اليماني في کتابه «التنکیل)» ثم انتهى 
إلى القول بأنه لا يحتج بما ینفرد بروايته وهذا هو الذي يقتضيه التحقیق 
العلمي مع نبذ التعصب واتباع الحق» وعلیه فالاسناد ضعیف» ويؤكد 


ضعفه عدم وروده في الأمهات الست. والسانید وغیرها من الأصول 
العتمدة). 


- الوضع الخامس من کلام تابعه عبد الرحمن العتمي فیه: 

قال عبد الرحمن بن يحى بن علي بن محمد العلمي العتي الیمانی" في 
كتابه المسمى «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» مع العلم 
أنَّ الكوثري من أهل السنة يذم ابن بطة كما سيروي هذا المجسم مع 
تخريجات وتعليقات محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبد 
الرزاق حمزة» ناقلا كلام من ذم ابن بطة مدافعًا عنه» فنذكر الأقوال من 
كتابهم ما قيل فيه وهي ثابتة» فلا جال للف والدوران لنقّضها. يقول 
العتمي: عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله بن بطة العكبري» في 
اتاريخ بغداد» عنه: قال الأستاذ: من أجلاد الحشوية له مقام عندهم إلا 
أنه لا يساوي فلسّاء وهو الذي روى حديث ابن مسعود: «كلم الله تعالى 
موسى عليه السلام يوم كلمه وعليه جبة صوف» وكساء صوف» ونعلان 


(۱) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» العتمی» (531/2). 


1۳ 


من جلد ار غير ذی» فزاد فیه: افقال: من ذا العبرانی الذي یکلمنی 
من الشجرة؟ قال: آنا اللّه). والتهمة لاصقه به لا محالة لانفراده الزيادة 
كما يظهر من طرق الحديث في السان الیزان» وغیره» وما فعل الا ليلقى 
في روع السامع أن كلام الله تعالى من قبيل کلام البشر بحيث يلتبس 


عا السامع كلامه تعالى بكلام غيره. تعالى الله عن مزاعم المشبهة في 
إثبات الحرف والصوت له تعالى. وكتبه من شر الكتب وله طامات. 

وذكر الخطيب أمورًا انتقدت على ابن بطة فيما يتعلق بالرواية. 

الاول: أنه روی عن حفص بن عمر الا ردبییی عن رجاء بن مرجا 
(کتاب السنن» له فذكر الخطيب أن آبا ذر عبد بن أحمد المروي كتب 
إليه من مكة أنه سمع نصر الأندلسي. 
«کتاب السنن» لرجاء بن مرجا من ابن بطة عن الا ردبیلي عن رجاء فذكر 
ذلك للدارقطني» قال: هذا محال دخل رجاء بن مرجا بغداد سنة أربعين 
ودخل حفص بن عمر الا ردب سنة سبعین ومائتين فکیف منه). 
وذکر الخطيب عن ابن برهان قصة حاصلها أن ابن بطة ورد بغداد 
فحدث عن حفص بن عمر اا ردیل عن رجاء بن مرجا «کتاب السنن» 
قال: «فأنكر ذلك أبوالحسن الدارقطنی وزعم ۳ لیس عنده عن 
رجاء وأنه يصغر عن السماع منه فأبردوا بريدًا إلى أردبيل» - وكان ابن 


1٤ 


فعاد جوابه بأن آباه لم يرو عن رجاء بن مرجا ولا رآه قظ وأن مولده كان 


بعد موته بسنین قال ابن برهان: ۶ 
وغير الرواية وجعلها عن ابن الراجیان عن فتح بن شحرف عن رجاء. 

الأمرالثاني: ذکر الخطيب عن ابن برهان قال: قال لي الحسن بن شهاب 
سألت أبا عبد الله بن بطة: أسمعت من البغوي حديث عل بن الجعد؟ 
فقال: لاء قال ابن برهان: وكنت قد ریت في كتب ابن بطة نسخة بحديث 
علي بن الجعد قد حككها وكتب بخطه سماعه عليها. 

الغالث: ذكر الخطيب عن ابن برهان قال: وروی ابن بطة عن أحمد بن 
سلمان النجاد عن أخرد بن عبد الخبان العطاردي وا من مائة وسين 
حديئًا فأنكر ذلك عليه بن محمد بن ينال وأساء القول فيه وقال: ان 
النجاد لم يسمع من العطاردي شيئًا حتى همت العامة أن توقع بابن ينال 
واختفى. قال: وكان ابن بطة قد خرج تلك الأحاديث في تصانيفه وضرب 
على أكثرها وبقى بقيتها على حاله. 

الرابع: قال الخطيب: احدثني أحمد بن الحسن بن خيرون قال: رأيت 
كتاب ابن بطة بامعجم البغوي» في نسخة كانت لغيره وقد حكك اسم 
صاحبها وكتب اسمه عليها). وفي السان الميزان» عن ابن عساكر قال: 
اوقد أراني شيخنا أبو القاسم السمرقندي بعض ذسخة ابن بطة ب 
(معجم البغوي) فوجدت سماعه فيه مصلحًا بعد الحك كما حكاه 
الخطيب عن ابن خيرون). انتهی ما نقله العتمى. 


خلاصة في ابن بطة: فکما رأينا هذا هو عبید الله بن محمد بن مدان 
أبو عبد الله بن بطة العكبري المشبه المجسم صاحب الضلالات التي 
سنأق في المبحث القادم عل ذكرها. تكلم فيه العلماء ضعفوه فكان 
ضعيف الحفظ مشهورًا بهذا. عرف بالوضع والكذب والادعاء والتفرد» 
فكان يدعي أنه أخذ كتابًا وتلقاه ثم يرويه عنه فيظهر بعد مدة أنه ما 
العقى به وادعى العلقي عنه كما ذكرنا في البحث السابق ثم تراه يتفرد 
برواة وزيادة في الرواية ما قال بها أحد من الناس انتصارًا لمذهبه والعياذ 
الله کعال: 


البحث الرابع: 
مخالفات ابن بطة لعقيدة أهل السنة وا مجماعة 
يقول ابن بطة في کتابه(«الابانة الکبری»: «حدثنا آبو بکر أحمد بن 
سلمان» قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أحمد بن سعيد 
الداري» قال: سمعت أي يقول: سمعت خارجة» يقول: الجهمية کفان 
بلغوا ذساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن» ولا تعودوا 
مرضاههم؛ ولا تشهدوا جنائزهم» ثم تلا: «إطه © ای رات 


(۱) الابانة الکبری ابن بطفء .)٩۸/۲(‏ 
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م2 ۱ 


لِتَشْقَح* [سورة طه] إلى قوله: # جنک آلحرش وین © 4 [سورة طه]» 
هل يكون الاستواء إلا امجلوس؟». 

وقال ابن بطة:«حدثنا بو حفصء قال: نا آبو جعفرء قال: نا أبو 
بکر قال: نا آبو بكر بن خلاده قال: سمعت عبد الرهن بن مهدي 
إذا ذکر عنده آمر جهم وآمر بشر يعني الريسي قال: تدري إلى أي شىء 
یذهبون؟ إلى أنه لیس - ويشير بيده إلى السماء - آي: لیس اله). 

ولابن بطة فصول عنونها بالتشبیه فسماها!: «باب الایمان بأن الله 
عز وجل على عرشه بائن من خلقه» وعلمه حيط بجمیع خلقه وأجمع 
السلمون من الصحابة والتابعین وجميع آهل العلم من المؤمنين أن الله 
تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه حيط بجمیع 
خلقه لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية). 


وسنذكر بعض ما استدل به بزعمه على هذا: 
قال: ١ل‏ انل عرش اَس وی @ 4 [سورة طه]» وقال: سول 
مرش کل بو حَبِيرا ©4 [سورة الفرقان] فهذا خبر اللّه أخبر به عن 


نفسه وأنه عل العرش». 


(۱) الإبانة الكبرى» ابن بطفء .)٩۸/۲(‏ 
(۲) الابانة الکبری ابن بطةء (۱۳۰/۷). 


1۷ 


وقال: «فقد شاء اللّه أن يكون عل العرشء وهو أعظم منه قال الله 
تعالى: « ثم استَوی إل ألسَمَآِ © [سورة البقرة]» وقال: وواه ف 
سوت 4 [سورة ة الأنعام] ثم قال: دض یر [سورة الأنعام]» 
فاخي آنه ق السماء وآنه بعلمه في الأرض» وقال: 8 امن 
2 سنوی @ 4 [سورة طه]» ا «ُرَآسَتَقعِلَ رش تمن © 4 
[سورة الفرقان]» وقال 9 یسَحَد کلب( 14سورة فاطر]» فهل یکون 
الصعود إلا إلى ما علاء وقال: e‏ كال ©4 [سورة الأعل» فأخبر 
أنه أعل من خلقه وقال: ۷ات رن قهم ‏ 4 [سورة النحل]» 
فأخبر أنه فوق الملائكة وقد أخبرنا الله تعالى أنه فى السماء عل العرش». 


فهو فیها قال: ثم ذم ربنا تعالى ما سفل» ومدح ما علا فقال: ایو کک 
ری عِلَِينَ 42 [سورة الطنفین] یعنی السماء السابعة واللّه تعالى 
فيها). 

وأورد کلاما منسويًا للنبي مكذويًا عليه فيه جسیم ضعفه البيهقي» 
قال: احدئنا آبو بکر عمد بن بکر قال: ثنا بو بکر السجستانی» قال: 
ثنا محمد بن الصباح البزاز» قال: ثنا الوليد د بآ لور عن ساك عق 


(۱) الإبانة الكبرى» ابن بطة» (۱۳۷/۷). 
(؟) الإبانة الکبری» ابن بطة» (۱۶6/۷). 
(۳)الابانة الكبرى» ابن بط (۱۶۸/۷). 


1۸ 


عبد الله ابن عميرة» عن الأحنف بن قیس» عن العباس بن عبد الطلب» 
قال: كنت في البطحاء في عصبة فيهم رسول الله» فمرت بهم سحابة» فنظر 
إليها رسول الله فقال: ما تسمون هذ؟ فقالوا: السحاب» قال: والمزن؟ 
قالوا: والمزن» قال: والعنان؟ قالوا: والعنان» قال: كيف بعد ما بين السماء 
والارض؟ قالوا: لا ندري» قال: فان بعد ما بينهما إما واحدة وإما قال: 
ثنتين أو ثلائّا وسبعين سنة» ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع 
سماوات» ثم فوق السماء السابعة» ثم بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
السماء والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما 
بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم الله تعالى فوق ذلك لا تخفى عليه خافية شىء في 
الأرض ولا في السماءا. 

وذکر ۲: احدثنا جعفر القافلائ» قال: ثنا محمد بن إسحاق» قال: ثنا 
على بن الحسن بن شقيق؛ قال: سألت ابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال: 
على السماء السابعة على عرشه لا نقول كما تقول الجهمية: إن انا في 
الأرض». 

وفي موضع آخر ذکر شيئًا آخر ينسبه للني: «حدثنا آبو بكر أحمد 
ابن سلمان قال: ثنا آبو جعفر محمد بن عشمان العبسي قال: حدثني أبي 


(۱) الابانة الکبری ابن بط (۱۰۵/۷). 
() الابانة الکبری ابن بطة» (۱2۸/۷). 


1۹ 


وعمي آبو بکر قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: ثنا ماد بن سلمة» عن 


يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين العقيلل؛ قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: عل عماء 


تحته هواء ثم خلق عرشه عل الماءا. 

وذكر کذلك(۱) اطدیث الصيف حدیث الأطيظ مستعیتّا فاضا 
عقیدته الضعيفة قائلا: «حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثني 
محمود بن جعفس قال: ثنا أبو يكن الروذي» فال ثنا آبو عبد الله قال: ثنا 
حسن بن موسی الأشيب» قال: ثنا ماد عن عطاء بن الساشب» عن 
الشعي» قال: إن الله تعالی قد ملأ العرش حتى إن له أطيطًا كأطيط 
الرحل الجديد). 

وذکر(: اوحدئنا أب بکر آهد بن سلمان قال: ثنا محمد بن عبد الله 
الحضريء قال: ثنا عبد الله بن احکم وعثمانء قالا: ثنا يحبى» عن 
|سرائیل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة؛ عن عمر رضي الله 
عنه قال: أتت الني بل امرأة فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة» فعظم 
الرب» فقال: إِنَّ كرسيه فوق السماوات والأرض» وإِنّه يقعد عليه» فما 


يضق خنه یا ار ضام تم قال اصانعه عا وق له اغا 
كأطيط الرحل الجديد إذا ركب). 


(۱) الإبانة الکبری ابن بطق (107/190). 
(») الإبانة الکبری ابن بطةء (۱۷۸/۷). 


وذکر(: «قال الله تعالی في التوراة: أنا الله فوق عبادي» وعرشی فوق 
جمیع خلقي؛ وأنا على عرشي عليه أدبر آمور عبادي لا يخفى علي شىء من 
أمر عبادي في سمائي ولا في أرضيء فان حجبوا عني لا يغيب عنهم 
علميء وإلي مرجع كل خلقي فأنبئهم بما يخفى عليهم من علبي؛ أغفر لمن 
شئت منهم بمغفرق» وأعاقب من شئت منهم بعقابي). 

وقال*: «وحدثني أبو صالح محمد بن مد بن ثابت» قال: نا 4سحاق 
ابن إبراهيم بن سنین» قال: نا محمد بن أحمد آبو الفضل الذراع» قال: 
حدثني محمد بن الحسين الطرسوسي الزاهد» قال: قال لي على بن عاصم: 
يا بني احذر بشرًا المرسي» فان كلامه أبو جاد الزنادقة» وأنا لقيت 
أستاذهم جهماء فلم يكن ليت إن فى السماء الها». 

وذكر”" ابن بطة نافيا التأويل في حديث ينزل ربنا خالمًا لابن عباس 
ومتطاولًا عليه: اوعن ابن عباس» نحوه قال الشيخ: وقد اختصرت من 
الأحاديث المروية في هذا الباب ما فيه كفاية وهداية للمؤمن الوفق الذي 
شرح الله صدره للإسلام وأمده ببصائر الإيمان وأعاذه من عناد الههمية 
وجحود العتزلة» فان للهبية ترد هذه الاحادیث وتجحدها وتخدب 
الرواة وفي تکذیبها لهذه الأحاديث رد على رسول الله يي ومعاندة له 


(۱) الابانة الکبری ابن بطة» (۱۸۰/۷). 
(؟) الابانة الکبری ابن بطق (۱۰۱/۲). 
(۳) الابانة الکبری ابن بطة» (۲۳۷/۷). 


۷۳1 


ومن رد على رسول الله ي فقد رد على اللّه؛ قال الله عر وجل: اوا 
اتح اسول دوه وما تمكو عَنَهُ فأنتهوأ®) [سورة الحشر]» فإذا قامت 
الحجة على الجهمي وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدهاء 
قال: الحديث صحیح؛ وإنما معنى قول السبي بل اينزل ربنا في كل ليلة) 
ينزل آمره» قلنا: إنما قال السبي كَل اینزل الله عز وجل» «وینزل ربنا» ولو 
أراد أمره لقال: ينزل أمر ربنا. فيقول: إن قلنا: ينزل» فقد قلنا: إنه يزول 
والله لا يزول ولو كان ينزل لزال؛ لأن كل نازل زائلء فقلنا: أو لستم 
تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالین؟ فقد صرتم بهذه المقالة 


نبينا يل ونقبل ما جاء به فإنا بذلك آمرنا وإليه ندبناه فنقول كما قال: 
اينزل ربنا عز وجل) ولا نقول: إنه يزول بل ينزل كيف شاءء لا نصف 
نزوله» ولا نحده ولا نقول: إن نزوله زواله» قال شريك: إنما جاء بهذه 
الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله بل الصلاة والصيام والركاة 
والحج وإنما عرفنا الله وعبدناه بهذه الأحاديث)». 

وسيأتي بعون اللّه تعالى الردٌ مفصّلا على هذه الضلالات الخطيرة. 


۷۲ 


الاب القالث: 


المحذیر م مِن ابن عبد د الب 


ويشتمل على عدة مباحث: 

- البحث الأول: ترجمة ابن عبد البر 

- البحث الثانی: أقوال أهل السنة في ابن عبد 
البر 

- البحث الثالث: مخالفات ابن عبد البر لعقيدة 
اهل السنة واجماعة 


ترجمة ابن عبد البر 

التمري القرطبي. والكّمري: بفتح النون والميم بعدها را هذه النسبة إلى 
وهي قبيلة كبيرة مشهورة(". 

مولده في سنة ثمانِ وستين وثلاث مائة في شهر ربیع الآخر. وقیل: في 
جمادی الأولىء فاختلفت الروايات في الشّهر عنه(. 

ولد بقرطبة» ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. وولي 
قضاء لشبونة وشنترین» وتوفي بشاطبة. 

من کتبه: «الدرر في اختصار الغازي والسیر» و«العقل والعقلاء» 
واالاستیعاب» في تراجم الصحابة وغیرها(". 


(۱) وفیات الأعيان» ابن خلکان» (15/۷). 
(۲) سير أعلام النبلاء الذهبي» (۲۰۸/۱۳). 
(۳) الأعلام الزرك» (۵۰/۸؟). 


7 


البحث الثانی: 
آقوال آهل السنة في ابن عبد البر 

- الوضع الأول من کلام الحافظ العراقي (ت ۸۰1ه) فیه: 

یقول الحافظ العراقي في (طرح التثریب في شرح التقریب»( بعد ذكر 
حديث: ذا قَامَ أَحَدُكُمْ إل الصَلاة قلا يَبَصْقْ أَمَامَهُ(©: «الزابعة: عثّل 
التهي عن البصاق أمامه بکونه مناجیّا لله وعلّله في حديث ابن عمر 
بعده بأق الله قبل وجهه إذا صلّ» وفي حديث لأبي هريرة عند مسلم اما 
بال أحدكم يقوم مستقبلًا ربّه فیتنجع أمامه)(" ولا منافاة بين ذلك 
فإ المراد إقبال الله تعالى عليه كما سيأتي» وقال ابن عبد اليرّ: وهذا كلام 
خرج على التعظيم لشأن القبلة واکرامهه قال: وقد نوّع بهذا الحديث 
بعض من ذهب مذهب المعتزلة إلى أنّ الله تعالى في کل مكان وليس على 
العرشء قال وهذا جهل من قائله لأنّ قوله في الحديث يبصق تحت قدمه 
وعن يساره ينقض ما أصَلوه في أنّه في کل مکان». 

هذا كلام ابن عبد الب وهوأحد القائلين بالجهةء فأخذوه واتما ذكرته 
لأنبه عليه لعلا يغترّبهه والضواب ما قدّمناه بدليل ما للقاضي إسماعيل 


(۱) طرح التثريب في شرح التقریب» العراقي» (۳۸۹/۹). 
)<( صحیح البخاري البخاري» 2)91/١(‏ رقم الحديث: ١١ء.‏ 


)۳( صحیح مسلم مسلم» (۰)۳۸۹/۱ رقم الحديث: ۵۵۰. 


Vo 


بإسنادٍ صحیح من حدیث حذيفة أن رسول الله بي قال: «إذا قام الرّجل 
في صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه فلا يبزقنّ أحدكم في قبلته»» 
الحديث. وقال صاحب المفهم: اه لمّا كان المصل يتوجّه بوجهه وقصده 
وکلیته إلى هذه الجهة نها في حقّه وجود منزلة الله تعالی فيكون هذا من 
باب الاستعارة كما قال: «الحجر الأسود يمين الّه في الأرض» أي بمنزلة 
يمين الته. قلت: وقد أوّل الإمام أحمد هذا الحديث قال القرطب وقد يجوز 
أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامه فکاته قال 
مستقبل قبلة ريّه أورحمة ره كما قال في الحديث الآخر: «فلا تبصق قبل 
القبلة فان الرّحمة تواجهه). قلت: ولا أحفظ هذا اللّفظ في البصاق وإِنّما 
هو في مسح الصا كما رواه أصحاب السّنن الأربعة من حديث أبي ذرٌ 
حَدُكُمْ إلى الصلاة فلا يَمْسَحِ ای 


۳ 
ع 


عن الت - که - قال: «دا قَامَ أ 
فَإِنَّ البَحْمَةَ تواجهه»(). 


5 الوضع الثاني من كلام بدر الدين العينى (ت ۸۰۵ه) فيه: 
قال البد العيني في عمدة القاري(: «ثم الكلام هنا على أنواع. الأول: 
احتج به قوم على إثبات الجهة لله تعالى» وقالوا: هي جهة العلى وممن قال 


(۱) سنن الترمذيء الترمذي» (515/2)» رقم الحديث: ۳۷۹. 
(؟) عمدة القاري» العینی» (۱۹۹/۷). 


۷۹ 


بذلك: ابن قتيبة وابن عبد البر... وأنكر ذلك جمهور العلماء لأن القول 
بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة» وقد تعالى اللّه عن ذلك». 


- الموضع الثالث من كلام الحافظ عبد الله امرري (ت 
۹ مه فيه: 

قال شيخ الاسلام الجدد عبد الله امرري في ابن عبد البر وابن کثبر 
والذهي: «کانوا على التشبیه. قال أبو زرعة العراقي عن ابن عبد البر: الإنه 
جهوي» أي يعتقد في الله التحيز في الجهة. نقل عن الأئمة الأربعة تكفير 
من يعتقد أن الله متحيز في جهة وهذا هو الصواب الذي يعتقد أن اللّه 
في جهة ما عرف الفرق بين الله وبين خلقه. الخلق له جهة» الإنسان له 
جهة» والعرش والشمس ها جهة» والقمر له جهة» والسماء والأرض ها 
جهة» والریح لما جهة» والضوء له جهة ومکان» فالذي اعتقد في الله أنه في 
جهة ما فرّق بين الله وبين خلقه فهو کافر وجاهل بربه). 


VV 


| 2 لبحث الثالث: 

مخالفات ابن عبد البر لعقيدة أهل السنة والجماعة 

قال ابن عبد البر( بعد أن ذكر الحديث الذي فيه لفظ «ینزل رينا»: 
«وفيه دليل على أنّ الله عر وجل في السّماء على العرش من فوق 
سموات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهميّة في 
قوطم ان الله عڙ وجل في كل مکانِ». 

ثم جاء بآيات جعلها تأكيدًا لقالته هذه ليفسرها على غير وجهها على 
ما يرتضيه هواه من التجسيم قائلا: «والتليل على صحّة ما قالوه أهل الحقّ 
في ذلك قول الله عز وجل». 


- لن عل الم رش وی @ 4 [سورة طه]. 

- واشت 0 اکن دونه من ول سیم 4 [سورة السجدة]. 
7 نراس E,‏ ال اسما وهی محَانٌ ق4 [سورة فصلت]. 

0 ون رما امه کایولون و إن ال زی آلمزش سیق 4 [سورة الاسراء]. 
هیعدا لیب و املسم فرع 46 [سورة فاطر]. 


اَل َيه جرج [سورة الأعراف]. 


رپ 
!| 1 


(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد الب (129/1). 


YA 


یشرت ماه یی ررض وداه تنوز )4 [سورة الملك]. ثم 
صرح بأن الراد بالاية تنزه الله عن الکان فقال: افمعناه من على السّماء 
يعني على العرش». 

سی اسرد الط ۵) [سورة الأعل]. وقال: (هذا من العلو». 
اللا 4۵ [سورة البقرة]. 

«الصخيرالنتعال 0 » اهورة رن 


رف مرجت دوا مر عرش ©)* [سورة غافر]. 


۳9 ورت زتعم فوقهترویع اون مَابِؤّمَرُونَ © 4 [سورة النحل]. 
رن اسما مَك لالض ری له 4 [سورة السجدة]. 
و ر آلمكي ڪه وا وار [سورة المعارج]. 


مک وداک 4 [سورة آل عمران]. 
بل ره تمیق 4 [سورة النساء]. 


لات عندر رک سوت ليجل ا ر 48 [سورة فصلت]. 
وم عنده لای تک ودنع ب ادوه وا یش خی رو 0 الأنبياء]: 


« آزڪغرين لس د رون ا المعارج]. 

ثم قال(: «هذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول العتزلة وأمًا 
اآعاؤهم المجاز في الاستواء وقوطم في تأويل استوی استولى فلا معنى له 
لأنه غير ظاهر ف اللّغة ومعنی الاستيلاء في اللّغة المغالبة واللّه لا يغالبه 


(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البره (۱۳۱/۷). 


۷۹ 


ولا یعلوه أحد وهو الواحد السّمد ومن حق الکلام أن يحمل على حقيقته 
حجّ تتفق الأمّة آنه أريد به الجاز إذ لا سبيل إلى اثباع ما أنزل إلينا من 
ربّنا إلا على ذلك واتما يوجّه كلام الله عرّ وجل إلى الأشهر والأظهر من 
وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسلیم ولوساغ ادّعاء المجاز لكل 
مدع ما ثبت شىء من العبارات وجل الله عرّ وجل عن أن يخاطب إلا 
بما تفهمه العرب في معهودٍ مخاطباتها ممّا يصح معناه عند السّامعين 
والاستواء معلوم في اللّغة ومفهوم وهو العلوٌ والارتفاع على الشیء 
والاستقرار والقمكّن فيه قال أبو عبيدة في قوله تعالى: (استوى) قال: 
علا قال» وتقول العرب: استويت فوق الاب واستويت فوق البيت» وقال 
غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقرٌ فلم يڪن في شبابه مزید» قال ابو 
عمر الاستواء الاستقرار فى العلو). 

ثم أكمل في ذکر آیات وأبيات شعرية ادعاء أنه لا يقال استوی بمعنی 
قهر وغلب واستولى وهو خطأ منه سنبینه إن شاء اللّه تعالی في باب الرد. 

وقال") كذبًا على سیدنا مومی صلوات ربي علیه: «آما سمعوا الله عرّ 
وجل حيث یقول: وال رون بسن ی مر سم لا لیب © 


4 
00 سم" 4 


سب السَموت قاط إل ال موی وان لأر كذ باق 4 [سورة غافر] 


ام 


فدل عل أنّ موسی عليه السّلام كان یقول إلهى فى السماء وفرعون یظته 


ذدا). 


(۱) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید» ابن عبد الب (۱۳۳/۷). 


۸۰ 


وذکر() أدلة ضعيفة واهية لا یلتفت إليها صاحب عقل فقال: ومن 
الحجّة أيضًا في أنه عرّ وجلّ عل العرش فوق السموات السبع أنّ الوخدین 
أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدّة رفعوا 
وجوههم إلى السّماء يستغيثون ربّهم تبارك وتعالى وهذا آشهر وأعرف 
عند الخاضّة والعامّة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لاه اضطرار 
لم يؤتبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم وقد قال َل للأمة التي 
أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله يِه بأن قال طا: 
أين الله؟ فأشارت إلى السّماءء ثم قال ا: من أنا؟ قالت: رسول اللّه قال: 
أعتقها فإنّها مؤمنة» فاكتفى رسول الله بل منها برفعها رأسها إلى السّماء 
واستغنى بذلك عمًا سواه)» وذكر مثله في كتاب الاستذكار. 

وقال أيضًا(»: «وقد قال المسلمون وك ذي عقل أنه لا يعقل كائن لا 
في مكانٍ متا وما ليس في مكانٍ فهو عدم). 

ثم قال(": «قيل لمم لا خلاف بیننا وبينڪم وبين سائر الأمّة انه ليس 
في الأرض دون السّماء بذاته فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الضحيح 
المجتمع عليه وذلك أنه في السّماء إله معبود من أهل السّماء وفي الأرض 
إله معبود من أهل الأرض وكذلك قال أهل العلم بالقفسير فظاهر التنزیل 


(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبد الب (۱۳9/۷). 
(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد الب (۱۳۹/۷). 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد الب (۱۳9/۷). 


۸۱ 


يشهد أنه عا العرش والاختلاف في ذلك بیننا فقط وأسعد التاس به من 
ساعده الظاهرا. 


ثم نسب إلى الرسول أنه قال في موضعين من كتابه: 

الوضع الأول7": آخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدّثنا قاسم بن 
آصبغء قال: حدّثنا أحمد بن زهيرِء قال: حدّثنا آبو عبد الله محمّد بن عبد 
الله الخزاعيّء قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاءٍ عن وكيع ابن 
حري؛ عن عمّه أبي رزينٍ العقيل؛ قال: قلت: يا رسول الته: أين کان رن 
تبارك وتعالى قبل أن يخلق السّماء والأرض؟ قال: كان ما فوقه هواء وما 
تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. 

الوضع الثانی(: «أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدّثنا قاسم بن 
آصبغ» قال: حدّثنا أحمد بن زهیر» قال: حدّثنا جى بن معين» قال: حدّثنا 
وهب بن جريرء قال: حدّثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن 
يعقوب بن عتبة عن جبير بن مطعم» عن آبیه» عن جته قال: آق التي 
يل أعرايخ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهکت 
الأموال فاستسق الّه لا فإنًا نستشفع بك عل الله ونستشفع باله عليك» 
فقال رسول الله يِه ويحك أتدري ما تقول وسبّح رسول الله کل » فما 


(۱) التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البره (۱۳۷/۷). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا اسانید» ابن عبد الب (۱۶۱/۷). 


۸۲ 


زال يسبّح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك إِنّه لا مستشفع 
بالله على أحدٍ من خلقه شأن اه عظم من ذلك» ويحك وتدري ما الله 
إن الله على عرشه على سمواته وأرضه لمكذاء وأشار بأصابعه الخمس مثل 
القبّة وأشار حى بن معينٍ بأصابعه كهيئة القبّة وإنّه ليئظ أطيط الزحل 
بالرّا کب». 

وأدرج آیضّا( في کتابه «الاستذکار» حدیث «ینزل رینا" فقال معلقًا: 
«وفي هذا الحديث دلیل عل أن الله عر وجل في السماء على العرش من 
فوق سبع سماوات وعلمه في کل مكانٍ كما قالت الجماعة أهل السّنّة أهل 
الفقه والأثر. 

وحجّتهم ظواهر القرآن في قوله ّلعل اعرش آسئوی @ 4 [سورة 
طه]. 

كما قال: تۇ اعروق [سورة التتخرف]. 

وقوله: ترتع ألْجُودٍ © 4 [سورة هود]). 

وسيأتي بعون الله تعالى الرد مفصّلًا عل هذه الضلالات الخطيرة. 


(۱) الاستذكار ابن عبد الب (2/لاكه). 


AT 


الاب الرابع: 


التَحذِيرٌ مِنَ الذهَى 


ويشتمل على عدة مباحث: 
- البحث الأول: ترجمة الذهبي 
- المبحث الثانی: أقوال أهل السنة في الذهي 
- المبحث الثالث: مخالفات الذهبي لعقيدة أهل 
السنة والجماعة 


البحث الأول: 
ترجمة الذهی 
ليعلم أن الذهبي هو في حقيقة الأمر كان تلميدًا لابن تيمية إمام 
المجسمة والمشبهة» ثم تظاهر بأنه انتقده وطعن فيه وكتب له رسالة عرفت 
باسم نصيحة الذهبي لابن تيمية» وجاء فيها بما هو حق من كشف زيغ 
شيخه وشذوذه وا حرافه وأنه تجرأ على الأمة الأعلام وأنه اشتغل بكتب 
الفلسفة وفي هذا صدق الذهی» فهو أعلم وأدرى بخبائث وخبايا شيخه 
ابن تيمية إلا أنه راوغ واحتال وخدع فتبرأ من بعض آفکار شيخه علانية 
وهو في السر والباطن باقيًا عليهاء وفي بعض تأليفاته کسیر أعلماء النبلاء 
ذكر كثيرًا من الأمور التي عليه الأشاعرة والماتريدية في تراجم بعض 
الاعلام من التوسل والتبرك والتأويل واستجابة الدعاء عند قبور 
الصالین کقبر السيدة كفيسنة وذکر شيا من عقائد وأقوال هل السنة 
والجماعة آثناء التراجم. 
ومن هنا انخدع به كثير من الناس حتى ظنوه سنیّا بل وصوفيًا بل 
وأشعريًا لکونهم رآوا هذه السائل ففرحوا بها» ولکنهم لم یطلعوا على 
عقيدته التي نصرها وآلف في الدفاع عنها وهي عقيدة التشبیه والتجسیم 
عقيدة الیهوده وذلك في کتابیه السمیین ب«العرش» واالعلو للعلي 
الغفارا» وقد حشاهما بالحادیث الوضوعة والاثار القطوعة والأخبار 
المكذوبة والتقول البتورة التي نقلها مقرًا ها مثبتّا لعقيدته الزعومة من 


Ao 


نسبة الجلوس إلى الله والقعود والحركة والسکون والانتقال والتغیر 
والتطوره وکل ذلك کفر صريح؛ وستراه في موضعه مفضَّلًا مخرجًا مع ذكر 
الصادر. 

وزيادة على كل ذلك فإنه یضلل أهل السنة الاشاعرة والاتريدية لأنهم 
یژولوت المعنى القبول ويصفهم بأنهم معطلة وجهمية ومعتزلة وهذا 
تکفیر وتضلیل مته للأشاعرة الاتريدية هل السنة والجماعة. 

فلیعرف ذلك الغترون بالذهبي ولیقفوا على حقيقة آمره لأن لا یأخذوا 
بأقواله الشاذة ولا بعقیدته الفاسدة. 

وهو آبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عشمان بن قایماز الاهی شمس 
الدين» ترکماج الأصلء مولده ووفاته في دمشق 

رحل إلى القاهرة وطاف كثيرًا من البلدان. 

تصانيفه كثيرة تقارب المائة» منها: «سير أعلام النبلاء» وادول 
الاسلام» و«المشتبه في الأسماء والافساب» واتاریخ الإسلام الكبير» 
واتذكرة الحفاظا» و«العبر في خبر من عبرا. 
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۸٦ 


البحث القافى: 
اقوال اهل السنة ف الذهی 

- الوضع الأول من کلام تاج السبكي (ت ۷۷۱ه) فیه: 
یقول التاج في (طبقات الشافعیة» مختصرّا(: «وهذا شیخنا الذهی من 
هذا القبیل له علم» وعنده على أهل السنة تحمل مفرط فلا جوز آن یعتمد 
رحمه الله ما نصه: شمس الدین الذهی غلب عليه مذهب الاثبات 
ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزیه حتى أثر ذلك في طبعه انحراقا شديدًا 
عن أهل التنزيه ومیلا قویّا إلى أهل الاثبات فإذا ترجم و واحدًا منهم 


عن غلطاته TT‏ وإذا ذكر أحدًا من الطرف الآخر 
کامام الحرمين والغزالي ونحوهما لا یبالغ في وصفه ويڪثر من قول من 


طعن فيه ويعيد ذلك ویبدیه ويعتقده دیتا وهو لا يشعر ویعرض عن 
محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرهاء 
وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في 
ترجمته واللّه يصلحه ونحو ذلك وسببه المخالفة ف العقائد. 


)۱( طبقات الشافعية تاج الدين السبكي؛ (۱۵-۱۳/۶). 


AY 


والحال في حق الذهبي والحق أحق أن یتبع وقد وصل من التعصب 
الفرط إلى حد يسخر منه وآنا آخشی) عليه يوم القيامة من غالب 
علماء المسلمين وآئمتهم الذین لوا لنا الشريعة النبوية فان غالبهم 
أشاعرة وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر والذي أعتقده آنهم 
خصماؤه يوم القيامة عند من لعل آدناهم عنده ااه منه» والذي آدرکنا 
عليه المشايخ النهى عن النظر فى كلامه وعدم اعتبار قوله ولم يكن 
يستجري أن يظهر كتبه التاريخية الا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه 


ما یعاب عليه). 

ثم قال: «وآما قول العلائي رحمه الله «دینه وورعه وتحريه فیما یقوله) 
فقد كنت أعتقد ذلك وأقول عند هذه الاشیاء انه ربما اعتقدها دیا 
ومنها آمور أقطع بأنه يعرف بِأنّها کذب وأقطع بأنه لا يختلقهاء وآقطع 
بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشرء وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها 
صحتها بغضًا للمتحدث فيه وتنفيرًا للنّاس عنه مع قلة معرفته 
بمدلولات الألفاظ ومع اعتقاده أن هذا ما يوجب نصر العقيدة التي 
يعتقدها هو حقّا ومع عدم مارسته لعلوم الشريعة» غير أني لا أكثرت بعد 


(۱) وهذا لشدة معاداة الذهبي للأشاعرة أهل السنة والجماعة» وموقفه معهم يوم 
القيامة صعب جدًا فهو عدو العلماء والأولياء والصالحين والخلفاء والسلاطين 
والزهاد والعامة والعباد الذين وقع فيهم وضللهم لأنهم أشاعرة وهذا من مخازيه 
وفساد اعتقاده. 


A۸ 


موته النظر في کلامه عند الاحتیاح إلى النظر فيه توقفت في تحريه فیما 
يقوله ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه فلينظر كلامه من شاء ثم 
يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر وأعني بغضبه وقت 
ترجمته لواحد من علماء المذاهب العلاثة المشهورين من الحنفية 
والمالكية والشافعية فإني أعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة 
آحدهم غضب غضبًا مفرطًا ثم قرطم الكلام ومرّقه وفعل من التعصب 
مالا خفی على ذي بصيرة» ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ 
كما ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها ودائمًا 
آتعجب من ذكره الامام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء 
وكذلك السيف الآمدي وأقول يا لله العجب هذان لا رواية هما ولا 
جرحهما أحد ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما 
فأي مدخل لما في هذا الکتاب» ثم انا لم نسمع أحدًا يسمي الإمام فخر 
الدين بالفخر بل إما الامام واما ابن الخطيب وإذا ترجم كان في المحمدين 
فجعله في حرف الفاء وسماه الفخر ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد 
فيه هوى نفسه فاي هوى نفس أعظم من هذاء فاما أن يڪون ورى في 
يمينه أو استثنى غير الرواة فيقال له فلم ذكرت غیرهم» وإما أن يڪون 
اعتقد أن هذا ليس هوى نفس وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالّه فهو 


مطبوع عل قلبه). 


۸۹ 


ثم قال في الذهبي وآمثاله(): «وفي البتدعة لا سیما الجسمة زيادة لا 


توجد في غیرهم و وهو آنهم يروون الکذب لنصرة مذهبهم والشهادة عا 


من يخالة نی العقيدة بما سوق فى نفسه وماله بالکذب اسا 


لاعتقادهم ویزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالکذب عليه بمقدار زيادته 
في النیل منهم فهؤلاء لا يحل لسلم أن یعتبر کلامهم». 
قال العاج: «وأما تاريخ الذهي فانه على حسنه وجمعه مشحون 


بالتعصب المفرط فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين أعنى الفقراء الذين هم 
صفوة الخلق واستطال بلسانه عل كثير من أثمة الشافعيين والحنفيين 


ومال فأفرط على الأشاعرة ومدح فزاد في المجسمة» فالرأي عندنا ألا 

يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين إلا بما اشترطه إمام الأثمة وحبر الأمة 
وهو الشيخ الإمام الوالد رحمه الله حيث قال ونقلته من خطه في مجامیعه» 
ولقد وقفت في تاريخ الذهبي على ترجمة الشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي 
والشيخ فخر الدين ابن عساكر وقد أطال تلك وقصر هذه وأق بما لا 
يشك لبيب أنه لم يحمله عل ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك ح: 


وسيقفون بين يدي رب العالمينء والذي أفتي به أنه لا يجوز الاعتماد على 
کلام الذهي في ذم ا ولا شکر حنبل واللّه الستعان». 


(۱) طبقات الشافعية» تاج الدين السبكى» (۱۱/۹). 
(6) طبقات الشافعية» تاج الدین السبكي (ملخصا) (۲۵-۲۲/۲). 


۹۰ 


وقال كذلك”" بعد أن ذكر الذهی وعن الرفقة الق بینه وبين ابن تيمية 
وجماعات أخر قال: «أضرَّ بهم آبو العباس ابن تيمية إضرارًا یا و 
على عظائم الأمور أمرًا ليس هی‌نا وجرهم إلى ما كان التباعد عنه أولى 
بهم وأوقفهم في دكادك من نار). 


- الوضع الثاني من كلام الحافظ السيوطي (ت ۱۱٩ه)‏ فيه: 


الذي يجول في الافاق ویجوب» وكتبه مشحونة بذلك: الميزان والتاريخ 
نوصلهم حقهم ونوفيهم). 


- الموضع الثالث من كلام الشيخ اطرري (ت 1529١ه)‏ فيه: 

قال شيخ الإسلام عبد الله امرري(": «الذهبي محدّث حافظ مورخ 
أما في الفقه فليس له حظ لا يعد من فقهاء الشَافعيّةء ثم نصفه مع 
(۱) طبقات الشافعية» تاج الدين السبكي (ملخصًا)» .)0:/٠١(‏ 


)؟( الرقع والتتکمیل» اللكنوي ال هندي» (ص۳۱۹). 


ابن تيمية ونصفه مع غيره کتاب الکباثر للذهي لا يعتمد عليه أو 
هو لیس فقيهًاء هوینتسب إلى المذهب الشافعي لکن ما نقل عن الأئمة 
هذا الکلام» ما قال: قال الشافعی ما قال: قال مالك ما قال: قال آمد» ما 
قال: قال أبو حنيفة أو غبرهم من الجتهدین» ثم هو لیس من أصحاب 
الوجوه في الذهب الشافعی ولا من آصحاب الاجتهاده وهو من الطبقة 
الق أضعف من طبقة ابن حجر اطبتمی بكثير. 


هی لا يقال عنه من ا كن مشر بایی تيمية سکن د 
الأخير ظهر له في ابن تيمية ما ظهر بعد أن كان یمدحه ویقول فيه ما 
رأت عيناي مثله وکانّ الك نصب عینیه» بعد آن قال هذا بزمان ظهر 
له في ابن تيمية الخبث والفساد» فقال في رسالة خاصة سماها بیان زغل 
العلم والظلب» قال فيه: وما جرى عليه وعلى أتباعه إلا بعض ما 
يستحقّونء الحبس والإذلال والإهانة الذي جرى على ابن تيمية وأتباعه 
بسببه هذا بعض ما يستحقّون ليس کل ما یستحقون» كانوا يستحقّون 
أكثر من ذلك». 

وقال رضي الله عنه واصمًا حال الذهبي: «یحوم حول التجسیم لكنّه 
لا يرضى بهذه المقالة التي أخذها ابن تيمية من الفلاسفة» الذهبي ما عزج 
على الفلسفة مثل ابن تيمية» أمّا ابن تيمية خاض في الفلسفة على خلاف 
ما عرف به طائفته من الحنابلة» الحنابلة التأخرة أغلبهم صاروا مجسّمة. 


حتى إنّ ابن تيمية يعر بأناس مثله بل أشدّ منه في الوقاحة في حق الله 


تعالى كأبي يعلى الفرّاء» الذي قال في حق اللّه: «آلزموني ما شئتم غير 
اللحرة والعورةاة پقول بأن لله کذا وکذا الا اللحية والعورة. حال عند 
ابن تيمية مقدّسون» آخذ منهم أنّ الله یتحرك لأنّه حي وال لا بد أن 
يتحرّك فأي قاعدة هذه؟ من أين أخذها؟ من الشرع أخذها أم من 
العقل؟ لا هي قاعدة عقليّة ولا هي قاعدة شرعية). 

وقال رضي الله عنه: «آغلب النابلة المتأخرون مجسمون الا القليل 
الا الحافظ ابن الجوزي وآبوالوفاء. کیفما كان هذا يرده ما ثبت عن الامام 
أحمد من تأويله الآية #وَجَآهرَيك ® اسورة الفجر) فر من إثبات الحيّز إلى 
الله تعالى إلى التأويل بعد هذا لا يقبل ما ينسب إلى الإمام أحمد من أي 
كان من تجسيم للّه؛ نقول لا يثبت للامام أحمد هذا الكتاب المنسوب 
لابنه عبد اللّه» الحنابلة المجسمة هم ألزقوه به لا نثبته عن الإمام أحمد 


ولا عن ابنه عبد الله لأن السند إليه فيه جسمة. الذهبي انتقد ابن تيمية 
في كتاب زغل العلم والطلب بعد أن مدحه في تذكره الحفاظ ذلك المدح 
العظيم أما بالنسبة لنفسه هل هو بعيد من التجسيم أم لا؟ فيه وقفة لأن 
كتابه العلو للعل العظيم فيه إثبات العبارات التق توهم التجسيم هذا 


يمنء الاطمثنان؛ أما الحافظ ابن حجر بالنسبة له هو منزه من التجسيم 
وإثبات الحيز لله وانتقال وكل ما هو من صفات الأجسام» أما بالنسبة 
للكلام هو نفى عن الله الصوت ثم في كتاب التوحيد قال: لا مانع أن 
يكون لله صوت قديم» هذه غفلة لكن لا تؤدي إلى التكفير. مع هذا 


هي غلطة منه» الذهي بدون ثناء یذکر فیما وافق فيه الحق تاج الدین 
السبي» پنتقده اشا یقول: (وإن کان هو شیخنا فال أحقٌّ أن یتبع) 
في كتابه قاعدة الجرح والتعديل والطبقات» لكن هشم ابن تيمية في 
«بيان زغل العلم والطلب». بعض المصريين الذين دفعهم التعصب 
للوهابية إما لأجل طمع في المال أو لفساد عقيدة نفى أن يكون هذا 
الكتاب ثابتّا للذهبي حيث فيه طعن شديد بابن تيمية» لكن هذا الكلام 
هباء منثور لأن السخاوي أثبت النسبة له فهو صحيح النسبة. المصريون 
اليوم دخلهم الفساد بعضهم لأجل المال مالوا وأكثرهم لقلّة العلم. هذا 
سعيد البوطي تخرج من كلية أصول الدين بلا دين جمع بين عقيدة 
المعتزلة في بعض مقالتهم وعقائد الفلاسفة القدماء الذين كانوا يقولون 
بوحدة الوجودء قال: الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود» قال: حقيقة 
الحقائق» ما معناه العالم فرع من الله. اليوم من يجهر بالحق يجد من 
يعارضه المعارضون» كثير ما يروى عن ابن حجر أنه شرب زمزم ودعا أن 
يكون مثل الذهبي؛ هذا على حسب ظنه به» هو ليس له اطلاع على كل 
كلمة من كلماته). 

وقال الشيخ رحمه اللّه: «ابن خزيمة كان وقع في التشبيه ثم رجع فما 
وافق من كلامه التنزيه يؤخذ به وما وافق من كلامه التشبيه لا يؤخذ به 
واعترف كما قال البيهقي: بالغلط» وقال: أنا ما كنت أعرف هذه المسئلة» 
مسئلة كلام الله تعالی غلط غلطة ثم اعترف بألّه كان جاهلا بهذا الأمر 


نحن نقول رجع عن التشبیه. لکن الذهي في کتابه العلو للعلي العظیم 


خلط وخبط يورد ءارا عن بعض التابعین فیها التجسیم على وجه 


الاقرار بهاء يرويها کذلك عن بعض الصحابة وکل ذلك لا تقوم به حجة 
لأنه لا تثبت لله صفة إلا بالقرء‌ان والحديث الصحیح الذي لا اختلاف 
فيه بهذین فقط آما الاسم یقول الامام آبو الحسن الاشعري بالاجماع 
یثبت لله تعالی الاسم أي يجوز ٍطلاق لفظ أجمعت الامة عليه ولولم يرد 
في حديث معين ولا في القرءان کالوجود يجوز أن تقول ذسمي الله الموجود 
بمعنى الوصف وبالقديم لأن لفظ القديم لم يصح إسناده في عده من 
أسماء الله بل ورد في حديث في بعض روايه مقال ولکن قول الله تعالى: 
رل [سور: الحديد] يشهد بصحة وصفه بالقديم» والأزلي يجوز 
إطلاقه على الله لولم يرد في حديث لانه ما أجمعت عليه الامة من حيث 
المعنى لأنه معنى الأولء إذا قيل الله الأزلي معناه الله الأول أي الموجود 
قبل كل شىء الذي لا ابتداء لوجوده. 

الذهي عقيدته فيها خلل من المجسمة يمدح ابن تيمية في ناحية 
ويذمه في ناحية في الأول كان يمدحه مدحًا بالكّا قال ما رأت عيناي 
مثله ثم ظهر له أنه اشتغل بالفلسفة آراؤه تشتّت من يقرأ له» الذهي لا 
يعول عليه في العقيدة حتى في الحديث الذي لا يعجبه معناه يطعن فيه 
والذي يوافق هواه يأخذه ولو كان موضوعًا أو ضعیقّا هو قال الذي يقول 
لله حد فُضُول والذي يقول ليس لله حد فُضُولء ذم هذا وهذا عقيدته 
فاسدة وإذا تكلم في مشاهير الأشاعرة لا يؤتمن لأنهم لا يعجبونه يوافق 


ه65 


حنابلة المجسمة» وکذلك الذهي فعل في کتابه العلو فانه يورد أحاديث 
ضعاف وواهية في هذا الباب وكذلك من سبقهما من المشبّهة واطبهویین 
فهم بهذا خرجوا عن قواعد الحديث والأصولء وخالفوا ما جری عليه 
الأمر عند الحنفيين» فان الشرط عندهم للاحتجاج بالحديث في 
الصفات أن يكون مشهورًا وهو ما رواه ثلاثة فأكثر من الطبقات الأولى 
والوسطى والثالخة» فبهذا يتبين أنه لا يُعتمد على ما تورده المشبهة من 
الأحاديث في الصفات في مژلفاتهم فإن دأبهم التعلق والتشبث 


ع 
0 


بأحاديث واهية» فما هو مرفوع صورة أو موقوف على صحابي أو مقطوع 


عو 
7 2 


تابى إذا كان ما يوهم التجسيم أخذوا به. فلثحذر مولفاتهم حدرا 


من الوقوع في تشبيه اللّه بخلقه. 

فائدة مهمة: روئ ابن عبد البر ف الاستذکار هوقوقًا عل عمر بن 
الخطاب أنه خرح ومعه الناس فمرّ بعجوز فاستوقفته فوقف» فجعل 
یحدثها وخذكه فقال له رجل: یا أمير الومنین حبست الاس غل هذا 
العجوزء فقال: ويلك أتدري من هي» هذه المرأة سمع الله شکواها من 
فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فیها: سیم 
ول ی تیف في ررجها وتیل أله 4 [سورة المجادلة]» فبهذا یندفع 
احتجاج الشبهة لاثبات الجهة للّهه على أن هذا ما ثبت عن عمر وغاية 
ولو آبدي له إسناد صحیح فلا احتجاج به عملا بالقاعدة الذکورة 


وهکذا ذسبة القعود على العرش لا یثبت صفة لله بقول تابي ولو کثر 
عدد من يُنقل عنهم من التابعین» وكذلك لو کثر النقل عن بعض 
الصحابة فلا حجة بذلك كله إنما الحجة في ثبات الصفة لله بالنص 


القرءانی أو بحديث متفق عل ثقة رواته» وعند الماتريدية أتباع أبى حنيفة 


يشترط زيادة على ذلك أن يكون مشهورًا وإلا لا يحتج به عندهم وقد 
قدمنا القول بذلك» وأما ما تحتج به المشبهة فأكثرها ولو كان بصورة 
الرفوع فغير صالح للاحتجاج به لإثبات الصفة للّه» وقد حشا الذهي 
کتابه «العلو للعل العظیم» بها». 

وقال الشیخ رحمه اللّه: «ما یروی أن الحافظ ابن حجر شرب زمزم 
وسأل الله أن يكون كالذهبي هذا لأنه لم يظلع على كل كلمة قاا الذهبي» 
الذهي كأن في قلبه مرضاه فيه رانحة التشبيه وشیء نحو الصالحين هو 


تأثر بابن تيمية» وقول الذهبي عن ابن تيمية «علمه أكبر من عقله) معناه 
يحفظ الكثير لكن فهمه فاسد هنا العقل معناه الفهم» وسثل الشيخ عن 
ابن كثير والذهبي وعن موافقتهم لابن تيمية فقال: لا ابن كثير يخالف 
ابن تيمية في بعض مقالاته؛ يخالف ابن تيمية في التوسل واتبعه في مسائل 
الطلاق والذهبي يقول: «آنا أخالفه في مسائل بالاعتقاد وفي الفروع» 
لحن الذهي لا يخلو عن بعض ما يراه ابن تيمية في العقيدة» كان ابن 
تيمية صديقه لم يكن شيخه تلميذه صلاح الدين الصفدي رحمه الله 
تلمیذ ابن تيمية وتلمیذ الس عمل كاي بالتاريخ سماه «عیون 


التاریخ» یقول فيه في ابن تيمية بعد تفاصیل واسعة یقول: في سنة کذا 
جری له كذاء في سنة كذا جری له کذا ثم في سنة كذا جری له كذاء یقول 
في الأخير «اجتمع القضاة من الذاهب الأربعة في القاهرة حکموا عليه 
بانه ضال وبأنه حبس الحبس الطويلء تلمیذه يروي هذاء ثم هولاء الذين 
الآن یتحزبون له في هذا العصر ماذا یقولون یقولون: «أولعك القضاء 
الأربعة کانوا حلولیین» كيف عرفوا آنهم حلولیون وهم في هذا العصر 
وتلمیذه الذي درس عليه ما طعن فیهم ما طعن في واحد منهم» ما قال 
الإنهم حلولیون» ولا إنهم کانوا قضاة سوء یرتشون ویغیرون الحكم 
بالرشوة أو مراعاة لخواطر الناس» هؤلاء یعلمون الغیب؟ تلمیذه ما طعن 
في هولاء الأربعة» القضاة الأربعة» أي هؤلاء یعلم الغیب؟ هوّلاء 
یعلمون ولا یعلم تلميذه حال أولعك القضاة؟». 

وقال: «الذهبي اعترض عل ابن حبان الذي نفی الحد عن الله واعترض 
على الذي أثبت الحد للّه» هذا مذیذب الحافظ ابن حجر نقل عنه ذلك في 
كتاب لسان الميزان» فيه خبث من حيث العقيدة وهو ليس مصيبًا ولا 


مصيبون يعنى الذين يثبتون الحد للّهء ابن تيمية جرّأه ليظهر خبث 


عقيدته. کم من حفاظ أضلهم الله تعالى عقيدتهم التجسيم؛ أبو 
إسماعيل الأنصاري الحرويّ من رؤوس المشبهة كان يقول الأشاعرة لا 
تؤكل ذبانحهم كان يكفر الأشعرية). 


البحث الثالث: 
مخالفات الذهی لعقيدة آهل السنة وا مجماعة 

للذهبي في کتابه «العرش" في فصل سماه: «الدلیل على أن الله تعالی فوق 
العرش فوق الخلوقات» الذي ذکره ليعادي فيه أهل السنة الاشاعرة 
والماتريدية ليعلن عقيدته عقيدة التجسيم فيجيء الذهبي هذا ويري 
آقوال أهل التجسيم وينسبها كذبًا وزورًا لأهل التنزيه والإيمان فما ننقله 
عنه الآن هو فيما ذسبه الذهبي عنهم افتراء وإلا أهل السنة وأعلامهم لا 
غبار علیهم الغبار غليه وعل آمثاله المدلسين المشبهين الوضاعين الذين 
يداهنون ويكذبون ليتقبلهم الناس وليسمعوا مقالاتهم. 

قال في كتابه العرش(: «وقال أبو عبيدة: أي صعد. 

وقال الفراء: «شَُّآصَمَوَه)4 أي صعد وهو كقولك: الرجل كان قاعدًا 
ثم استوى قائماا. 

وزعم في كتابه المسمى "العلو(»: «قال الامام أبو محمد بن أبي زيد 
المغربي شيخ المالكية في ول رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام وأنه 
تعالى فوق عرشه المجيد بذاته ونه في كل مكان بعلمه وقد تقدم مثل هذه 
العبارة عن أبي جعفر ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الداري وكذلك 


(۱) العرش» الذهبي» .)1١/2(‏ 
(؟) العلوللعل الغفارء الذهيء (۳/۱؟). 


۹۹ 


آطلقها حى بن عمار واعظ سجستان في رسالته وا حافظ آبو نصر الوائل 
السجزي في کتاب الابانة له فانه قال وأثمتنا كالغوري ومالك وا ماد وابن 
عيينة وابن البارك والفضیل وأحمد واسحاق متفقون عل أن الله فوق 
العرش بذاته وآن علمه بکل مکان وکذلك أطلقها ابن عبد البر كما 
سيأقي» وکذا عبارة شيخ الاسلام أبي إسماعيل الأنصاري فانه قال: وفي 
آخبار شتی أن اللّه في السماء السابعة على العرش بنفسه). 

وقال): «قال الحافظ الامام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله 
الاندلسی الطلمنی الالی بق كاب الوصول إل معرفة الاصول وهو 
مجلدان أجمع السلمون من آهل السنة على أن معنى قوله «فومع نما 
كر 4 اسورة الحديد] ونحو ذلك من القرآن أنه علمه وأنَّ اه تعالی فوق 
السنوات بذائه مسثو عل عرشة کس شاد 

وقال آهل السنة في قوله: ال مرش وی © © [سورة طه] ُن 
الاستواء من اللّه عا عرشه على الحقيقة لا عل المجاز). 

وقال کذلك!: افقوطم: (الاستواء معلوم): أي أن معنی الاستواء 


)١(‏ العلو للعل الغفارء الذهبي» (۶0/۱؟). 
(؟) العرش» الذهبي (۱۸۹/۱). 


وقال۲) والعیاذ باللّه من الجهل بالدین: والصواب أنه ما دام العنی 
القصود من ذلك اللفظ پوافق ما دلت عليه النصوص»ء واستعمل اللفظ 
لت کید ذلك فلا مانع» کقول هل السنهة: (ان الله استوی عل العرش 


بذاته). 


فلفظة (بذاته) مراد بها أن اللّه مستو العرش حقيقة وأن الاستواء 
صفة له). 

وقال فيه(": «وقال الحاكم سمعت محمد بن صالح بن هانئ یقول: 
سمعت إمام الأثمة أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر 
أن الله عل عرشه» استوى فوق سبع سمواته» بان من خلقه» فهو كافر 


يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه وألة مزبلة لملا يتأذى برانحته 


آهل القبلة وأهل الذمة»). 

وقال(": «قال الامام آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظء 
في «کتاب الصفات» له بعد أن قال: روی آبو نعیم» عن ماد» عن جرير بن 
عبد اطمید» عن لیث» عن دش عن آذس» أن النبي يه قال: «إذا أراد الله 
أن ینزل عن عرشه نزل بذاتها. 


(۱) العرش» الذهي؛ (۲۶۰/۱). 
(؟) العرش» الذهبي (۳۵۵/۱). 
(۳) العرش» الذهيء (1۱۹/۴). 


وقال(: «قال الامام آبو محمد بن أبي زيد المالكي المغربي في رسالته في 
مذهب مالك أوطا: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وأنه في كل مكان 
بعلمه). 

وفي کتابه(«العلوا: «قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي قال 
حدثت عن سعيد ابن عامر الضبعي أنه ذكر الجهمية فقال هم شر قولا من 
اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين 
على أن الله عز وجل على العرش وقالوا هم ليس على شیء». 

قال في «العلو): «وقال المروذي سمعت أبا عبد الله الخفاف سمعت 
ابن مصعب وتلا عى آن یمک ریک ماما محرا 4 [سورة الإسراء] 
قال: نعم يقعده عل العرش». 

وقال*: «وقد حدثنا هارون بن معروف حدئنا محمد بن فضیل عن 
ليث عن مجاهد في قوله: کی ل یکت ریک ماما مح موا 3 [سورة 
الإسراء] قال: يقعده عن العرش فحدثت به أبي رحمة اللّه فقال لم يقدر لي 


أن أسمعه من ابن فضيل بحيث أن المروذي روى حكاية بنزول عن إبراهيم 


(۱) العرش» الذهيء (1۳۵/۶). 

(؟) العلو للعل الغفارء الذهبي» (۱۵۸/۱). 
()العلوللعل الغفار الذهي» (۱۷۰/۱). 
)<( العلو للعي الغفارء الذهيء (۱۷۱/۱). 


۱ 


بن عرفة سمعت ابن عمير یقول سمعت أحمد بن حنبل یقول هذا قد 
تلقته العلماء بالقبول). 

وفیه أيضًا: «وقال الروذي قال أبو داود السجستانی حدثنا ابن أبي 
صفوان الشقفي حدثنا یج ابن أبي كثير حدثنا سلم بن جعفر وکان ثقة 
حدثنا الجريري سیف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم 
القيامة جيء بنبيكم يله حتى يجلس بين يدي الله عر وجل على كرسيه. 

وكذلك رد شيخ الشافعية ابن سريج عمن أنكره بحيث أن الإمام ابا 
بحر الخلال قال في كتاب السنة من جمعه أخبرني الحسن بن صالح 
العطار عن محمد بن علي السراج قال رأيت النبي 4 في النوم فقلت إن 
فلانًا الترمذي يقول إن الله لا يقعدك معه على العرش ونحن نقول بل 
يقعدك فأقبل علي شبه الغضب وهو يقول: بل واللّه بل واللّه يقعدني على 
العرش فانتبهت بحيث أن الفقيه آبا بكر أحمد بن سليمان النجاد 
المحدث قال فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى الفراء لو أن حالما حلف 
بالطلاق ثلانًا أن الله يقعد محمدًا ب عل العرش واستفتانی لقلت له 


صدقت ویررت!. 

وفي كتاب العرش قال(: «وأخرجه آبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 
بن حنبل في كتاب «السنة والرد على اجهمیة» له عن أبيه» عن عبد الرحمن 
بن مهدي» عن سفيان الشوري» عن ابي إسحاق السبيعي؛ عن عبد الله بن 


(۱) العرش» الذهي» (۱۶1/۲). 


خليفة» عن عمر رضي الله عنه» ولفظه «إذا جلس الرب عا الکرسی, 
سمع له أطيط كأطيط الرحل الجدید». ورواه أيضًا عن أبيه» حدثنا وكيع 
بحدیث إسرائيل» عن أي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر ذا 
جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل سماه أي عند وكيع؛ ففضب وکیم» 
وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. 

قلت(: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين» أخرجه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحیحه» وهو من شرط ابن حبان فلا 
آدري أخرجه أم لا؟» فان عنده أنَّ العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم 
يعرف بجرح» فان ذلك إسناد صحيح. 

فإذا كان هؤلاء الائمة: أبو إسحاق السبيعي» والشوري» والاعمش» 
وإسرائيل» وعبد الرحمن بن مهديء وأبو أحمد الزببري» ووكيع» ومد بن 
حنبل» وغيرهم من يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج ادى 
ومصابيح الدجی قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به» ولم ینگروه» 
ولم يطعنوا في إسناده» فمن نحن حت ننكره ونتحذلق عليهم؟» بل نؤمن 
به ونكل علمه إلى الله عز وجل. 


(۱) هو حديث ضعيف لا يحتج به موهم تشبيهًا ولو صح أن بعض العلماء أوردوه 
في كتبهم فليس شرا في إيرادهم إياه أن يحكون صحيحًا هناك أحاديث علّق عليها 
الحفاظ في البخاري ومسلم فكيف بغيرها من الكتب على أن الصحيحين أصح 
کتب اطدیث ق الدنیا. 


قال الامام أحمد: الا نزیل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنّعت 
وان تبت عن الأسماع»». 

وني «العلو): «قال النجاد: حدثنا أحمد بن على الأبان حدثنا علي بن 
خشرم» حدثنا إسحاق قال: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث 
يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنياء قلت: نعم» رواها الغقات الذين 
يروون الأحكام؛ فقال: ينزل ويدع عرشهء فقلت: يقد ر أن ينزل من غير 
أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم). 

وفيه كذلك: «قال الإمام الكبير آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
مت الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وأهله وكتاب منازل 
السائرين في التصوف في كتاب الصفات له باب إثبات استواء اللّه عا 
عرشه فوق السماء السابعة بائئًا من خلقه من الكتاب والسنة فساق حجة 


من الایات و ادبت ات إلى أن قال: أرق أخبار شتی أن الله ف السماء 
السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون وعلمه وقدرته 
واستماعه ونظره ورحمته في كل مکان)). 

وقال'" في «العرش): اتلك الصفات على شبه عقلية ظنوها بينات وهي 
في الحقيقة شبهات وبناء على المسلك الغاني الذي سلكه هؤلاء المعطلة 


)۱( العلوللعلي الغفارء الذهبي (۱۷۸/۱). 
)؟( العلوللعلي الغفارء الذهبي» (۲۰/۱). 
(۳) العرش» الذهبي؛ (تركقا). 


من تأویل تلك النصوصء فقد تعددت آقواطم واختلفت في العنی الذي 
يجب أن يؤول إليه لفظ الاستواء الوارد في الایات إلى عدة آقوال منها: 
القول الأول: من هؤلاء العطلة من يؤول معنی الاستواء في قوله تعالی: 
نعل امرض آستوی © 4 [سورة طه] على الاستیلاء والقهر والغلبة. 
وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية» والعتزلة» والحرورية» وکثیر 
من متأخري الاشاعرة كسيف الدین الآمديء والغزالی» والبغدادي 
)0 


وغير: 
وقد استدل هؤلاء المعطلة عل صحة زعمهم هذا بأن تأويل الاستواء 


بالاستيلاء أمر مشهور فى لغة العرب من ذلك: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 


(۱) وما هذا إلا دليل على أنه ليس سنیّا ولا أشعريًا ولا محبّا هم بل سماهم معطلة 
فما هذا إلا تصريح بخداعه أهل الإيمان» فلا تنغروا به يا أهل السنة كفاكم الله 
علماء أجلاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد وأبي 
الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الباهلي واي بكر بن فورك 
والبيهقي وآلاف من علماء أهل السنة والجماعة» فلا تلتفتوا للذهبي تبع ابن تيمية 
فضل وأضل وما تبعه إلا عن جهل والقيامة آتية. فالويل الويل لمن بت الضلال 
والتشبيه والتجسيم بين الناس متسترًا بالسنة وأهلها وهما منه براء. 


[١ 


هما استویا بفضلهما جميعًا ‏ على عرش اللوك بغیر زور 

وقال الآخر: 

فلما علونا واستوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر کاسر 

وقد ذكر آبو عمر بن عبد البرأنَّ بعضهم قد احتج بما رواه عبد الله 
بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد 
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالی: کل 


احرش استوقل ‏ 4 [سورة طهآ» قال: استولى عا ` جميع بريته فلا يخلو منه 
مکان). 


وفي موضع آخر قال(: «ما تقدم من آقوال علماء اللغة یتضح لنا فساد 
زعم هؤلاء المعطلة وكذب ادعائهم بأن هذا القول مشهور في اللغة. 

وأما ما استدل به هؤلاء من أبيات» كقول الشاعر: 

قول الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 

وقول الاخر: 

هما استویا بفضلهما میا على عرش اللوك بغیر زور 


(۱) العرش» الذهي؛ (۲۰۳۸۱). 


فهما على هذا بیتان مصنوعان» ومعلوم آنه لو احتج بحدیث رسول الله 
ده لاحتاج إلى صحته» فکیف ببیت من الشعر لا یعرف إسناده وقد 
طعن فيه أثمة اللغة. 

قال آبو عمر بن عبد البر: وأما ادعائهم الجاز في الاستواء وقوطم في 
تأویل استوی: استوی» فلا معنی له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنی 
الاستیلاء ق اللغة الغالبة» والله لا یغالبه آحد ولا یعلوه أحده وهو الواحد 
الصمد» ومن حق الکلام أن يحمل على حقیقته حتى تتفق الأمة أنه أريد 
به المجان إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما 
يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما جب 
له التسليم. ولوساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شىء من العبارات» 
وجل الله عر وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطبتهاء مما 
يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو 
والارتفاع على الشىء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى: شوى @ 4 [سورة طه]» قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة 
واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى: أي انتهى شبابه واستقر فلم 
يكن في شبابه مزيد. 

وأما ما استدل به المعطلة من قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد 
بين ابن عبد البر أنه مكذوب على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء 
كما تقدم ذكرها. 


قال(" في «العلوا: «قال الامام محبي السنة آبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي الشافعي صاحب معالم التنزیل عند قوله تعالی تسیل 
حرش 4 [سورة الأعراف] قال الكلبي ومقاتل: استقی وقال آبو عبيدة: 
صعدا. 

وقال فيه أيضًاا'): احديث حجاج بن محمد عن ابن جریج عن عطاء 
عن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عر وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا 
فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى إذا كان الفجر 
صعد الرب عر وجل). 

وفيه7": "قال محمد بن الجهم حدثنا يحى بن زياد الفراء قال وقد قال 
ابن عباس في «اتُرََسَتوَق إل سایق [سورة البقرة] صعد وهو 
كقولك للرجل کان قاعدًا فاستوى قائمًا وكان قائمًا فاستوى قاعدًا وکل في 
كلام العرب جائز). 

وانظروا إلى سخافة أدلتهم حيث جعلوا الله كالمطاط الذي ينزل 
ويصعد والعياذ بالله قال في «العرش: «وقال حى بن معين: إذا قال لك 


)١(‏ العلو للعل الغفارء الذهبي» (ترحد). 
)؟( العلوللعل الغفارء الذهبي» (۱۲۴/۱). 
)۳( العلوللعي الغفارء الذهبي» (۱۵۹/۱). 
)٤(‏ العرشء الذهبي» (۳۱۰/۹). 


اجهی: كيف ینزل؟ فقل: كيف صعد؟ آخرجه ابن بطة في «الإبانة) عن 
النجاد» عن جعفر بن ان عثمان الطيالسي عن حى بن معين). 

وفي العرش() أيضًا: وقد اختلف أصحاب الامام أحمد وغیرهم من 
النتسبین إلى السنة والحديث في المسألة على ثلاثة أقوال ذکرها القاضي 
أبويعلى في كتاب «اختلاف الروايتين والوجهین»» وهذه الأقوال هي: 

-١‏ أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله بن حامد. 

؟- أنه نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحسن التميبي وأهل بيته» وأن 


معناه: قدرته. 
۳- الامساك عن القول ف المسألة» وهو قول أبى عبد الله بن بطة 
وغيره. 


ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو 
قول كثير منهم» ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى وعن اللفظ. 

والذي يخصنا من الأقوال الثلائة قول ابن حامد الذي ذهب إلى أنه 
نزول انتقال وقال لأن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهو نظير قوله فى 
الاستواء بمعنى قعد. 


قال القاضي أبو یعل: «فذهب شيخنا بو عبد الله -يعنى ابن حامد- 


أنه نزول انتقال» وقال: لأن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهذا نظير 
قوله ف الاستوای یعی قعد» وهذا عل ظاهر حديث عبادة بن الصامت» 


(۱) العرش» الذهي» .)223/١(‏ 


ولأن آکثرما في هذا أنه من صفات الحدث في حقناء وهذا لا يوجب کونه 
في حقه محدثاء كما الاستواء على العرش» هو موصوف به مع اختلافنا في 
صفته» وان كان هذا الاستواء لم يكن موصوفا به في القدم» وكذلك نقول 
تكلم بحرف وصوت. وان كان هذا يوجب الحدث في صفاتناء ولا يوجبه 
فى حقه. كذلك النزول). 

وقال ابن القيم: «أما قول ابن حامد أنه نزول انتقال فهو موافق لقول 
من يقول يخلو منه العرش والذي مله على هذا إثبات النزول حقيقة» ون 
حقيقته لا تثبت إلا بالانتقال» ورأى أنه ليس في العقل ولا في النقل ما 
يحيل الانتقال عليه فإنه كالمجيء والإتيان والذهاب والهبوط» وهذه أنواع 
الفعل اللازم القائم به» كما أن الخلق» والرزق» والإماتة» والاحیاء 
والقبض» والبسط أنواع للفعل التعدي» وهو سبحانه موصوف بالنوعین» 
وقد يجمعهما كقوله « حل امن والارض في َة ا 
حرش ©4* [سورة الأعراف]. 

والانتقال جنس لأنواع المجيء» والإتيان» والنزول؛ والهبوط» والصعود. 
والدنوء والتدلي ونحوها؛ وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين. 

قالوا: وليس في القول بلازم النزول والمجيء والإتيان والاستواء 
والصعود محذور البتة ولا يستلزم ذلك نقضاء ولا سلب كمال بل هو 
الكمال نفسه وهذه الأفعال كمال ومدح» فهي حق دل عليه النقل ولازم 
اك 


۱۱ 


ونقل في العرش() ذامّا الأشعري وابن كلاب علماء هل السنة عن 
شيخه وحبیبه ومرجعه وشیخه ابن تيمية فقال: «وقال ابن تيمية: آبو محمد 
غد الان سعيديين اتب هراد سم ای فان 
المعتزلة ویوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة ولکن اتقصیرهما في 
السنة وتسلیمهما للمعتزلة أصولا فاسدةء صار في مواضع من 
قولیهما مواضع فیها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» وان کانا لم یوافقا 


العتزلة مطلقًا). 

وقال أيضًا: «والذي كان أثمة السنة پنکرونه على ابن كلاب والأشعري 
بقايا من التجهم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الاجسام» وإنكار اتصاف الله بالافعال القائمة التي يشاؤها ويختارهاء 
وأمغال ذلك». 

وقد ذم الأشاعرة والاتريدية وأتباعهم سلفهم وخلفهم ونسبهم 
للفلسفة والتجهم والاعترال تحت فصل سماه (الأشاعر#ااستدكر بعض 
عباراته الشنيعة وتقسیماته العجيبة وافترائه على مرجي آهل السنة 
الاشعري والماتريدي: 

قال: «ولکن كانت خبرته بالکلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة 
خبرة مجملة» فلذلك وافق العتزلة في بعض أصوهم التي التزموا لأجلها 


(۱) العرش» الذهي؛ (۸/۱). 
(6) العرشء الذهبي» .)58/١(‏ 


1۱1۲ 


خلاف السنة واعتقد أنه یمکنه الجمع بين تلك الأصولء وبين الانتصار 
للسنة» كما فعل في مسألة الرژية والکلام» والصفات الخبرية وغير ذلك). 

وذسب القبيح للأجلاء فقال('2: «وعلى طريقة الجويني اع 
التأخرون من الاشاعرة» كالغزالي وابن الخطيب الرازي وخلطوا مع المادة 
الاعتزالية الق أدخلها امجوینی مادة فلسفية» وبذلك ازدادت الأشعرية 
بعدًا وانحراقًا. 

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني في «الإرشادا 
و«الشامل» ونحوهما مضمومًا إلى ما تلقاه من القاضي ابي بكر الباقلاني. 
ومادته الفلسفية من كلام ابن سيناء وذا يقال آبو حامد أمرضه «الشفا» 
ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو 
ذلك. 


وأما الرازي فمادته الكلامية من كلام أبي العالي والشهرستاني فان 
الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن آي المعالي» وله مادة 
اعتزالية قوية من كلام أي الحسين البصريء وف الفلسفة مادته من كلام 
ابن سينا والشهرستاني ونحوهماء والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة 
ف باب الاسماء اس وجبرية فى باب القدر وأما الصفات سح 


.)08/۱( العرش» الذهبي»‎ )١( 


1۱1۳ 


بالسیف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب التکلمین إلى أهل 
السنة واحدیث». 

وقال( في موضع: «والأشاعرة يخالفون أهل السنة“ في الكثير من 
مسائل الاعتقاد». ثم ذكر عدة مقالات ينسبهم فيه للجبر ونفي الصفات 
والتناقض بزعمه وأمور عندنا هي صحيحة أنى لينقضها بأصوطم الواهية 
الركيكة. 

ثم تعرض'( للماتريدي والماتريدية في قوله: «والماتريدية تنسب إلى أبي 
منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي المتوفى سنة (۳۳۳ه) 
كان معدودًا في فقهاء الحنفية» وكان صاحب جدل وكلام ولم يكن له دراية 
بالسنن والآثارء وقد نهج منهجًا كلاميًا في تقرير العقيدة يشابه إلى حد 
كبير منهج متأخري الأشاعرة» وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من 
أمثال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمشاهما. وقد تابع الماتريدي ابن 
كلاب في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق بها). 

وقال(؟) زيادة في ذمهم والعياذ باللّه تعالى: «وهذا القول لمتأخري 
الأشاعرة إنما تلقوه عن المعتزلة» لما مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة 


(۱) العرش» الذهي؛ (لبحد). 
(؟) يعني هو الجسمة الذين یتبعهم ويدعي آنهم أهل السنة. 
(۳) العرش» الذهبي» .)71٩/۱(‏ 
)٤(‏ العرش» الذهي؛ (۱۰۰/۱). 
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وفارقوا قول الاشعري وأئمة آصحابه» الذين لم یکونوا یقرون بمخالفة 
النقل للعقل» بل انتصبوا لاقامة أدلة عقلية توافق السمع). 
وسيأتي بعون الله تعالى الردٌ مفضَّلًا على هذه الضلالات الخطيرة. 


و شتما عل عدة مباحث: 


البحث الأول: الحکم والتشابه بين التنزیه 
والتشبیه 
البحث الثاني: المحكم لغة واصطلاحا وأمثلة عنه 
البحث الثالث: التشابه لغة واصطلاحًا وأمثلة 
عله 

البحث الرابع: الإجماع على تڪفير من يحمل 
الآيات المتشابهة على ظواهرها 


البحث الأول: 


المحكم والتشابه بين التنزیه والتشبیه 

فلیعلم أنَّ الدين الاسلاي هو دين متعاضد متماسك متین ليس فيه 
ثغرات ولا حفر ولا توعرات» دیننا دين يسر لا عسس ومن آراد أن يجعل 
دیننا دين متعسر متناقض وصعب فليس متا فانبذوه واحذروه. ونعني 
بکلامنا هذا ابن بطة وابن عبد البر والذهبي فهم جعلوا التشابه صلا 
والحکم فرعًا وما هذا إلا عن سوء فهمهم وعن اتباعهم للهوی» وقد 
قیل: امن اتبع اموی غوی». وهذا حاطم وحال من نأى عن محبة هل 
السنة. 

واعلموا أن أهل السنة لا يجعلون الدين کالعجون یعجنها کل واحد 
منهم باللون الذي آراد والشکل الذي أراد ثم تری الاختلاف بینهم ظاهرء 
آما آهل السنة الاشاعرة والاتريدية خلفهم وسلفهم فلهم قواعد متأصلة 
يرجعون إليها ویرجعون الفروع علیها فتراهم كالجبال الشاخة راسخین 
لا يهزهم الریح بادلتهم وحججهم الباهرة الساطعة فلأجل هذا بِيّنَا في 
الباحث التالية معنی المحكم لغة واصطلاحًا وأمثلة علیه» ومعنی 
التشابه لغة واصطلاحًا وبعض الأمثلة من أول من أهل الحق» ثم بيان 
معنی الایات والأحاديث التي جعلها هؤلاء الثلائة ومن قبلهم ومن 
بعدهم من المشبهة والجسمة آصلا لعقيدة العجسيم بتوسع في بعضها 
واختصار في بعضها على حسب ما يقتضيه المقام. 


1۷ 


البحث الثانی: 
المحكم لغة واصطلاحا وأمثلة عنه 

المحكم في اللغة: العرب تقول: حكمت وأحكمت وحكّمت بمعنى 
رددت ومنعت» ومن هذا قیل للحاکم بين التاس حاکم لانه يمنع 
الظالم من الظلم» وحكمة اللجام ما حاط بالحنك أي ما یمنع 
الفرس عن الاضطراب وبناء محكم: أي وثیق یمنع من تعرّض له. 
وأحكمت الثیء فاستحکم آي صار محكماء واحتڪم الأمر 
واستحكم وا كك 60 

قال الأ رهق ما نصه(۳: وقوله تعالی: کت و 
©*[سورة هود] فان التفسير جاء أنه أحكمت آياته بالأمر والنهي 
والحلال والحرام ثم فلت بالوعد والوعید» وتقول: حكّمت فلاا 
تحكيمًا منعثه عمّا يريد. وحم فلانُ في كذاء إذا جُعل أمره إليه(". 

المحكم في الاصطلاح: قيل فيه أقوال بعضها: 

* إن المحكم هو ما لا يحتمل إلا مع واحدًا. 

* المحكم ما تاویله تنزيله. 


(۱) تهذيب اللغةء أبو منصور ال زهري» (19/4). 
(؟) لسان العرب» ابن منظور (؟۱۶۳/۱). 

(۳) لسان العرب» ابن منظور» (۱۶۳/۱۶). 

(؛) معجم مقاییس اللغة» ابن فارس» .)٩۱/۹(‏ 


1۸ 


* المحكم ما عرف الراد منه إما بالظهور وإما بالتأویل. 

* المحكم ما وضح معناه. 

* المحكم ما لا حتمل من التأویل بحسب وضع اللغة الا وجهًا 
واحدّاء أو ما عرف بوضوح المعنى الراد منه کقوله ما لس که 
ىء [سورة الشورى]» وقوله: ولریک لَه حفر أ حَذ @ 4 [سورة 
الإخلاص» وقوله: لهل تاره سمب © 4 سورد مریم 


بعض الأمثلة عن المحكم: 
من القرءان: 

* قوله تعالى في کتابه: : لس رتیه تی 4[سورة الشورى] ا اصرح آية 
في تنزیه الله التنزیه الكل عن مشابهة الخلوقین في الذات والصفات 
والأفعال. ۱ 

* سورة الاخلاص فیها ما فیها من تنزیه الله عن الشريك واستغنائه 
عن العالین وفي نفي الأم والأب والزوجة والولد عنه تعالى ونفي التشبیه 
وامجسمية عن الله سبحانه وتعالی. 

* وقوله تعالى: وه الك وس رْالفْقَرَة© 4 اسور: محمد] دلت 
هذه الآية على كونه تعالى غنيًّا لأن كل جسم مركب وکل مركب محتاج 
إلى كل واحد من آجزائه» وأيضًا لو وجب اختصاصه بالجهة لكان محتاجًا 
إلى الجهةء وذلك يقدح في كونه غنيًا على الإطلاق. 


۱۹۹ 


هم ۳۹ 


* وف قوله تعالی: آله له له لاه آل الم 14سورة البقرت) 
اسه سس سه 
عبارة عن كونه غنيّا عن كل ما سواه» وكونه مقوّمًا لغيره عبارة عن 
احتياج كل ما سواه إليه» فلو کان جسمًا لكان هو مفتقرًا إلى غيره وهو 
جزؤه ولكان غيره غنيًا عنه وهو جزؤه فحينئذٍ لا يكون قيوماء وأيضًا 
لو وجب حصوله فی شیء من الأحياة لكان مفتقرا فاك إلى ذلك این 
فلم يكن قيومًا على الاطلاق لأنه بتقدیر آن لا يڪون حاصلا في ذلك 
الحيّزلم يلزم بطلان ذلك ولا عدمه فكان الميّر غنیّا عنه» وكان هو 
مفتقرًا إلى ذلك یز فظهر الفرق. 

* وني قوله تعالى: ار سيا © 4 [سورة مريم] قال ابن عباس 
رضي الله عنهما(: «هل تعلم له مثلا» ولو كان متحيّرًا لكان كل واحد 

من الجواهر مثلا له. 

* قوله تعالى: هوام لحلل آلباری لْمصَوْوُ)4 [سورة الحشر] وجه 
الاستدلال أن الخالق في اللغة هو القدّ ولو كان تعالى جسمًا لكان 
متناهیّاه ولو کان متناف لكان مخصوضا بمقدار من 
يكونه غاا وچپ أن يكون تعالى هو المقدّر لجميع القدّرات 
بمقاديرها المخصوصة» فإذا كان هو مقدَّرًا في ذاته بمقدار مخصوص لزم 
کونه مقیّرا لنفسه وذلك حال.وأيضًا لو كان جسمّا لكان متناهیا» وکل 


)۱( جامع البيان» الطبري» (27/18؟). 


متناه فانه حيط به حد أو حدود مختلفة» وکل ما كان کذلك فهو مشکل» 
وکل مشکل فله صورة» فلو کان جسمًا لكان له صورة» ثم انه تعالى وصف 
نفسه بكونه مصوّرًا فيلزم كونه مصورًا لنفسه» وذلك محال» فيلزم أن 
يكون منرّهًا عن الصورة واجسمية حتى لا يلزم هذا المحال. 

* قوله تعالى: هو ال وخر اهر والباطن ©4 [سورة الحديد] 
وصف نفسه بكونه ظاهرًا وباطتاه ولو کان جسمًا لكان ظاهره غير باطنه 
فلم يكن الشىء الواحد موصوقًا بأنه ظاهر وبأنه باطن لأنه على تقدير 
كونه جسمًا يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه فلم يكن 
الثیء الواحد ظاهرا وباطتّاه وأيضًا الفسرون قالوا: ٍنه ظاهر بجسب 
الدلائل باطن بحسب أنه لا يدركه الحسء ولا يصل إليه الخيال» ولو کان 
جسمًا لما أمكن وصفه بأنه لا يدركه الحس ولا يصل إليه الخيال. 

* قوله: « لا حون بده عِلَمَا © 4 [سورة طه] وقوله: « لامرك 
الْأتصرْج4 [سورة الأنعام] وذلك يدل على كونه تعالى منرّهًا عن القدار 
والشكل والصورة؛ والا لكان الإدراك والعلم محيطين به وذلك على خلاف 
هذين النصین. 

* قوله تعالى: قل لس ماف السموت والارض قلي 14سورة الأنعام] 
الکان وکل ما فیها ملك لله تعالی» رف ا رو اتن ا 
هو لسَمیعلطلی مر 4[سورة الأنعام] ذلك يدل على أن الزمان وکل ما فيه 
لله تعالی» وجموع الآيتين يدلان على أن المكان والمكانيات والزمان 


والزمانیات كلها ملك لله تعالی» وذلك يدل على تنزیهه عن الکان 
والزمان. 

* قوله تعال: ورل عرش ریک هرمز فلي 4 [سورة الحاقة] ولو 
كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش فیلزم 
احتیاح الخالق إلى الخلوق. 

* قوله تعالی: هو ال خر 4 [سورة الحديد] فهذا يقتضي أن 
يكون ذاته متقدمّا في الوجود على كل ما سواه» وان يڪون متأخرًا في 
الوجود عن كل ما سواه» وذلك يقتضي أنه كان موجودًا قبل الحيز واجهقه 
ويكون موجودًا بعد الحيز والجهة. 

*# وف قوله تعال: EES:‏ آندادا © 4[سورة البقرة] والدد المثل» 
ولو كان تعالى جسمًا لكان مثلا لكل واحد من الأجسام لأن الأجسام 
كلها متماثلة فحينئذ يكون الند موجودًا على هذا التقدير» وذلك على 
مضادة هذا النص. 

۲ من الحديث: 

* الحديث الذي يرويه البخاري وغيره أنَّ رسول الله ل سئل عن 
بدء الخلق فقال: گن ال و ین ىء یره وگن عشه َل الماءء 
تب ني الک کل قی‌یه وَخَلَقَ السَمَوَاتِ والارض!» ومعنی «وَگنَ 
عَرْشُهُ عل الماء» أي أن العرش الذي هو سقف امِتَة هو ثاني الخلوقات 


)۱( صحیح البخاري» البخاري» (۱۰۰/۶)» رقم اخدیث: ۳۱۹۱. 


۳۳ 


بعد الماء» وقوله عليه الصلاة والسّلام: «كَآنَ اللّهُ ول يَكُنْ شیء غَيْرْها 
فيه - كما ذکر ابن حجر في الفتح() - دلالة على اه لم يكن شىء غيره 
لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء لأنّ کل ذلك غير الله تعای» ویکون قوله 
«وگانَ عَرْشّهُ عَلَ المَاءا معناه أنه خلق الماء سابقًا ثم خلق العرش على 
۳ 
* وروی مسلم في الصحیح!) عن أبي هريرة عن التي كَل أنّه كان 
يقول إذا أوى إلى فراشه: للم رب السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْض وَرَبَّ عرش 
الْعَظِيم رَينَا ورب كل یی فَالِقَ اب والوی» وَمُنْزِلَ الوا وَالْإنجِيلٍ 
وَالْمُرْقَانِ أَعُودُ بات من هر کل میم أَنْتَ خد بناصیته الهم نت الأول 
وق تیم نت بان فَليْسَ دونك ی افض عَنَاالدَينه واغیتا ین 
الْمَفْراه فقوله: «هو الأول» دلیل على أن الله سبحانه تعالی خالق العالم 
لیس له ابتداء» وقوله :تخر قََيْسَ بَعْدَكَ سىء هو شاهد على 
أن الله تعالی هو الباق الذي لا انتهاء ولا انقضاء لوجوده وبقاژه ذاتي. 
« _ وروی آبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها في 
حديث دعاء الاستسقاء أن التي 4 قال: لمأت الله لا لا أَنْتَ 


)۱( فتح الباري ابن حجر العسقلانی» (289/5). 
)؟( صحیح مسلم مسلم؛ (+/:۰۸) رقم الحديث: ۷۱۳؟. 


۳ 


ال و الْفَقَرَاهُ9 في الحديث دليل على أَنّنا نحن محتاجون إلى الله لا 
فستغني عنه طرفة عين» واللّه غن عن العالمين لا يحتاج إلينا لا يحتاج 
إلى مكان سبحانه وتعالى. 

+ وفي حديث الا فِكْرَةَ نی الَبا() الذي رواه الحافظ السيوطي في 
الدر المنثور فيه نصرٌ لأهل السنة على أنه ينبغي للمسلم ما أن يتفكر في 
الخلق ولا يتفكر في الخالق كما قال الإمامان الجليلان الإمام أحمد 
والامام ذو النون المصري: «مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك» أو 
الا يشبه ذلك» فالخالق من أراد من الكاس تصويره أو تخيله فقد شبهه 
بخلقه وخرج عن ملّة أهل الاسلام فالحذر الحذر من التشبيه ومن 
الشبهة. 


البحث القالت: 
التشابه لغة واصطلاحا وأمثلة عنه 
التشابه في اللغة: الشين والباء والحاء أصل واحد يدل على تشابه 
الشىء وتشاکله لوتّا ووصمًا یقال: شبه وشبه وشبیه» والمشبّهات من 
الأمور الشکلات» واشتبه الأمران إذا آشکلا. واشتبه الأمر إذا اختلط» 
وتقول آشبه فلان آباه وأنت مثله في الشبه. 


(۱) سنن أبي داود» بو داوده (۰)۳۰۶/۱ رقم الحديث: ۱۱۷۳. 
(؟) الدر النثور السيوطي (171/۷). 


٤ 


والتشابه أو المتشابهات التمائلات بمعنى أن یکون أحد الشیئین 
مشابهًا للآخر بحيث یعجز الذهن عن العمییر() قال تعالى: 9 وق 
شمه لت تا 4 [سورة البقرة] وقال: هت قلونه مره [سورة البقرة] 
ومنه اشتبه الأمران إذا لم یفرق بینهما» وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ 
الا بين وَإنَّ ال حرام بين وََيْتهُمَا مُشتَبهات*۳) وفي رواية أخرى: 
(مُتَشَابِهَاتَ). 

المتشابه في الاصطلاح: قيل فيه أقوال بعضها: 

* مالا يدرك إلا بالتأویل. 

* ما استأثر الله بعليه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف 

المقطعة في أوائل السور. 

* المتشابه ما لم یتضح معناه. 

* والمتشابه هو الذي دلالته على المراد غير واضحة» أو كان يحتمل 

بحسب وضع اللغة العربية أوجهًا عدیدت واحتيج لعرفة العنی المراد 

منه لنظر أهل التظر والفهم الذين لهم دراية بالنصوص ومعانيها وهم 

دراية بلغة العرب فلا تخفی عليهم المعانيء إذ ليس لكل إنسانٍ يقرأ 

القرءان أن يفسّره. فالتشابه كقوله تعالى: « اليم عل اعرش ستو 


© 4 [سورة طه]. 


® 0 


)۱( مفاتیح الغیب» الرازي» (۱۳۸/۷). 
)؟( صحیح مسلم مسلم (۱۲۱۹/۳)) رقم الحديث: ۱۵۹٩‏ 


۱۳۵ 


تتمة: فلیعلم أن الاية التشابهة هي التي تحتمل عدة معانٍ بحسب 
وضع اللغة العربية فيأتي التأويل للدلالة على المعاني التي تليق ولنفي کل 
ما يجانب الحق. آما الآية المحكمة فهي واضحة لا لبس فيهاء لا تحتاج 
إلى تأويل يُبرز معناها الباطن إذ النص المحكم ظاهره وباطنه واحد فقد 
سمي محكمًا لإحكام دلالته وإيضاح معناه وإبانته» أما النص التشابه فهو 
ما له ظاهر موهم وباطن مقصود وسمي متشابهًا لأنه أشبه الحکم من 
وجه واحتمل معناه» وأشبه غيره مما خالف معناه معنى المحكم فسمي 
متشابهّا من هذا الوجه. 

تعریف التأويل في اللّغة: هو من الأول أي الرّجوع؛ وقیل من الايالة 
وهي السياسة . 

وفي الاصطلاح: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح 
حر 

ومن هنا فليفهم أن الآيات المتشابهة تحتاج لتأويل وليس التأويل 
تعطیلا كما زعموا بل وسمت المشبهة أهل السنة معطلة لأنهم أولوا 
الآيات فالتأويل دا نوعان تأويل إجمالي وتأويل تفصيل. 

فالإجمالي: هو صرف الآية عن ظاهرها الموهم للتشبيه» مع ترك 
الخوض في تعيينٍ معقٌ تقتضيه لغة العرب ويليق بجلال الله وعظمته ولا 
يتناقض مع الآيات الأخرى. وبمعناه التفويض. 

أما التفصيى: فهو صرف الاية عن ظاهرها الموهم للتشبيه؛ فإن اقتصر 
على ذلك من غير التعرض أو الخوض في المعاني المحتملة فهو إجمالي» والا 


١5 


فتفصیلی» ویکون بتعيين معتی ما تقتضیه لغة العرب ما لا يخالف 
الایات الأخرى ویلیق بجلال الله وعظمته» لکن من غير الجزم بأن هذا 
المعنى هو الراد دون غيره» بل على معنى الاحتمال بأن يكون هو العنی 
الراد عندما يكون لمعنى اللفظ آکثر من احتمالین . 


أمثلة على بعض من أوّل تأویلا إجماليا: 

* قال أبو حامد الغزالي(": «العلم بأنه تعالى استوى على عرشه 
بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء». 

وقال أيصًا : «وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالعنی 
الذي آراده استواء منزهًا عن الماسة والاستقرار والتمڪن والحلول 
والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته 
ومقهورون في قبضته). 

* قال الفقيه الحنفي ملا على القاري ما نصه(": «أكثر السلف 
لعدم ظهور أهل البدع في أزمنتهم يفوضون علمها - يعني آيات 
الصفات إلى الله تعالى مع تنزيهه سبحانه عن ظاهرها الذي لا يليق 
بجلال ذاته» وأكثر الخلف يؤولونها بحملها على محامل تليق بذلك 


(۱) قواعد العقائدء الغزالي (ص176). 
)؟( قوا عد العقائد» الغزالي» (ص؟هة). 
(۳) مرقاة الفاتیح» ملا علي القاري» (۱16/۱). 


۱۳۷ 


ا لجلال الأقدس والکمال الانفس لاضطرارهم إلى ذلك لكثرة آهل 
الزيغ والبدع في آزمنتهم». 

* قال الحافظ العراق ما نصه(*: «تکرر ذکر وجه الله تعالی في 
الکتاب والسنة وللناس في ذلك كغيره من الصفات مذهبان مشهوران 
آحدهما إمرارها كما جاءت من غير كيف فنومن بها ونکل علمها 
إلى عالمها مع الجزم بأن الله ليس كمثله شىء وأن صفاته لا تشبه 
صفات المخلوقين» وثانيهما تأويلها على ما يليق بذاته الكريم). 

*# کال انو سعيد عبد الرحمن النيسابوري عند كلامه على المتشابه 
ما نصه(: «فلاصحابنا في ذلك طريقان أحدهما الإعراض عن التأويل 
والإيمان بها كما جاءت» والإيمان بها صحيح وان لم يُعرف معناها). 


* عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال" في تفسير الآية: 


و کف ی ساق ©4 [سورة القلم]: اعن نور عظيم). 


)۱( طرح التثریب شرح التقريب» العراق» (۱۱۲/۳). 
(۲) الغنية في صول الدين» الديسابوري» (ص۷۷). 
(۳) الأسماء والصفات» البيهقي» (۱۸۷/۲) رقم الحديث: ۷۵۲. 


۱۳۸ 


* وعن سفیان الغوري رضي الله عنه فقد روی الحافظ البيهقي 
أيضًا(" بالاسناد إلى معدان العابد قال: سألت سفیان الثوري عن قول 
الله عر وجلّ: «وهومَعَ ور 4[سورة الحديد] قال: «علمها. 

* ومنهم الامام مالك رضي الله عنه فقد نقل الزرقاني عن مالك 
أنه قال في حدیث: ایفزل ربنا!: امعناه تنزل رحمته وأمره وملائکته». 

* جاء في البداية والنهاية"(" أنَّ الإمام البيهقي روى باسناده عن 
الامام مد بن حنبل أله تأوّل قول الله تعالى: «وجَآء ريك ®4 [سورة 
الفجر] أله جاء ثوابه» وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ف کتابه (دفع 
شبه التشبیه»(: «کان أحمد لا يقول بالجهة للباری». 


(۱) الاسماء والصفات» البيهقي» (۳۰۱/۲)؛ رقم الحديث: ۹۰۸. 

(؟) شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني (40/۲). 

(۳) ابن كثير هذا مذبذب وافق ابن تيمية في مسألة الطلاق التي خرق فيها الإجماع 
وحاول في تفسيره أن يبث سم التشبيه واتّما ذكرناه هنا ليرى ذلك الوهابية المجسمة 
وأنّهِ ينقل عن الامام أحمد ما يهدم عليهم مذهبهم في نفيهم التأويل وتسميتهم له 
بالتعطيل فعلى قوم يكون الإمام أحمد الذي ينتسبون إليه كذبًا وزورًا معطلا 
لأنه أو فإذا كان معطلا فما معنى انتسابهم إليه. 

(+) دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» ابن الجوزي» (ص١١1).‏ 


۱۳۹ 


* أل الشافی() رضي الله عنه قوله تعالی تا وه 
أنه [سورة البقرة] فقال: افثم الوجه الذي وجَّهكُم الله إليه). 


البحث الرابع: 


الاجماع على تکفیر من يحمل الآيات التشابهة على ظواهرها 
قال ملا علي القاري في کتابه ۳ «مرقاة الفاتیح» في حدیث اینزل 
ربنا» - الذي سنتوسع إن شاء الله في بيانه وبیان معناه والحق فيه _: قال 
ابن حجر أي ينزل أمره ورحمته أو ملائکته وهذا تأويل الإمام مالك 
وغيره ويدل له الحديث الصحيح (إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر 
اللیل ثم يأمر منادیا ينادي فيقول: هل من داع فيستجاب لها احدیث» 
والتأويل الغاني» ونسب إلى مالك أيضّاء أنه عل سبيل الاستعارة» ومعناه 
الإقبال على الداعي بالاجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة» كما هو عادة 
الکرماء لا سيما الملوك إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين. 
قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث وشبهه من أحاديث 
الصفات وآياتها مذهبان مشهوران: 


(۱) الأسماء والصفات» البیهقی» .)٠١7/6(‏ 
(؟) مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح ملا على القاري» (۰۹۲۳/۳ ۹۲۶). 


۱۳۰ 


فمذهب جمهور السلف وبعض التکلمین: الایمان بحقيقتها على ما 
یلیق به تعالى» وان ظاهرها التعارف في حقنا غير مراد ولا نتکلم في 
تأویلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات الحدوث. 

والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف: وهو حي عن 
مالك والأوزاعي نما تتأّل عل ما یلیق بها بحسب بواطنها. 

فعلیه: الخبر مؤول بتأویلین» أي الذکورین» وبکلامه وبکلام 
الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والغزالي وغیرهم من 
آئمتنا وغیرهم يُعلَّمُ أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواه 
كالمججيء» والصورة» والشخص'' * والرجل» والقدم» والید» والوجه 


(۱) ما يتنبه له هنا أنّه لا يطلق كلمة شخص عل الله وما ورد ما رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب التوحيد (ص۱۳۶۰) قال: قال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك 
رلا شخص أغير من اللّه». 

قال الإمام آبو سلیمان الخظابي (۳۸۸ه) في كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري» (5/ ۰۳۹۶ 2740): «قلت: إطلاق «الشخص» في صفة الله تعالى غير جائزه 
وذلك لأن «الشخص» لا يكون إلا جسمًا موقا وإلّما بسي شخصضّا ما كان له 
شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه» وخليق أن لا تکون 
هذه اللفظة صحيحة وأن تحكون تصحیمّا من الراوي» والدليل على ذلك أن أبا عوانة 
قد روى هذا الخبر عن عبد الملك» فلم يذكر هذا الحرف» وروته أسماء بنت أي 
بکر عن النبي كَل فقالت: لا شیء ولفظ «شیء» هنا أي موجود لا كالموجودات» 
وليس معناه المخلوق والحجم وا سم والكمية تنزّه الله عن ذلك» قال الله تعالى لكل 


۱۳۱ 


ی تردق ام ی 4 [سورة الأنعام]» وقال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه: 
«والّه شىء لا کالاشیاء». وقد استدل الحافظ اللغوي عمد مرتضی الزبيدي بهذه 
الآية على جواز قول: «والله شىء لا كالأشياء»» أي موجود لا کالوجودات. 

وأما لفظ «آغیر من اللّها» فهکذا رواه آبو عبد الله قال: «کتاب النکاح»: باب الغيرة 
قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همّام عن يحى عن أبي سلمة أن عروة 
بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت النبي بل يقول: لا شىء أغير من اللّه. 
وعن يحي أن آبا سلمة حدّثه أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع عن الني كَل مثله. فدلت 
رواية أسماء وأبي هريرة قوله: لا شىء أغير من اللّهء عل أنّ «الشخص! وهم 
وتصحیف». 

ثم قال: «فمن لم يمعن الاستماع لم يأمن الوهم ولیس كل الرواة يراعون لفظ 
الحديث حت لا یتعدوه بل كثير منهم يحدّث على المعنى ولیس كلهم بفقیه. وفي 
كلام آحاد الرواة منهم جفاء وتعجرف». 

ثم قال (ص2*67): «وحريّ أن يكون لفظ «الشخص» إِنَّما جری من الراوي على 
هذا السبيل إن لم يڪن من قبل القصحيفه ثم إن عبيد الله بن عمرو قد تفرّد به 
عن عبد الملك» ولم يتابع عليه فاعتوره الفساد من هذه الوجوه فدل ذلك على صحة 
ما قلناه». ونقله عنه محمد بن يوسف الكرماني في كتابه «شرح الكرماني على صحيح 
البخاري» (2/ ۲۹۹)» ونقله عنه أيضًا سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشافي المعروف بابن الملقن في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحیح؛ 
(۳۳/ 278)» ونقله عنه شهاب الدين أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني في كتابه 
الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (۳۸۳/۱۰) ونقله عنه أيضًا القاودي في 
«حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري» (۱/ 22ه). 


۱۳۲ 


وقال ابن بظال آبو الحسن علي بن خلف بن عبد اللك في کتابه «شرح صحیح 
البخاري» (442/۱۰): اختلفت آلفاظ هذا الحديث فروی ابن مسعود عن السی 3 
لا آحد أغير من اللّه ‏ ذكره في آخر کتاب النكاح ‏ وف رواية عبيد اللّه» ورواية ابن 
محرد فة أن لفظ اشخص» موضوع موضع «أحد» وقال: «وأجمعت الأمة عل آن 
الله لا جوز أن یوصف بأنه شخص؛ لأن التوقیف لم يرد به». ونقله عنه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في کتابه «فتح الباري بشرح صحیح الببخاري» (1۱۶/۱۳)» وکذا قال 
سراج الدين آبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافي العروف بابن الملقن 
في کتابه «التوضیح لشرح الیامع الصحیح) (۳/ ۰۲۷۰ الا ). 

باب الغيرة: «(معنی الغيرة من الله أنها معن الزجر عن الفواحش والتحریم طا» وقال: 
باب قوله: لای تی اسهد فل أن 4 [سورة الأنعام]» فسمى الله نفسه شیاه وقال: 
قال عبد العزیز صاحب كتاب اليد «ٍنما سمّی اللّه نفسه شيا إثباكًا للوجود ونفیّ 
للعدم». وکذا قال محمد بن یوسف الکرماني في کتابه «شرح الکرماني على صحیح 
البخاري» (؟۱/ ۳۰۰). 

وقال الحافظ ابن الجوزي في کتابه «دفع شبه التشبیه» (ص ۷+): «لفظة «الشخص) 
يرويها بعض الرواة ويروي بعضهم «لا شىء أغير من اللّه» والرواة يروون بما يظنونه 
العنی» وكذلك «شخص من تغيير الرواة»» وقال: «و«الشخص» لا يكون إلا جسمًا 
ملا أوردة المحدّث محمد زاهد الكوثري في كتابه «العقيدة وعلم الكلام). 


وفي كتاب «التنقيح لألفاظ الجامع الصحیح» للزركشي يقول الزرگشي(۳۹۲/۸): 
«قال الاسماعیل: ليس فيما أورد اطلاق هذا اللفظ ‏ الشخص - عل الله تعالى». 


۱۳۳ 


وقال سراح الدين آبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافي العروف بابن 
اللقن في کتابه التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۲۷۷/۳۳): وقال الداودي: «قوله: 
(لا شخص أغير من الله) لم يأتِ متصلا ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث 
بالقبول» ثم قال: «ولم یسم نفسه شخصًاء إنما آق مرسلاه. 

وقال في «التوضیح لشرح الجامع الصحیح؛ (ص۷۹): «وقال ابن فورك: لفظ 
«الشخص» غير ثابت من طریق السند» وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص لأمور: 
آحدها: أن اللفظ لم یثبت من طريق السمع. 

وثانيها: إجماع الامة على المنع منه. 

ثالشها: أن معناه أن تکون أجسامًا مؤلفة على نوع من الترکیب». ونقله عنه الحافظ 
ابن حجر العسقلاني ف كتابه ١فتح‏ الباري بشرح صحیح البخاري» (۰)۱۳/۱۳ 
ونقله عنه أيضًا شهاب الدين أحمد بن محمد الشافعى القسطلاني في كتابه «إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري» (۳۸۳/۱۰). 


وقال بدر الدین العيني الحنفي في کتابه «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» 
(۱3۳/۲۵ :۱3): «ووقع في بعض النسخ باب قول البي ص الله تعالى عليه وآله 
وسلم ل أحد أغير من اللّه). 

وقال: «قلت اختلاف ألفاظ الحديث هو أن في رواية ابن مسعود «ما من أحد أغير 
من الله وفي رواية عائشة «ما أحد أغير من الله وفي رواية اسسا ولا شیء زا 
اللّه؛ وفي رواية أبي هريرة «إن الله تعالى يغار» كل ذلك مضى في كتاب النكاح في باب 
الغیرة» ثم قال: «وقال الداودي في قوله «لا شخص أغير من الله»: لم یت متصلا ولم 
تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول). 
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وقال: «وقال الخطابي: اطلاق الشخص في صفات الله غير جائز لأن الشخص انما 
یکون جسما مولمّاه وخلیق أن لا تکون هذه اللفظة صحيحة وان تکون 
تصحيمًا من الراوي» وکثیر من الرواة يحدث بالعنی» ولیس كلهم فقهاء وفي کلام 
آحاد الرواة جفاء وتعجرف» وقال: «وبقی أن يكون لفظ الشخص جری على هذا 
السبیل فاعتوره الفساد من وجوه؛ أحدها: أن اللفظ لا یثبت إلا من طریق السمع. 
والشانی: إجماع الأمة على النع منه. 

وا لثالث: أن معناه أن يڪون جسمًا مؤلمًا فلا یطلق على اللّها. 

وقال: «والخطابي لم ینکر هذه اللفظة وحده وکذلك آنکرها الداودي وابن فورك 
والقرطبي» قال: أصل وضع «الشخص,» في اللغة لجرم الانسان وجسمه واستعمل في 
کل شىء ظاهر يقال شخص الشىء إذا ظهر وهذا العنی حال على اللّه». فکلامه يدل 
على أنه لا يرضى باطلاق هذه اللفظة على الله. 

وقال آبو بجی زکریا بن حمد الأتضاري ن کتابه «تحفة الباري بشرح صحيح 
البخاري» (۵۳۹/۱): «في ذ فسخة «لا أحد آغیر من اللّه» قیل: اطلاق الشخص عل الله 
متنع لأنه إنما يكون جسما ملفا 

وقد اتفق كل العلماء على أن الغيرة المضافة إلى الله على معنى أنه يكره لعبده 
المعاصيء لا على معنى التأثر النفساني والتحسرء فاللّه ليس كمثله شىء وهو منزه 
عن الاحساس والشعور واللذة والالم والانبساط والتغير والتطور والعبدل كما قال 


م عبني و له 


ربنا سبحانه «ف رال 4 وقال زين العابدین عل بن الحسين رضي الله 
عنهما: «لا إله إلا أنت سبحانك لا يحويك مكان لا تحش ولا تمش ولا تجش». رواه 
الحافظ الزبيدي في الإتحاف. 


والغضب والرحمة» والاستواء على العرش والکون في السماء وغیر ذلك 
ما يفهمه ظاهرها لا پلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم آشیاء 
يحكم بکفرها بالاجماع فاضطر ذلك جمیع الخلف والسلف إلى صرف 
اللفظ عن ظاهره وانما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدین اتصافه 
سبحانه بما یلیق بجلاله وعظمته من غير أن نووله بشیء آخر وهو مذهب 
آکثر آهل السلف» وفیه تأویل إجمالي أو مع تأویله بشیء آخرء وهو مذهب 
أكثر أهل الخلف وهو تأویل تفصيل» ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف 
الصالح» معاذ الله أن يظن بهم ذلك» وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم 
لذلك» لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلالء واستيلائهم 
على عقول العامة» فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قوطم» ومن ثَمَّ اعتذر 
كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء 
العقائد وعدم المبطلين في زمانهم لم نخض في تأويل شىء من ذلك» وقد 
علمت أن مالك والأوزاعي» وهما من کبار السلف أولا الحديك تأویلا 
تفصیلیّاه وكذلك سفیان الشوري رل الاستواء على العرش بقصد آمره(» 


(۱) قال الامام الحرريّ رضي الله عنه: «لیس معناه إثبات قصد حادث اّما معناه 
إثبات الارادة الأزليّة» ولم يرد في نص قرءاني أو حديثي صحیح إطلاق لفظ قصد 
على الله وان استعمله الإمامان الماتريديّ والأشعريّ وعدد من المفسرين فمرادهم 
بذلك الإرادة وهم يعتقدون أنَّ إرادة الله أزليّة لا تحدث شيئًا بعد شىء ولا تتغيّرا. 
وسمعت من شيخنا الحافظ الجتهد الإمام الحرريّ رضي الله عنه وأرضاه وعن كل 
الأئمّة والعلماء الصَلحاء أنَّ هذا اللّفظ لا يستعمل ولا يطلق عل الله لا سیّما في 


۱۳۹ 


ونظیره تس تو إل سوه [سورة البقرة!» أي: قصد إليهاء ومنهم 
الإمام جعفر الصادق» بل قال جمع منهم ومن الخلف: إِنَّ معتقد الجهة 
كافر» كما صرح به العراقي» وقال: ِنّه قول لأبي حنيفة ومالك والشافي 
والأشعري والباقلاني. وقد اتفق سائر الفرق على تأويل نحو: وشو معن 
افر © 4 [سورة الحديد]» امان من وی إل هر داب 4 [سورة 
المجادلة] الاية وَج لَه سورد البقرة» وط وب اه 


امنا لعلا يتوهّم الجاهل منه أن الله قصد بعد أن لم يكن قاصدًا وهذا فيه ذسبة 
الحدوث والتغيّر إلى الله» فلذلك كان شيخنا رحمه الله لا يوافق على هذه اللّفظة ولا 
سيّما وقد نقل الإمام الأستاذ أبو بكر محمّد بن الحسن بن فورك في كتابه جرد 
مقالات الشيخ أبي الحسّن الأشعريّ» (صه4): «وكذلك کان یمنع -يعني الاشعری - 
وضنقه يانه عازم أو قاصد وإن كان معنى ذلك معنى الإرادة وقد وصفه بها على 


الحقيقة لأجل فقد التوقیف فیه). 

قال آبو بڪر بن العربي امالک الأشعريّ: «ولم يرد به نض» لكن علماؤنا قالوا في 
قوله: سول اسما وهی دُحَانٌ 4 [سورة فصلت] أنَّ معناه قصد. فالقصد على 
هذا عبارة عن تعلق الإرادة بالوجود» فيكون القصد مع الإرادة كعلم الشّهادة مع 
علم الغیب». 


فالوافق لأصول الأشعري الرّجوع إلى التوقیف فیما يجوز اطلاقه على الله تعالی أي 
الاقتصار على ما ثبت في الشّرع إطلاقه على الله تعالى وعدم تجاوزه إلى غيره. 


۱۳۷ 


رحبل وريد ([سورة ق]» وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرمن» 
والحجر الأسود يمين الله في الأرض». 

وقال القاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصي 
۱ بتي في: شرح صحيح یلم لھ اا كيال المعلم بفوائد مسلم»(: 
«لا خلاف بين السلمین قاطبة محدثيهم وفقیههم ومتکلمهم ومقلدهم 
ونظارهم أن الظواهر الواردة بذکر الله فى السماء کقوله: ظءلیشرتّنی 
سم سور: تبارك] آنها ليست على ظاهرهاء وأنها متأولة عند 
میعهم. 


(۱) وقد ضعفه بعض الحفاظ وهو مصروف عن ظاهره. 
(؟) ! کمال العلم» القاضي عیاض» (؟/479). 


۱۳۸ 


ویشتمل على عدة مباحث: 
البحث الأول: بيان معنی بعض الآيات التى یستدلون بها لاثبات 
۷ ِ 
البحث الثاني: کشف حال حدیث الجارية 
البحث الشالث: إبطال شبهتهم الأخرى لاثبات فوقية الرب 
البحث الرابع: تضعیف حدیث العماء 
البحث الخامس: رد ما زاده ابن بطّة في حديث: اكلم الله موسى) 
البحث السادس: الاصول في رد التشبیه عن حديث النزول 
البحث الساپع: کشف التخلیط في حدیث الاطیط 
البحث الثامن: خلاصة مهمة في ابطال تجسیمهم 
البحث التاسع: خلاصة مهمة في نقض شبههم الواهية 
البحث العاشر: نقض استدلال ابن عبد البر بعقيدة فرعون 


البحث الحادي عشر: رد قول ابن بطة باق الله عر وجل يقرأ 
القرءان 

البحث الثاني عشر: رد قول ابن بطة بأن القرءان باطلاقیه غير 
مخلوق 

اللبحث الثالث عشر: دحض ما ادعاه ابن بطة من أن اللّه يتكلم 
بكلام يشبه الصواعق 

البحث الرابع عشر: شبهة ابن بطة في أن الله يكلم نفسه 
وابطاضا 


البحث الأول: 
بیان معنی بعض الآيات الق يستدلون بها لاثبات التجسیم 


.١‏ قول الله تعلی: ات عل امرش شتی © 4 سور: 
طه]: 

قال فخر الدين الرازي( في تفسيره رادا على من قال الاستواء لله هو 
استواء حقيقي ولا نؤول الاستواء على القهر والغلبة قال: 

«المسألة الثانية: الشبهة تعلقت بهذه الآية في أن معبودهم جالس 
على العرش وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه: 

أحدهاء أنه سبحانه وتعالی كان ولا عرش ولا مکان» ولا خلق الق 
لم يحتج إلى مکان بل كان غنيّا عنه فهو بالصفة التي لم يزل علیها إلا أن 
يزعم زاعم - هذا كفر صريح ‏ أنه لم يزل مع الله عرش. 

وانیها: أن ا مالس عل العرش لا بد وآن یکون الجزء امحاصل منه 
في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش فیکون في نفسه مؤلما مركبًا 
وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلِف والمركب وذلك محال. 

وثالغها: أن الجالس على العرش إِنا أن يكون متمکتّا من الانتقال 
والحركة أولا يمكنه ذلك 


)00( مفاتيح الغیب» فخر الدين الرازي» (؟؟/۸). 


۱:۱ 


- فان کان الأول فقد صار حل الحركة والسکون فیکون مدا لا 
محالة. 

- وإن كان الغاني كان كالمربوط بل كان کمن بل أسوأ منه فإِنَّ 
الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير مکن على 
معبودهم. 

ورابعها: هو أنََ معبودهم ما أن يحصل في كل مكان أو في مكان دون 
مكان فإن حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في مكان النجاسات 
والقاذورات وذلك لا يقوله عاقل» وان حصل في مكان دون مكان افتقر 
إلى مخصص يخصصه بذلك المكان فيكون محتاجًا وهو على اللّه محال. 

وخامسها: أنَّ قوله: سک 654 4 [سورة الشورى] يتناول نفي 
المساواة من جمیع الوجوه بدلیل صحة الاستثناء فإنّهِ بحسن -أي هذا على 
زعم الذين یصفونه بهذه الصفات فعلى زعمهم بكرن کذللک- آن بقال 
لیس کمثله شىء الا في الجلوس والا في القدار والا في اللون وصحة 
الاستثناء تقتضي دخول جمیع هذه الأمور تحته» فلو كان جالسّا حصل من 
يمائله في الجلوس فحينئذٍ یبطل معنى الاية. 

وسادسها: قوله تعالى: ول عر ربك رميز مه 463 [سورة 
الحاقة] فإذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن تکون 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم وذلك غير معقول لأنَّ الخالق هو 
الذي يحفظ المخلوق أمَّا المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله. 


۱: 


وسابعها: أنه لو جاز أن يكون الستقر في الکان الهّا فکیف یعلم أنَّ 
الشمس والقمر لیس باله لأنَّ طریقنا إلى نفي إطية الشمس والقمر آنهما 
موصوفان بالحركة والسکون وما كان كذلك كان دتا ولم يكن الها فاذا 
أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم باب القدح في إلحية الشمس والقمر. 

وثامنها: أنَّ العالم کرة() فا جهة التي هي فوق بالنسبة إلينا هي تحت 
بالنسبة إلى ساكني ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكسء فلو كان 
المعبود مختصًا بجهة فتلك الجهة وإن كانت فوقا لبعض الناس لكنها تحت 
لبعض آخرین» وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال العبود تحت جميع الأشياء. 

وتاسعها: أجمعت الأمة عل أن قوله: «قُلَ ههد © 4 [سورة 
الإخلاص] من المحكمات لا من المتشابهات فلو كان مختصًا بالمكان لكان 
الجانب الذي منه يلي ما على يمينه غير الجانب الذي منه يلي ما على يساره 
فف e‏ لالهو 
أله أَحَد © 1#سورة الإخلاص 

ن iY}: TT‏ حب لفرت @4 [سورة 
الأنعام] 0 5 جسا لكان آفلا بدا غاثبًا أبدًا فکان يندرج تحت 
قوله: A:‏ فلت € فثبت بهذه الدلائل أنَّ الاستقرار على اللّه 
تعالى مال». 


)0 قوله كرة أي كالكرة وهذا للتشبيه ولا يعني أنّها بشكل الكرة تمامًا. 


€۳ 


ثم قال في موضع آخر(:(الراد من الاستواء الاستیلاء قال الشاعر: 
قد استوی بشر على العراق من غير سیف ولا دم مهراق 
فإن قيل هذا التأويل غير جائز لوجوه. 
أحدها: أن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز وذلك في حق 
انلف تعالی عال. 
وثانیها: آنّه اّما يقال فلان استولی على كذا إذا کان له منازع ینازعه 
وکان الستولي علیه موجودّا قبل ذلك» وهذا ف حق الله تعالی محال لان 
العرش إِنّما حدث بتخلیقه وتکوینه. 
وثالثها: الاستیلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا یبقی 
لعخصیص العرش بالذکر فائدة. 
والجواب: آنا إذا فسرنا الاستیلاء بالاقتدار زالت هذه الطاعن 
بالكلية»). 
ونقول في نقض هذه الشبه التي يلقونها: وأما دعوى المجسمة تفسير 
استوى باستولى وقهر يقتضي سبق المغالبة فهو مردود بقول الله تعالى: 
وهر الاه فرق عادو #[سورة الأنعام]» فلم توهم هذه الآية سبق 
المغالبة وحيث لا إيهام هنا فلا إيهام هناك. 
وأما اعتراضهم على ذلك بقوطم: «إن الله قاهر لكل شىء فلا فائدة 
من تخصيص العرش بالذکرا. 


)۱( مفاتيح الغیب» فخر الدين الرازي» (2؟/3). 


۱: 


فيرد علیهم بأنَّ الله قاهر للعرش وهو أعظم الخلوقات فهو قاهر لما 
دون العرش بالأولى وقد قال الله تعالی في سورة التوبة: #وَهْوَرَتٌ اعرش 
عبر ©4 فلم يقتض ذلك أنَّ الله ليس ربا لا سوى العرش بل الله رب 
العالمين كما في قوله تعالى لحم نهرب آلعکمیت ©4 [سورة الفاتحة]. 

قال تقي الدين السبکی( ما نصه: «فالمقدم على هذا التأويل ‏ أي على 
تفسير الاستواء بالاستيلاء - لم يرتكب محذورًا ولا وصف الله بما لا 
يجوز عليه). 

وبذلك فسّرها أبو نصر القشيري فقال: «ولو آشعر ما قلنا توهم 
غلبته لأشعر قوله: لوشو ا اھ وق اد وهو مسب نبیر ©4 [سورة 
الأنعام] بذلك أيضًا حت يقال كان مقهورًا قبل خلق العبادء هیهات إذ لم 
يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم» بل لو كان الأمر على ما توهمه الجهلة 
من أنّه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغيير واعوجاج سابق على وقت 
الاستواء» فإنَّ البارئ تعالى كان موجودًا قبل العرش» ومن أنصف علم أنَّ 


قول من يقول العرش بالرب استوى(" أمثل من قول من يقول: الرب 


(۱) إتحاف السادة المتقين» مرتضى الزبيدي» (۲۰۷/۶). 

(۲) إتحاف السادة المتقين» مرتضى الزبيدي» (۲۰۸۰۲۰۹/۲). 

(۳) العرش بالرب استوى معناه العرش بإيجاد الله تعالى تم أما استوى الله بالعرش 
لا يصح لانه يُشعر بالنقص والنقص عل الله مستحيل. 


۱:۵ 


بالعرش استوی - فالرب إِذَّا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة منرّه 
عن الكون 2 الکان وعن الحاذاة». 

ثم قال: «وقد نبغت - ظهرت - نابغة من الرعاع ‏ السفهاء ‏ لولا 
استنزام للعوام بما يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم لأجللت هذا 
الكتاب عن تلطيخه بذكرهم؛ يقولون نحن نأخذ بالظاهر ونجري الآيات 
الموهمة تشبيهًا والأخبار المقتضية حدًّا وعضوًا على الظاهر ولا يجوز أن 
نطرق التأويل إلى شىء من ذلك» ویتمسکون بقول الله تعالى: ای 
َس لَّا أنه 4 [سورة آل عمران] وهوّلاء والذي آرواحنا بیده ا عل 
الإسلام من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الأوثان» لأنَّ ضلالات 
الکفار ظاهرة یتجّبها السلمون وهؤلاء أتوا الدين والعوام من طريق يغترٌ 
به المستضعفونء فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع وأحلّوا في قلوبهم وصف 
العبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء 
والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات» فمن أصغى إلى ظاهرهم 
يبادر بوهمه إلى تخيّل المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو 
لايدريا: 


١55 


قال ابو متضور لادی ق تفسیره الشهور السی اتاویلات 
أهل السنة» ومثله في قوله: # آل کن لش ستو © 4 [سورة طه] مع 
ماله وجهان: 

أحدهما: أن يكون معنى العرش الملك والاستواء العام الذي لا 
یوصف بتقصان ف ملکه أو و الاستیلامٌ عليه ولا سلطان لغیره» ولا 
تدبیر لحد فيه على الحقيقية. 

والثانی: أن يكون العرش أعل الخلق ارقم أي مكانًا ومسافة-. 

وکذلك لا تقدره الأوهام ؛ فیکون موصوقّا بعلوه على التعالي عن 
الأمكنة وأنه على ما كان قبل كون الأمكنةء وهو فوق کل شیء؛ أي 
بالغلية والقدرةء وا لال عن الا مقرل قوة إلا با 

وا ار ها یرل وه برش 
الخلق؛ لانه آخبر أنه ل لس کت :® 4 [سورة الشوری]. 

وقال في موضع آخر(۳ ام لو كان العرش الذي قال عر وجلّ: رم 
عَلَ آلرش اوی @ ) [سورة طه] هو ما فهمه آهل التشبیّه من مکان» لم 
يڪن ليفهم من الاستواء عليه الاستقرار» وأن يكون لله مكان يوصف 


(۱) تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» (4۱۱/۱). 

(؟) هذا كلام إمام أهل السنة والجماعة آبو منصور الماتريدي الذي هو مرجع ومنه 
تتشعب الفرقة الماتريدية وهي من السواد الأعظه: 

(۳) تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي» (444/4 +4۵). 


۱:۷۲ 


بالکون فيه وعلیه؛ لأنّه لیس في کون أحد في مکان وان جل قدره وعظم 
خطره رفعة ولا نباهة فیما یتعارف من آمر الملوك والأجلةء بل کل منسويًا 
إلى مکان من جهة التمكين فيه والقرار منسوب إلى استعانة وحاجة منه 
إليه جل الله عن ذلك وعل أنه اما أن يكون مثله أو أعظم منه لكان له 
عدیلا بالفظية ار دونه ومن السخف الخلرس عل مکان لا بطم به أو 
يقصر عنه» إذ قد يجوز أن یزاد فیه؛ فیکون أعظم منه» جل الله عن هذا 
الوصف وتعالی» بل كان ولا مكان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة - 
يعني هو منزه عن الاشیاء ا لستحيلة علیه- والتغیر إذ هو آثر ادت 
وا الکون» بعد أن لم یکن» ولا قوة الا باللّهه ثم الاصل أنه لو كان 
فهو باضافة اللّه إلى العلو عليه تعظيمًا له» وعل ذلك في کل شىء يضاف 
إلى اللّه أواللّه إليه من جهة الخضوع فهو عل تعظيم ذلكء لا على أن يفهم 
منه ما يفهم مثله من الخلائق؛ نحو القول بان الساجد للّه» وناقة الله وزينة 

فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش المعنى المكروه 
على احتمال الاستواء معاني سوى الذي ذكرء أو أن يقال: استوى: ثم 


واستوی: Ir‏ واستوی: علا» واستوی: استقر - هذا 2 حق المخلوق 


(۱) قال الامام الحرريٌ رضي الله عنه: «لیس معناه إثبات قصد حادث اّما معناه 
إثبات الارادة الأزليّة» ولم يرد في نص قرءاني أو حديثي صحیح إطلاق لفظ قصد 
على الله» وان استعمله الإمامان الاتريديّ والأشعريّ وعدد من المفسرين فمرادهم 
بذلك الإرادة وهم يعتقدون أنَّ إرادة الله أزليّة لا تحدث شيئًا بعد شىء ولا تتغيّرا. 


۱:۸ 


انما هويحكي المعنى اللغوي عن معنی استوی واستوی: استولی؛ فإذا كان 
معناه يتوجّه إلى هذه الوجوه» لم يحتمل أن یکون آحد یقدر من ذلك - أن 
يعطي معنى اجلوس ؛ إذ هو ما يتوجه الیه» ويعتمد عليه لولا الجهل به. 

ثم الاصل أن الإضافات إلى الاشیاء يفترق المقصود بهاء وان كان في 
ظاهر المخرج واحدًا باختلاف مَنْ إليه القصد بالإضافةء والإضافة جميعًا. 
يقال: جاء الحق» وجاء فلان» وبيت فلان» وبيت اللّه» وقيل في الملائكة: 
7 وماجعلتا َب ب ارام [سورة الدثرا» وقال في الفسقة: اوك 

صمب لار فا حدر © 4 [سورة یونس]» ونحو ذلك لا على الجمع في 

المعنى» فالاستواء الذي یتوجه إلى وجوه أحق بذلك» واللّه الوفق». 

وقال في موضع آخر(: «وقوله عر وجل © الَمَنْعَلَ لش ستو 
© 4 [سورة طه] قال الشيخ رحمه اللّه: القول بالكون على العرش - وهو 
موضع - بمعنى كونه بذاته أوفي كل الأمكنة لا يعدو عن إحاطة ذلك به 
أو الاستواء أو مجاوزته عنه أو احاطته: 

فان كان الأول: فهو إذن محدود محاط به منقوص عن الخلق؛ إذ هو 
دونه» ولو جاز الوصف له بذاته بما حیط به الأمكنة لجاز أن يحيط به 
الأوقات؛ فيصير متناهيًا بذاته مقصرًا عن خلقه. 

وان كان على الوجه الثانی: فلو زيد في الخلق» لانتقص أيضّاء وفيه ما 
في الأول. 


(۱) تأويلات أهل السنة» بو منصور الماتريدي» (31//7؟). 


١ 


ولو كان على الوجه الثالث: فهو الأمر الکروه الدال على الحاجة وعل 
التقصیر من أن ينشئ ما لا يفضل عنه ما يذم ذا من فعل الملوك أن یفضل 

وبعد: فان في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه یفضل 
عن ذلك» وذلك كله وصف الخلائق» واللّه يتعالى عن ذلك. 

وبعد: فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس شرف 
ولا علو ولا وصف بالعظمة والكبرياء کمن يعلو السطوح أو الجبال أنه 
لا يستحق الرفعة على من دونه عند استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل 
الآية إليه؛ حيث فيها ذكر العظمة والجلال؛ إذ ذكر في قوله: رمق 
سیب َا رض تماما رات لى © 4 [سورة طه] وصفه 
بالعظمة والسلطان» والقدرة» فكذلك على تعظيم العرش» أي شىء كان 
من نور أو جوهر؛ لا يبلغه علم الخلق» وإضافة الاستواء إليه لوجهين: 

أحدهما: على تعظیمه» بما ذكر على إثره» ذكر سلطانه في ربوبیته» 
وقدرته وخلقه ما ذكر. 

والغاني: على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف 
من إضافة الأمور العظيمة إلى أعظم الاشیای كما يقال: «تمَّ لفلان ملك 
بلد كذاء واستوى على موضع کذا» لا على خصوص ذلك في الحق» ولكن 
معلوم أنَّ من له ملك ذلك فما دونه أحق به؛ وعل ذلك قوله: َو کل 


دي گرواتمم عي نمق ©4 الآية [سورة المائدة] بما صارت له أم القرى 


وآیس الذين کفروا من دینهم» وکذا ما ذکر من ارسال الرسل إلى 
الفراعنة» وإلى أم القری لا بتخصيص ذلك» ولکن یذکر عظم الأمرء 
فمثله أمر العرش» وهو کقوله: ۷ سکلت جملا في ڪل ره أَكَيرَ 
مُجرمیها 4 [سورة الأنعام] وقوله: ام مرا 4 [سورة الاسراء] عل 
طوق غير بهم» تیان أن یکون على النع بوصف الکان؛ إذ هو آعل 
الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول شياء فأشار إليه لیعلم علوه عن 
الأمكنة وتعاليه عن الحاجة» وعل ذلك قوله: طامَايَكوْنُمن رى تلج 4 
الآية [سورة المجادلة]» والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان» ولكن 
يضاف إلى الإسرار فأخبر بعلوه عن الأمكنة» وتعاليه عن أن يخفى عليه 
شیء ثم بقدرته وقوته بقوله: رنب نحل ورپ( [سورة ق] أي: 
بالسلطان والقوة» وبالألوهية في البقاع كلها؛ لاتها أمكنة العادة بقوله: 
«وموآزی فى أ له وف اش هه سور شرفت | أي معبود في 
السماء ومعبود في الأرض - ويملك كل شىء بقوله: مان سوت وما 
ف الَْيْضِ وما هما مات الى @ 4 سورد طه] وبقوله: 2 مآلك 
سوت ررض 14سورة المائدة]» ثم بعلوه وجلاله بقوله: قوق ڪل 
دی علر علی 63 44 [سورة يوسف ]» ۾ وهو بل ی يد © 4 [سورة 
الق ورل و قير )4[سورة الائدة» فجمع في هذه الأحرف ما 
فرق في تلك» ليعلم أنه بکل ما سمی به ووصف كان ذلك له بذاته لا 


بشیء من خلقه» وكذلك عزه وشرفه - عظمته - ومجده» جل ثناژه عن 
الأشباه ولا اله غهرها. 

وقال": اثم لم ینصرف وهم أحد في قوله تعالى: رک الصا © 4 
مت إلى إتيان مكان» فما بال بعض الناس انصرف وهمهم في قوله: 
« رح عل الم رن ش اشتوك © € [سور: طه] عل جعل العرش مكانًا له). 

وقال ۹ «والأصل عندنا في ذلك: أن الله عر وجل قال: لس 
کته ت34 14سورة الشورى] فنفی عن نفسه شبه خلقه» وقد بیتا أنه ف 
فعله وصفته متعال عن الاشباه؛ فیجب القول ب ظ أليَتمَنُ عل حرش 
ا و 4 [سورة طه] هل ما جاء به التفزیل» ويش عنه شبه الق نا 
أضاف إليه» وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلا لم يجز 
أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم من غيره في الوجود» واللّه الموفق». 

قال النسفي!۲۳ رحمه الله تعالى في قوله: « هو ار انر عاك 
العتبج» [سورة آل عمران] القرآن «متَهٌ # من الکتاب یت 
ل لصيس عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه هرک 
رلک 4 أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد لها« 


)۱( تأویلات آهل السنة» اتو یو نادیز (ل“رقلة). 
() تأویلات آهل السنة» آبو منصور الاتريدي» (۲0۹/۷). 
(۳) مدارك التنزیل وحقائق التأويل» النسفی» (۲۳۷/۱). 


۱۰۲ 


وآیات آخر «مَْعَینُ 4 مشتبهات محتملات مثال ذلك: تمن عل 
عرش َسَتَوین ) 4 [سورة طه] فالاستواء يڪون بمعنی الجلوس وبمعنی 
القدرة والاستیلاء ولا يجوز الأول على الله تعالى بدلیل الحکم وهو قوله: 
سس کته خء 4[سورة الشوری]!. 

وقال نظام الدين النيسابوري" في تفسيره لاية آل عمران عن حمل 
المتشابه: «والسحقیق أنه عام لكل مبطل متشبث بأهداب المتشابهات» لأن 
د رسي انیب( بیس عون الس با 
فيه لبس واشتباه. ومن جملته ما وعد الله به الرسول من النصرة والكفار 
من النقمة فكانوا يقولون ائتنا بعذاب الله» ومتى الساعة» ولو ما تأتينا 
بالملائكة؛ فموهوا الامر على الضعفة. 

قال 7 السنة: : ویدخل نی هذا الباب استدلال الشبهة بقوله: 
امن کل آلمزش استَوی ‏ © [سورة طه] فإنّه لا ثبت بصريح العقل 
امتناع کون ۳ في 0 وإلا لزم انقسامه» وکل منقسم مرکب» وکل 
مرکب مکن. فمن تمسك به کان متمسک بالتشابهات». 


ES: 5‏ مرن ره پک سا 1 ان مک 
۲ قوله تعالی: 22 آشتوی عل عرض ما کین دنو عن ول ولا )۹ 
[سورة السجدة]: 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدین النيسابوري» (۱۰۷/۶). 


۱۰۳ 


قال النسفی": «0 رى استولی إل امرش 4 أضاف الاستیلاء 
إلى العرش وان كان سبحانه وتعالی مستوليًا على جمیع الخلوقات لا 
العرش أعظمها وأعلاها وتفسیر العرش بالسریر والاستواء بالاستقرار 
كبا تقوله الشبهة باطل لاه تعالی كان قبل العرش ولا مکان وهو الان 
كما كان لأنَّ التغیر من صفات الا کوان والنقول عن الصادق واحسن 
وأبى حنيفة ومالك رضي الله عنه أن الاستواء معلوم والتکییف فيه 
مجهول والإيمان به واجب والجحود له كفر والسؤال عنه بدعها. 
". قوله تعالى: «حَلقَ سوت وشن َة نومسيو 
ارش4 [سورة الأعراف]: 
قال النسفي(: «أي استولى فقد يقدس الدیّان عن الکان والعبود عن 
الحدود). 


4 قوله تعالى: 24 آستوی عل آآمزش ما کین دونو من ون ولا 
شيو 4 [سورة السجدة]: 


(۱) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفی» (0۷۳/۱). 
() مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسني» (5/6). 


١6 


۱ ۱ رم رر سد مر صا 
قال ال ۳ (۱). «قوله: ار اس وی عل العرش 4 استول بالاقتدار ونفوذ 
السلطان». 


5 قوله تعالى: لون اهكينا وال زی امرش سیک 

© [سورة الإسراء]: 

قال الرازي في تفسیر! في تفسيره وجهان: 

الوجه الأول: أنَّ المراد من قوله: 1 زی امرش سيبك © 4 هو 
نّا لو فرضنا وجود آطمة مع الله تعالی لغلب بعضهم بعضّاء وحاصله يرجع 
ادل التمانع. 

الوجه الثاني: أنَّ الكفار كانوا يقولون اج مرول ل 
رل 14سورة الزمر» فقال الله لو كانت هذه الأصنام كما تقولون من آنها 
تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضًا قربة إلى الله تعالی وسبيلًا 
إليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية» والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة» فلما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلًا إلى الله فکیف يعقل أن 
تقربكم إلى اللّه). 


(۱) مدارك العنزيل وحقائق التأويل» النسفی» (۱4۱/۶). 
)؟( مفاتیح الغیب» فخر الدين الرازي» (۳۶۱/۴۰). 


۱9۵ 


ولم يقل هو ولا غیره من الفسرین العتبرین أنَّ الله على العرش وان 
في هذه الاية دليل على أن الله عل العرش كما فعل ابن عبد البر لا ساق 
آيات ليتخذها حجة على أنَّ الله في السماء على العرش. 


". قوله تعالی: ‏ لو عد الک الطب العمل سیخ ید © 4 
[سورة فاطر]: 
هذا من المتشابه الذي يعلم معناه الرّاسخون: فالكلم الظْيّب هو كلا 
إله إلا الله والعمل الصَالح يشمل کل عمل صالح يتقرّب به إلى الله كنحو 
الصّلاة والصدقة وصلة الرحم» فالعنی أنّ کل ذلك يصعد إلى الله أي 
يتقبّله» هذا ليس فيه أن الله له حيّز يتحيّز فيه ویسکنه» فالسّماء عل 
كرامة الته أي المكان الذي هو مشرّف عند الله لأها مسکن الملائكة: 
هذا القفسير موافق للآية المحكمة: 8 لبس که ت34 4 [سورة 
الو 


۷ قوله تعالى: « اجب [سورة الأعراف]: 
أي أرى نفسّه الیبل بأن حَلق فی ال إذراكا ورؤيةٌ فرأى الله تعالى 
الذي ليس كمثله شیم( 


)١(‏ الشرح القویم» عبدالله المهرري» (ص"؟؟). 
(۲) من كلام شيخنا امرري رحمه الله في بعض مجالسه. 


١65 


۳ ی ےرت 6 اس م2 65 م ام - 

۸ . قو له تعال: فإ لنشن ف اسما انعفد الا فاذاهی تموز 
«أي الملائكة). وقال الرازي في تفسیره(؟): + "اعم أن الشبهة 

احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله: نتن ف لس #» والیواب 


عنه أن هذه الآية لا يممكن إجراؤها على ل قاق المسلييفه» ان 
كونه في السماء يقتضي کون السماء محيطًا به من جميع الجوانب» فيكون 
أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بکنیر فيلزم أن يڪون 
الله تعالى شيئًا حقيرًا بالنسبة إلى العرش» وذلك باتفاق أهل الإسلام 
محال ولأنه تعالى قال: قل لمن ماف لسوت والارض كل َو [سور: 
الأنعام] فلو کان الله في السماء لوجب أن يكون مالک لنفسه وهذا محال 
فعلمنا أن هذه الآية يحب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل). 

۹. قوله تعالی: ملع 42 [سورة الأعل]: 

في البحر الحیط" لأبي حيان الأندلسي: سبح: نزه عن النقائص» 
اسم ربك: الظاهر أن التنزیه يقع على الاسم» أي نزهه عن أن يسمى به 


(۱) الشامل في أصول الدین» الجويني» (ص۹٠۳).‏ 
)؟( مفاتیح الغيب» فخر الدين الرازي» .)٥۹٩/۳۰(‏ 
(۳) البحر المحيط آبو حيان الأندلسى» (4۵0/۱۰). 


۱۰۷ 


صنم أووثن فیقال له رب آواله» وإذا كان قد آمر بتنزیهه اللفظ أن یطلق 
عل غيره فهو أبلغ» وتنزیه الذات آحری» قال الرازي: ایفسم العلو- هنا 
- بالقهر والاقتدار(» ولم يفسرها آحد من أصحاب العقول السوية 
بالعلو الحقيقي كما فعلتم. 


6ق قوله تعالی: « الم لمیر 4 [سورة البقرة]: 

قال النسفي'": « مراع في ملكه وسلطانه #ألمَظیرّق ‏ في 
عزه وجلاله أو العلى المتعالي عن الصفات التي لا تليق به العظيم التصف 
بالصفات الق تليق به فهما جامعان لكمال التوحيد). 


۱ قوله تعالى: ۵ معا ی [سورة الرعد]: 

قال البيضاوي: «الْكْبِيرُ العظیم الشأن الذي لا يخرج عن علمه 
شىء. متا المستعلى على كل شىء بقدرته» أو الذي كبر عن نعت) 
المخلوقين وتعالى عنه. 


(۱) التفسير الكبيرء الرازي» (8/81؟1). 

() مدارك التنزيل وحقائق التأویل» النسفي» (۰/۱؟). 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي» (۱۸۲/۳). 

(؛) أي تعالى عن صفات المخلوقين ومن صفات المخلوقين التغير والتعب 
والجسمية والتحيز أما الله تعالى لا يشبه المخلوقين بوجه من الوجوه. 


۱۸ 


5 0 قوله تعالى: َف ديحت ذو اعرش 48 (سورة اف 
قال المفسر شمس الدين القرطبي(" في كتابه الشهور: «9د و العّش 
®4 أي خالقه ومالكه لا أنه محتاج إليه»» وقال الرازي في تفسيره: 
(الصفة الخانية: قوله: #ذ و شخ ومعناه أنه مالك العرش ومدبره 
وخالقه» واحتج بعض الأغمار من الشبهة بقوله فیرحت ذو 
عرش 4 وحملوه على أنَّ الراد بالدرجات السموات» وبقوله ذو العرش 
أنه موجود في العرش فوق سبع سموات» وقد أعظموا الفرية على الله 
تعالى» فإنا بیتّا بالدلائل القاهرة العقلية أنَّ كونه تعالى جسمّا وفي جهة 
محال وأيضًا فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه» لأنَّ قوله ذو العرش لا 
يفيد إلا إضافته إلى العرش ويخفي فيه إضافته إليه بكونه مالك له 
ومخرجًا له من العدم إلى الوجود» فأي ضرورة تدعونا إلى الذهاب إلى القول 
الباطل والمذهب الفاسد؛ والفائدة في تخصيص العرش بالذكر هو أنه 
أعظم الاجسام» والمقصود بیان كمال إلهيته ونفاذ قدرته» فكل ما كان محل 
التصرف والتدبير أعظم» كانت دلالته على كمال القدرة آقوی» ومن هنا 
يُعلّم من هذه الاية كما قال شيخنا الحرري أنَّ هذه الآية فيها أنه سبحانه 
تعالى أعلم من كل عالم وأقدر من كل قادر ونافذ المشيئة في كل شىء. 


(۱) المجامع لأحكام القرآنء شمس الدين القرطبي» (299/15). 
)؟( مفاتیح الغیب» الرازي» (1۹۸/۲۷). 


10۹ 


۳ . قوله تعالی: وشوا هوق وب ادو۵»:سور: الأنعام]: 
قال الرازي": «الساألة الغانية: الشبهة استدلوا بهذه الاية على أنه 
تعالی موجود في اعبهة التي هي فوق العالم وهو مردود ویدل عليه وجوه: 
الأول: أنّهِ لو كان موجودًا فوق العالم لكان ما أن يكون في الصغر 
بحيث لا يتميز جانب منه من جانب وإمّا أن يكون ذاهبًا في الأقطار 
متمددًا في الجهات. 
- والأول: يقتضي أن يكون في الصغر والحقارة كالجوهر الفرد فلو 
جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إله العالم بعض الذرات المخلوطة 
باطباءات الواقعة في كوة البيت وذلك لا يقوله عاقل. 
- وان كان الغاني كان متبعضًا متجزئًاء وذلك على الله محال. 
والثاني: انه مّا أن يڪون غير متناه من كل الجوانب فيلزم کون ذاته 
مخالطًا للقاذورات وهو باطل أو یکون متناهيًا من كل الجهات وحينئذٍ 
يصح عليه الزيادة والنقصان. وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بمقداره 
المعين بتخصيص مخصصء فيكون مدتا أو يكون متناهيًا من بعض 
الجوانب دون البعض» فيكون الجانب الموصوف بکونه متناهیّا غير 
الجانب الموصوف بكونه غير متناه وذلك يوجب القسمة والتجزئة. 
والغالث: إِمَّا أن يُفسّر المكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء. 


)۱( مفاتیح الغيب» الرازي» (4۹7/۱۶). 


- فان كان الأول: فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم لا 
خلاء ولا ملاء ولا مکان ولا حيث ولا جهة» فیمتنع حصول ذات الله 
تعالى فیه. 

- وان كن الثاني فنقول الخلاء متساوي الاجزاء في حقيقته ولذا 
كان كذلك» فلو صح حصول الله في جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله في سائر الأجزاء» ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتخصيص 
خصص, وكل ما كان واقعّا بالفاعل المختار فهو حدث» فحصول ذاته في 
الجزء حدثء وذاته لا تنفك عن ذلك الحصول وما لا ينفك عن المحدث 
فهو محدث» فيلزم کون ذاته محدثة وهو مال. 

والرابع: أنَّ البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة» وكل ما كان 
كذلك فهو مکن لذاته ومفتقر إلى الموجد ويكون موجده موجودًا قبله 
فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء والجهة واحیث 
وا حیز. 
- وإذا ثبت هذا: فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقی ذات الله 

تعالى كما كانت وإلا فقد وقع التغيير في ذات الله تعالى وذلك محال. 
- وإذا ثبت هذا وجب القول بكونه منزهًا عن الأحياز والجهات في 

جمیع الأوقات. 


1١ 


وامخامس: أنه ثبت أن العالم کرة(. 

٥‏ واذا ثبت هذا فالذي یکون فوق رژوس اهل الري یکون تحت 
آقدام قوم آخرین. 

٥‏ واذا ثبت هذاء فاما أن یقال: لِنّه تعالی فوق آقوام بأعيانهم. أو 
یقال: إِنّه تعالی فوق الکل. 

- والأول: باطل» لأن کونه فوقًا لبعضهم یوجب کونه تحنًا لآخرين؛ 
وذلك باطل. 

- والثانی: يوجب كونه تعالى محيطًا بكرة الفلك فيصير حاصل 
الأمرإلى أن له العالم هو فلك حيط بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم. 

والسادس: هو أن لفظ الفوقية في هذه الآية مسبوق بلفظ وملحوق 
بلفظ آخرء آما آنها مسبوقة فلأنها مسبوقة بلفظ القاهرء والقاهر 
مشعر بکمال القدرة وتمام الكانة. وأما أنها ملحوقة بلفظ فلأنها 


(۱) قوله كرة أي كالكرة وهذا للتشبیه ولا يعني أنَّها بشکل الكرة تمامًا لأن الله 
تعالى قال: لار بلك هآ [سورة النازعات] وقال علض یف مط کت 
©4[سورة الغاشیة] وقال شیخنا الامام ارري القول بأن الارض كروية على معنی 
تشبه الكرة ما فيه ضرر. 

(؟) قوله مشعر معناه يوصل إلى استحضار المعنى المراد ولا يعني أن صفة من صفات 
الله أو أن ذات الله شیء حسوس پشعر به کا مشعر باطواء البارد أو ا لار لان الله 
ليس كمثله شىء والله منزه عن الانفعالات والتأثرات والاحساس والشعور فلا 
يقال نشعر بوجود الله معنا بل يقال نعتقد أنَّ الله عالم بنا ومطلع علينا ولا يقال 


۱۹ 


ملحوقة بقوله عباده وهذا اللفظ مشعر بالملوكية والقدوریة» فوجب 
حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية اجهة». 

ثم قال(: «آما لو كان الراد منها الفوقية بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا 
القصود لأنه لا يلزم من مجرد کونه حاصلا في جهة فوق أن يڪون 
التعويل عليه في كل الأمورمفيدًا وأن یکون الرجوع إليه في كل الطالب 
لازمًا. آما إذا ملنا ذلك عل فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه 
فظهر بمجموع ما ذكرنا أن الراد ما ذکرناه» لا ما ذكره أهل التشبيه واللّه 
أعلما: 


25 قوله تعلی: يات نرق ترج4(سورة النحل]: 

قال الامام فخر الدين الرازي!: «المسألة الغانية: قالت الشبهة قوله 
تعالی: یات هرمن فهر 4 هذا يدل على أن الاله تعالی فوقهم 
بالذات. 

واعلم آنّا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى: 
لإ وهر ا هزفق عادو 4 [سورة الأنعام] والذي نزيده هاهنا أن قوله: 


الله يس بوجودنا أويشعر بنا وإنَّما يقال «هو عالم بنا لا تخفى عليه خافية» قال تعالى 
کنر 4[سورة الشورى]. 

)۱( مفاتیح الغيب» الرازي» (1۹۷/۱۶). 

)؟( مفاتیح الغیب» الرازي» (۲۱۸/۹۰). 


1۳ 


ارت رتشرن وَقِهِمَ © 4 معناه يخافون ربهم من أن ینزل علیهم 
العذاب من فوقهم» وإذا كان اللفظ محتمللا هذا العنی سقط قوطم وأيضًا 
يحب حمل هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر کقوله۱): «َاَِ وق 
روت 66 [سورة الأعراف] والذي يقوي هذا الوجه أنه تعالی لا قال: 
ارت شرت هت وجب أن يكون القتضی لهذا الخوف هو 
کون ربهم فوقهم لا ثبت في أصول الفقه أنَّ الحكم الترتب على الوصف 
پشعر بکون کم معللا بذلك الوصفه فاذا ثبت هذا فتقول هذا 
الععطيل نما يصح لو كان الراد بالفوقية الفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هي الوجبة للخوف» آما الفوقية بالجهة والمكان فهي لا توجب الخوف 
بدلیل أن حارس البيت فوق المَلِك بالکان والجهة مع أنه آخش عبيده 
فسقطت هذه الشبهة). 


۰ قوله تعالى: « رن لمآ ال الا 
السجدة]: 

معناه في الدنيا تنزل التدابير لأهل الأرض من السماء ثم يكون 

الفصل يوم القيامة بين العبادء ينزل الحكم من السماء إلى أهل الأرض 


(۱) يعني قول فرعون معناه أن فرعون يخبر عن نفسه بأنه كان فوق قومه بالقهر 
والغلبة لا باجهة والمكان. 
)٩(‏ قول المشبهة إِنَّ الله بذاته في جهة فوق هذا تعطيل أي انکار لوجود الخالق. 
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تا جرا و وال سس في تفسیر هذه الآية: ««ییتألََر 
أي a‏ و »ال آن تقوم الساعة لل مه 4O4‏ 


0.7 قوله تعالى: E:‏ له ذی امارج © تمرم الملگد ملک ولو 
یوق ۹ َال لى سم #[سورة المعارج]: 

قال البيضاوي في تفسیره(۳: «ذی مار ذي الصاعد وهي 
الدرجات التي يصعد فيها الک الطیب والعمل الصالح أو يترق فیها 
المؤمنون في سلوکهم أوفي دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أوفي السموات 
فان الملائكة يعرجون فیها» وقال الرازي” في تفسيره: «المسألة الغانية: 
احتج القائلون بأن الله في مکان» إما في العرش أو فوقه بهذه الاية من 


= 


وجهین: 
الأول: أن الاية دلت على أن الله تعالی موصوف بأنه ذو العارج وهو 
تما يڪون كذلك لو کان في جهة فوق. 


(۱) ذكرها شيخنا ال حرري رحمات الله تعالى عليه في بعض دروسه. 
(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي» (0/۳). 

(۴) أنوار التنزیل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي» (5/غ؟؟). 
)<( مفاتیح الغيب» الرازي» (۱۳۹/۳۰). 


11° 


و 


والشانی: قوله:«إتَكرجٌ که وليوك فبين أن عروج الملائكة 
وصعودهم الیه 74 يقتضي كونه تعالى في جهة فوق. 

والجواب: لا دلت الدلائل على امتناع کونه تعالى في الکان واجهة 
ثبت أنه لا بد من التأويل» فأما وصف ب پانه ات فقد ذکرنا 
وجوه فيه وأما حرف «إلى» في قوله: رکه رزخ له فليس 
المراد منه المكان بل الراد انتهاء 07 2 ۳ ووج هر 
3 00 [سورة هود] المراد الانتهاء إلى موضع العرٌ والكرامة کقوله: 9 وق 
إن داه إل رت سین 48 [سورة الصافات] ویکون هذا إشارة إلى أنَّ دار 
العواب أعلى الأمكنة وأرفعها). 

* قوله تعالى: 8 إن مويك وداک 3 4 [سورة آل عمران] قال 
الرازي”" في الاية رادًا على المشبهة المجسمة قاصمًا ظهورهم لما تبين له سوء 
حاطم وخطرهم على الامة الإسلامية وفقه الله سبحانه وتعالى أن عرف 
الق ونصر آهله فأیده الله بالبراهیین العقلية والسمعية حفكلا طذه الامة 
الاسلامية من زیغ الباطل وكدرات وشبه الشبهة المجسمة کابن بطة وا 
عبد البر والذهي سلفهم وخلفهم فقال: اوالشبهة یتمسکون بهذه الاية 
في إثبات الکان لله تعالى وأنه في السماء وقد دللنا في الواضع الكثيرة من 
هذا الكتاب بالدلائل القاطعة عل أنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب 


حمل اللفظ على التأويل» وهو من وجوه: 


)۱( مفاتيح الغيب» الرازي» (۲۳۸/۸) (بتصرف). 
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- الوجه الأول: أن الراد إلى محل كرامتي» وجعل ذلك رفعًا إليه 
للتفخيم والتعظیم() ومثله قوله ظ إِفْ ده رف @ #[سورة الصافات] 
وإنّما ذهب إبراهيم جيل من العراق إلى الشام وقد يقول السلطان: ارفعوا 
هذا الأمر إلى القاضي وقد يسمى المجاور جار الله ومعنى جار الله أي 
جار بيته الحرام وهذا يطلق على المجاور للكعبة في مكة وببيت الله أي 
البيت المشرف عند الله الذي بني لتوحيد الله ولتعظيمه وليس معناه أن 
الله حال فيه أويسكنه؛ والمراد من كل ذلك التفخیم والتعظیم» وقد سبق 
شرحها في الحاشية فكذا هاهنا. 

- الوجه الشالث: أنَّ بتقدير القول بأنَّ الله في مكان لم يكن ارتفاع 
عيسى إلى ذلك سببًا لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك 
مطلوبه من الغواب والرّوح ‏ أي الرحمة ‏ والراحة والريحان» وإذا كان لا 
بد من إضمار ما ذكرناه لم يبق في الآية دلالة على إثبات المكان للّه تعالى). 


(۱) وهو راجع إلى تعظيم وتفخيم السماء لأنها قبلة الدعاء ومسكن الملائكة 
ومهبط الرحمات لذلك قال العلماء إلى محل كرامتي لان الله یسکنها كما یعتقد 
الکفار والله لا يتشرق لا بالسماء ولا بالعرش ولا بأحد من خلوقاته لان كماله 
أزلي آبدي فلا يزيد ولا ینقص ولا يتغير. 

() أي إلى بيت القدس وهو أم بر الشام والشام من عريش مصر إلى بالس العراق 
فیدخل في ذلك الأردن وفلسطین ولبنان وسوریا إلى بالس من أرض العراق. 


1۷ 


* قال الله تعالى: رتم( 4 [سورة النساء] قال ابن عطیة() 
ف تفسیره: ايعني إلى سمائه وکرامته). 

وقال الرازي(: «المسألة الثانية: المشبهة احتجوا بقوله تعالى: بل 
هی 4 في إثبات الجهة. 

والجواب: الراد الرفع إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعالى 
کقوله:( وال یم َو 43 [سورة البقرة] وقال تعالى: وت یمن 
نت مهاجرا ال له ومسولوء © 4 [سورة النساء] وکانت اطحجرة في ذلك الوقت 
إلى المدينة» وقال ابراهیم: اهب رن 4 [سورة الصافات] ». 

وقال السمين الحلبي7: «والضمیر في إليه) عائد على «اللّه» عل حَذْفٍ 
مضاف أي: إلى سمائه ول آمره ونهيه). 


۷. قوله تعالى: « تأأزيت عند رَبك يحوت لكر با 
نارق [سورة فصلت]: 


قال الفسرون الراد بالاية الملائكة ولم يقل أحد منهم أن عند هنا 
- المراد بها أن الملائكة عند الله بينهم وبينه مسافة وله جهة كما أنَّ 


(۱) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الاأندلسي» (۱۳:/۲). 
)؟( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» (١35/1؟).‏ 
(۳) الدر المصون في علوم الكتاب الکنون» السمين الحلبي» (۱۶۸/۶). 


۱۹۸ 


لحم جهة كما احتجت الشبهة بهذه الآية ‏ الصواب تنزیه الله عن الکان 
فقال الرازي(): «السوّال الثاني أن الشبهة تمسكوا بقوله فک 
عِندَرَيَكَ )4 في إثبات الکان والجهة للّه تعالی. 
وامجواب: أنّه يقال عند الملك من الجند كذا وكذاء ولا يراد به قرب 
المكان. فكذا هاهنا. ويدل عليه قوله تعالى في الحديث القدسي «أنا عند 
ظن عبدي بي ويقال عند الشافي رضي الله عنه إِنَّ السلم لا يقتل 
بالذي». 


۸ قوله تعالی: فون نکر ا یش َو عن بای ولا 
و رید عن 


سيروت © 4 [سورة الأنبياء]: 


)۱( مفاتيح الغیب» فخر الدين الرازي» (۷؟/٦٦٥).‏ 

(؟) قال النووي في شرحه على مسلم: قال العلماء معنى حسن الظن بالّه تعالی أن 
یظن أنه يرحمه ویعفو عنه قالوا وفي حالة الصحة یکون خائمًا راجيا ویکونان 
سواء وقیل یکون ا وف آرجح فإذا دنت آمارات الوت غلب الرجاء أو محضه لا 
مقصود الخوف الانحفاف عن العاصي والقبائح والحرص عل الا کثار من الطاعات 
والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن التضمن 
للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» الدووي» 
(۲۱۰/۱۷). 


۱۹۹ 


لفظ عند هنا لیس من قبیل الجهة والکان تعالى الله عن ذلك كله 
وديننا منصور مهما تكالبت أهل البدع وقوي انتشارها فأقوال العلماء 
ثابتة وكثيرة وترد عليهم فانظروا كيف تواتر شرح لفظ عند على توالي 


قال النسفي في تفسیره(:9طومَنَندهر که منزلة ومكانة لا منزلا ولا 
مكانًا يعنى الملائكة). 


وقال آبو حیان الاندلسی(: «وعند هنا لا يراد بها ظرف المكان لأنه 
تعالى منزه عن المكان» بل المعنى شرف المكانة وعلو المنزلة). 

وقال النيسابوري7": «وليس المراد عندية المكان والجهة بل عندية 
القرب والشرف). 

وقال ابن عطية: «ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه من 
الملائحة بقوله تعالی: ون ده 4 لأن ااعند) هنا ليست في المسافاث 
إنما هي تشریف في المنزلة فوصفهم تعالی بأنهم لا يَسْتَكْيِرُونَ عن عبادة 
الله ولا يسأمونها ولا یکلون فیها». 


(۱) مدارك التنزيل وحقائق التأویل» النسفی» (298/6). 

(؟) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيانء )7/۷( 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الديسابوري» (46/۱؟). 
(؛) أي القرب العنوي ولیس القرب الکاني وهذا یظهر من کلامه السابق. 
(۰) الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» (۷۷/۹). 


۱۷۰ 


. قوله تعالی: وشو مى ان ما46 [سورة الحديد]: 
n‏ 
لأنّها لو حملت عليه لكان فيها أنَّ الله في الارض معنا أين ما كتا في البيت 
أو في الحديقة أو حتى من حملها عل ظاهرها يقول اللّه حال في هذه 
الأرض حال في القاذورات وفي النجاسات وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 
وهذا لا يقوله صاحب فهم سليم وهذه الآية دليل على أنَّ التأويل ليس 
تعطیلا فأنتم آنفسکم يا مشبهة تحملونها على العلم وهذا تأويل وصرف 
ها عن ظاهرها فلم تؤولون هذه وتحملون بقية الآيات التشابهة على 
ظواهرها فتقعون في التشبيه والتجسيم 5-7 والتناقض وتقولون 
التأويل تعطيل وقد أولعم ماكر وعل هذا فأنتم معطلة 
على زعمكم حيث آولتم هذه الآية و أنتم كاليهود الذين قال الله فيهم: 
تون عض أأحتبٍ و ود 216 ببعض(ه) #[سورة البقرة] 0 

عليكم الاية يعني توولون آية « وومع 4 على العلم ولا تؤ 
الاستواء بالقهر ولا تؤولوق ساگر الا يات مت 
یلیق باللّه كما قال العلماء على اختلاف العصور بل كما فسرها الرسول 
فأنتم يا مشبهة خالفتم الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفتم الامة 
الإسلامية جمعاء فيا فضيحتكم ويا خزيڪم» وأنتم تم داخلون تحت آية 
مه مت ء الط )4 [سورة آل عمران] وهاكم نقل الإجماع 

على التأويل من أقوال مفسرين معتبرين: 


۱۳۷۱ 


قال ابن عطیة(): «وقوله تعالی: لوشو می ناسر 4 معناه بقدرته 
وعلمه واحاطته» وهذه آية أجمعت الامة على هذا التأویل فیهاء وأنها 
مخرجة عن معنی لفظها العهوده ودخل في الا جماع من یقول بأن الشتبه 
كله ينبغي أن یمر - أي لا يحمل على الظاهر بل يؤول تأویلا إجماليًا مع 
كمال التنزيه - ويؤمن به ولا يفسر فقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان 
وجوب إخراجها عن ظاهرها ‏ وكذا في كل نص متشابه لا يجوز حمله على 
الظاهر - قال سفيان الثوري معناه: علمه معکم وتأوطم هذه حجة 
علیهم فِ غیرها؛. 

قال الرازي"): «المسألة الثانیة: قال التکلمون: هذه العية إما بالعلم 
واما باحفظ والحراسة» وعل التقدیرین فقد انعقد الاجماع على أنه 
سبحانه لیس معنا بالکان والجهة والحيز فإذن قوله: مرمع لا بد 
فيه من التأویل وإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر 
المواضع. 

المسألة الشالشة: اعلم أن في هذه الآيات ترتيبًا عجيبًاء وذلك لأنّه بيّن 
بقوله: هو الأول لكر واه روالاطن ©)4[سورة الحديد] كونه الا مجمیع 
المکنات والکائنات» ثم ين كرقه ااا و الا ت وال رخ ثم 
ین بقوله: مرا ماترق 4 کونه عالمًا بظواهرنا وبواطنناء فتأمّل 


(۱) الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه ابن عطية الأندلسي» (0۷/۵؟). 
)؟( مفاتیح الغیب» فخر الدين الرازي» (4۶۹/۲۹). 


۱۷۲ 


في كيفية هذا الترتیب» ثم تأمّل في آلفاظ هذه الا بات فان فیها آسرازا 
عجيبة وتنبیهات عل آمور عالیةا. 


۰. قوله تعالی: وق الوت وف لاض [سورة الأنعام]: 

قال البغوي" في تفسیره: «قوله عز وجل: ووه فى السو 
لار ض4 يعني: : وهو إله السموات والأرض كقوله: مرسمه 
وف لاض [سورة الزخرف]» وقیل: هو العبود ف السموات والأرض - 
أي امعبود فيهما -). 

وقال الرازي7'): «المسألة الأولى: القائلون بأن الله تعالى مختص 
بالمكان تمسكوا بهذه الاية وهو قوله: وشوا ناسوت © 4 [سورة 
الأنعام] وذلك يدل على أنَّ الإله مستقر في السماء قالوا: ويتأكد هذا أيضًا 
بقوله تعالى: مرن في سم آن یی یک ال داهن تنوز 40 [سورة 
الملك] قالوا: ولا يلزمنا أن يقال فیلزم أن يون في الارض لقوله تعالی في 
هذه الآية « عون سوت ویلض4 وذلك يقتضي حصوله تعالی في 
الکانین معًا وهو حال لأنّا نقول أجمعنا على أنه لیس بموجود في الأرض» 
ولا يلزم من ترك العمل بأحد الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من 
غير دليل» فوجب أن یبقی ظاهر قوله: وراه ناسوت @ 4 على ذلك 


5 


۱ 


۳ 
ما 


2 


(۱) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» (۱۰۹/۲). 
)؟( مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» .)181/١2(‏ 


۱۷۳ 


الظاهر ولا من القراء" من وقف عند قوله: هوان سوه 
ثم يبتدئ فیقول: وق ََض یر 4» وا معنى أنَّه سبحانه 
يعلم سراثرکم الموجودة في الأرض فیکون قوله: لض صلة لقوله: 
یره هذا تمام کلامهم. 

واعلم أنا نقیم الدلالة: 

أولا: على أله لا يمسكن حمل هذا الکلام على ظاهره وذلك من وجوه: 

الأول: أَنَّه تعالی قال في هذه السورة قل لمن ماف لسوت وَالارَضٍ 
ل لو [سورة الأنعام] فبيّن بهذه الآية أنَّ كل ما في السموات والأرض 
فهو ملك لله تعالى ومملوك له فلو كان الله أحد الأشياء الوجودة في 
السموات لزم كونه ملكا لنفسه» وذلك محال» ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه: رما لسوت ومان الأرّض وَمَابِيَتمَا 4 [سورة طه] فان 
قالوا قوله: لفل من مق الب ررض @) هذا يقتضي أنَّ كل ما في 
السموات فهو لله إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا یعقل فلا یدخل فیها ذات 
اتفال 

قلنا: لا فسلم والدلیل عليه قوله # ولسم وَمَا ڪا 
لها (© وتف وَمَاسَوَِهَا © 14سورة الشمس]» ونظيره بر 7آ 1 


(۱) وسنبين إن شاء الله تعالى قبح هذا الوقف بتُقول من ابن الجزري وبدر الدين 
الزركشي مع توجيه هذه القراءة من القيرواني فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى على أن 
يكون اللّه في السماوات. 


V€ 


ید © 4[سورة الکافرون] ولا شك أن الراد بكلمة ما هاهنا هو الله 
سبحانه. 
والغانی: أنَّ قوله «وهوأمه ی لسوت( 4 اما أن يكون الراد منه أنه 
موجود في جميع السموات» أو و الراد أنه موجود في سماء واحدة. والغانی: ترك 
للظاهر والأول: على قسمين لأنّه إما أن يكون امحاصل منه تعالى في أحد 
السموات عين ما حصل منه في ساثر السموات أو غيره والأول: يقتضي 
حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة العقل. والغاني: يقتضي 
كونه تعالى مركبًا من الاجزاء والأبعاض وهو محال. 
والغالك: أله لو كان موجودًا فى السموات لكان حدودًا متناهیّا وکل ما 
كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان مکتا» وكل ما كان كذلك کان 
اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان 
كذلك فهو محدث. 
والرابع: أنه لو كان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق 
هذه السموات أو لا يقدرء والغانی: يوجب تعجیزه والأول: يقتضي آنه تعای 
لو فعل ذلك لحصل تحت هذا العالم» والقوم ينكرون كونه تحت العالم. 
والخامس: أنه تعالی قال: طوهومعد از ماكر[ سور امدید] وقال: 
ون اد له محل وريد )4[سورة ق] وقال: لوه وار في اسما ال وَفى 


دض إل [سورة الزخرف] وقال: روج 42 [سورة البقرة] 


وکل ذلك یبطل القول بالکان وا جهة لله تعالى» فثبت بهذه الدلائل أنه لا 
یمکن حمل هذا الکلام على ظاهره فوجب التأويل وهو من وجوه: 

الأول: أن قوله وشوا ف لسوت وف الْانَض 4 يعني وهو الله في 
کته سنوت والأرض كبا يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره 
واصلاح مهماته ونظیره قوله تعالى: ظط وهو ری ف لس وف لاضن 
4 [سورة الزخرف]. 

والثاني: أن قوله: عون کلام تام ثم ابتداً وقال: اف أَلسَّموتِ 
لت یرجه تشارما بونج 4 والعی اله سبحانه 
وتعالى یعلم في السموات سراثر الملائكة:؛ وفي الارض یعلم سراثر الانس 
والجن. 

والثالث: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير والتقدیر: وهو الله 
يعلم في السموات وني الأرض سركم وجهركم» وما يقوي هذه التأويلات 
أنَّ قولنا: وَهوَانَه4 نظير قولنا هو الفاضل العالم» وكلمة هو اّما تذكر 
هاهنا لافادة الحصرء وهذه الفائدة إِنَّما تحصل إذا جعلنا لفظ الله اسمًا 
مشتمّا فأما لو جعلناه اسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال 
هذه اللفظة علیه» وإذا جعلنا قولنا: الله لفظّا مفيدًا صار معناه وهو العبود 
في السماء وفي الأرضء وعلى هذا التقدير يزول السؤال والله أعلم. 


۱۷۳۹ 


بالنسبة للوقف عل: واه ف لسوت 4 الذي تحتج به الشبهة 
لإثبات فوقية العلو لله ذكر ابن كثير”" المتذيذب الموافق لابن تيمية في 
أمور في تفسيره: والقول القالث: أنَّ قوله: طوَهوَآَه ف ألسَمَوَتِ 4 وقف تا 
ثم استأنف ابر فقال: وف آلارّض بخ یرجه ره وهذا اختيار 
ابن جرير» وقوله: «َيَعَلَرَمَا تبون © 4 أي جميع أعمالكم خيرها 
وشرها). 
مع العلم أَنَّ ابن الجزري(" في «النشرا» قال: اليس كل ما يتعسفه 
بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء(" ما 
يقتضي وققّا وابتداءً ينبغي أن يعتمد الوقف عليه؛ بل ينبغي تحري المعنى 
الاتم والوقف الاوجه» ثم تال : ا ونحو الوقف عل: لوَهوَاَةُ4 والابتداء: 
۳ الوت وف لاض 4 وأشد قبحًا من ذلك الوقف عل: وال 
لسوت 0 والابتداء: #وفى| رض یش سرد 14. 


(۱) تفسیر ابن كثيرء ابن کثی (۲۱۰/۳). 

(؟) النشر في القراءات العشی ابن الجزري» (۳۱/۱؟). 

(۳) وما هذا إلا إشارة للمشبهة المجسمة وأهل البدع الذين يتعمدون التبديل في 
الدين والتغيير فيه. 

(؛) النشر في القراءات العشر ابن اجزري» (۳+۷/۱). 


۱۷۳۷ 


وقال بدر الدين الزركشي في البرهان في علوم القرآن»۳: «ومثله 
الوقف مراعاة للتنزيه على قوله: 8و هوا 4 وقد ذکر صاحب کا 
تام وذلك ظاهر على قول ابن عباس أنه على التقديم والتأخير والعنی وهو 
الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض». 

وقال كذلك في البرهان(: ١م‏ هرال ف لسوت وف الْأرضِ 4 اختار 
و معناه أنه العبود في السماوات والأرض مثل قوله تعالى: ی 
ف هه وف لاض [ه4 [سورة الزخرف] وهذا القول هو أصحٌ الأقوالء 
وقال ي في الوجز: لووف سنوی رت 
©4 أي عالم بما فيهما وقيل: ور توت جملة تامة طغاض 
يعر كلام آخر وهذا قول المجسمة واستدلت الجهمية بهذه الاية على أنه 
تعالى في كل مكان وظاهر ما فهموه من الآية من أسخف الأقوال». 

وق چ خر : «وکذا قوله: هواه فا السَمواتِ وق لاض یل 
روم فإنّها جاءت مجموعة لتعلق الظرف بما في اسم الله 
تبارك وتعالى من معنى الإهية فالعنی هو الاله العبود في كل واحدة من 
السموات فذكر الجمع هنا أحسن ولا خفي هذا العنی على بعض المجسمة 
قال بالوقف عل قوله: طسوت 4 ثم يبتدئ بقوله لاض ).. 


(۱) البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي» (۳۱۷/۱). 
() البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء (۸۳/۲). 
(۳) البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي» (۷/۶). 


۱۷۸ 


وقال أبو الحسن علي القيرواني في کتابه() «النکت في القرآن 
الکریم»: «قوله تعالى: رن سوت وف لض یضار سوك وفك 
© [سورة الأنعام] يسأل عن العامل في الظرف من وقوله: فى سنوی 
انض 4. 

وفي هذا جوابان: 

آحدهما: أن افي) متعلقة بما دل عليه اسم الله عر وجل - لأنّه وقع 
موقع «المدبر) كأنّه قال: «وهو المدبر في السموات وفي الأرض». 

والجواب الثاني: أن تكون «في) متعلقة بمحذوف كأنّه قال: اوهو 
لله مدبر في السموات وفي الأرض وقوله: إو ألارض4 معطوف على فى 
سوت 14. 

ويجوز فيه وجه آخر وهو أن يكون العنی: وهو الله ملكه في 
السموات» وفي الارض يعلم سركم وجهرکم» أي: ويعلم سركم وجهركم في 
الأرضء ولا يجوز أن يتعلق بالاستقرار؛ لأن ذلك يؤدي إلى احتواء 
الأمكنة عليه واللّه تعالى لا تحتويه الأمكنة ولا الأزمنة). 


۱ _ قوله تعالى: عَم آن بعك ریک مقاما مَحَموّا © 4 


[سورة اللإسراء]: 


(۱) النكت في القرآن الکریم» أبو الحسن عل القيرواني» (ص .)2١‏ 


۱۷۹ 


قال الكرماني!" ناقلا قول الجمهور في تفسیر هذه الآية قال: «قوله: 
ماما مََحَمُووًا ©4 هو عند الجمهور مقام الشفاعة). 

قال الرازي“ في تفسيره بعد أن ذكر القول الصحيح في الآية وهو 
الشفاعة في قوله: وجب أن يكون المراد من قوله: عَم أ َبََكَكَ یرک 
ماما مَحَمودا ©4 هو الشفاعة في إسقاط العقاب على ما هو مذهب أهل 
السنة ولا ثبت أن لفظ الآية مشعر بهذا العنی إشعارًا قویّا ثم وردت 
الأخبار الصحيحة في تقرير هذا العنی وجب حمل اللفظ عليه وبما يؤكد 
هذا الوجه الدعاء المشهور «وابعثه المقام المحمود الذي وعدته" واتفق 
الاس على أنَّ المراد منه الشفاعة». 

ثم ذکر القول المتروك الذي لا يقوله ذو لب: «القول الرابع: قا 
الواحدي روي عن ابن مسعود أنَّه قال: ایقعد الله حمدًا على العرش! وعن 
مجاهد أنه قال «يجلسه معه على العرش»» ثم قال الواحدي: «وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن البعث ضد الاجلاس يقال بعفت الكازل والقاعد فانبعث 
ويقال بعث الله الیت أي أقامه من قبره فتفسير البعث بالاجلاس تفسیر 
للضد بالضد وهو فاسد. 


(۱) غرائب التفسیر وعجائب التأویل» برهان الدين الكرماني» .)٩۳۸/۱(‏ 
)؟( مفاتیح الغیب فخر الدين الرازي» (۳۸۸/۲۱). 


۱/۸۰ 


والثاني: آنّه تعالى قال مقامّا محمودًا ولم يقل مقعدًا والقام موضع 
القیام لا موضع القعود. 

والثالث: لو كان تعال جالسًا على العرش بحيث يجلس عنده محمد 
عليه الصلاة والسلام لكان محدودًا متناهیّا ومن كان كذلك فهو محدث. 

والرابع: يقال ان جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز لا 
هؤلاء الجهال والحمقى يقولون في كل أهل الجنة إنّهُم یزورون الله تعالى 
وإنّهم يجلسون معه واه تعالى يسأهم عن آحواطم التي کانوا فيها في الدنيا 
وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص 
محمد ب بها مزيد شرف ورتبة. 

والخامس: أنه إذا قيل السلطان بعث فلانًا فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لإصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول 
كلام رذل ساقط لا يميل إليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين واللّه 
اع 


(۱) ونقل قول الواحدي أيضًا موافقّا له آبو حیان الأندلسى في تفسیره (۱۰6/۷). 


۸۱ 


البحث الثای: 
کشف حال حدیت الجارية 

طالا استدلت الشبهة والوهابية بأحاديث متکلم بها عند الحفاظ 
والحدئین والعلماء ما من حيث الضعف في السند أو في التن أو من 
حيث التأویل وحملها على العنی الراد وتری آیها التیقظ الواعي آنهم 
ترون الحادیث التي تفيد تنزیها والایات المحكمة التي برجم إليها 
أهل السنة وتجعلها أصلا ویرکضون تجاه الضعیف والتروك والوضوع 
کحدیث الجارية الضطرب العلول الذي جاء بروایات عدة بألفاظ عدة 
لا يمكن الجمع بینها ولا دلیل لمن آثبتوا لله التحيز في جهة فوق ولا 
حجة لمم في هذا الحديث لأنَّ هذا الحديث من أحاديث الاحاد وظاهره 
معارض للحدیث التواتر وقد قرر علماء الاصول وعلماء امحدیث" أن 
الحديث إذا خالف النض القرءاني أو الحديث التواتر أو صريح العقل ولم 
یقبل تأویلا فهو باطل موضوع کذب على الرسول. 

وعبارة الحافظ الخطيب البغدادي في کتابه «الفقیه والتفقه» ما 


نصه(: «وإذا روی الفقة المأمون خبرا متصل الاسناد رد بأمور: 


)۱( تشنیف السامع» بدر الدين الزركني» (۳۷:/۲). 
(۲) الفقیه وا لتفقه الخطيب البغدادي» (۳۰۶/۱). 


۱۸۲ 


آحدها: أن يخالف موجبات العقول فيُعلم بطلانه لأنَّ الشرع نما يرد 
بمجَوّرّات العقول وأما بخلاف العقول فلا. 

والثانی: أن يخالف نص الکتاب أو السنة التواترة فیعلم أنه لا صل له 
أو منسوخ. 

والثالث: أن يخالف الإجماع فیستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له 
لأنّه لا جوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. 

والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل 
ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه 
من بين الخلق العظيم. 

والخامس: أن ينفرد الواحد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل 
التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية». 

زيادة على هذا الحديث مخالف من وجوه عدة: 

- مخالف لموجبات العقول وللبراهين القائمة على تنزيه الله سبحانه 
عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات» قال الله تعالى: الس 
کنل @4 اسورة الشورى» وقال تعالى: ول ما مک في ال 
هار 4 [سورة الأنعام] وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله 
تعالى فهاتانٍ الآيتانٍ تدلانِ على أنَّ الکان والمكانيات والزمان والزمانيات 
كلها ملك له تعالى وذلك يدل على تنزيه اللّه سبحانه عن المكان والزمان. 


۱۸۳ 


- مخالف للحديث المتواتر الذي ووه خمسة عشر صحایّ وهو 
«أمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إل ل ا 
له( وفي هذا الحديث دليل على أنّ الرسول لا يحكم بإسلام الشخص 
الذي يريد الدخول بالإسلام إلا بالشهادتين» وهذا من أصول الشريعة فلا 
يحكم له بقول «اللّه في السماء» بالإسلام لأنّ هذا القول مشترك بين 
اليهود والنصارى وغيرهم وإنما الأصل المعروف في شريعة الله أنك 
تحكم له بالإسلام حينما يقر بالشهادتين ويعترف بهما مع الجزم 
والاعتقاد. 

- حالف لديننا لو حمل هذا الحديث على ظاهره والأحاديث والآيات 
الوهمة لله مكانًا على ظاهره وقد ذكرنا بعضها في كتابنا لأدى ذلك إلى 
التعارض والتناقض في ديننا وقرءاننا وهذا محال في العقل والنقل فبطل 


احتجاجهم به. 
وقد كثر کلام العلماء فيه لكن لم يحمله أحد على ظاهره المؤدي 
للتشبيه فترى: 


منهم من أوَّل فقال قول: «أين الله» سؤال عن تعظيم الجارية لله تعالى 
فلفظة «آین» في اللغة تستعمل لذلك» كقول عمرو بن العاص: «وأين 
معاوية من علي)» ودليل هذا التأويل الرواية الأخرى للحديث في موطأ 
مالك: «آتشهدین أن لا إله إلا اللها» ومعلوم أن شهادة أنَّ لا إله إلا الله 


)۱( صحیح البخاري البخاري» (۱۶/۱)» رقم الحديث: ۲۵. 


A4 


دلالتها إثبات تعظیم الله تعالى» لا ثبات الحيز والجهة والکان له وقول: 
في السماء» دلالته آنَ الله عظیم القدر جدّا» وهذا معروف في لغة العرب. 
ودلیله قول الجارية واقرارها: آشهد أن لا إله إلا الله فرواية مالك تفسر 
رواية مسلم على فرض ثبوتها لذلك اللفظ ومن أله النووي في شرحه على 
مسلم 

ومنهم من حکم بشذوذه وضعفه وقال باضطرابه لانه روي بهذا 
اللفظ وبلفظ(:«من ربك» فقالت: اللهء وبلفظ :«أين اللّه» فأشارت 
إلى السماءء وبلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا اللّه؛ قالت: نعم؛ قال: 
«آتشهدین أني رسول اللّه» قالت: نعم» وممن ضعفه الكوثري في كتابه 
السيف الصقيل» والبيهقي في «الأسماء والصفات» وغيرهه””". 


(۱) سنن النسائيء النساني (205/7))؛ رقم الحديث: *50"؟. 

)؟( صحیح مسلم مسلم» (۳۹۱/۱)ء رقم الحديث: ۵۳۷. 

(۳) وقد بسطنا الكلام في حديث اجارية في کتابنا «النجوم السارية في اضطراب 
وبطلان الاحتجاج بحدیث الجارية» فلينظر إليه. 


۱۸۵ 


البحث القالث: 
إبطال شبهتهم الأخرى لاثبات فوقية الرب 

إِنَّ ما ادعاه ابن عبد البر بقوله: «ومن الحجّة أيضًا في أنه عڙ وجل عل 
العرش فوق السموات السّبع آن الوخدین أجمعين من العرب والعجم إذا 
كربهم أمر أو نزلت بهم شدّة رفعوا وجوههم إلى السّماء يستغيثون ربهم 
تبارك وتعالی» وبهذا يؤكد ما صرح به بعباراته السابقة من ذسبة المكان 
إلى الله والاستقرار يشير ذلك إلى هناء فهذا ما قاله لیس بصحيح لأن الله 
لا يسكن السماء وما ادعاه بأن الناس إذا نزلت بهم شدة يرفعون 
رؤوسهم إلى السماء لأن الله في السماء هو باطل وكذلك ما تحتج به 
المشبهة كذلك من رفع الناس الايدي في التعاء ويقولون: «في هذا دليل 
أنَّ الله فوقنا» هو باطل بل هذا الرفع منهم هو لأنَّ السّماء مهبط الرّحمات 
والبركات أي تنزل علينا البركة والرّحمة منها وليس لأنّ الله موجود بذاته 
في السّماءء كما نا ذستقبل الكعبة الشّريفة في الصّلاة لأنّ الله تعالى 
أمرنا بذلك فهي قبلة الصلاة وليس لا ها ميزةً وخصوصيّةٌ بسكن الله 
فيهاء ألم يسمعوا بقول الله تعالی: نسم ركز ماودو 4 [سورة 
الذاريات] لما في السماء من نزول الخير وما فيها من ملائكة كرام ونزول 
مطر منهاوغير ذلك» فنظر المسلمين للأعلى ومد اليدين معناه طلب 
استنزال الرّحمة والته لا يخيب القاصدين بحق» فهذا الداعي الذي دعا الله 


تعالى وكان مادا يديه أو رافعًا رأسه إلى السماء لیستنزل التمات من الله 


۱۸۳۹ 


تعالى فإذا مسح بعد [نهاء التعاء بالیدین وجهه معنی ذلك أنّ هذه اليد 
نزلت عليها رحمات وبمسحه وجهه بهما أصابت هذه الرّحمات وجهه. 
تتمة: فحفرت المشبهة باعتقادها الَحیّز في حق اللّه تعالى وأنّ الله 
شىء کاطواء أو كالتوريملاً مكانًا أو غرفة أومسجدًا ويرد على المعتقدين 
أن الله متحيز في جهة العلو ويقولون لذلك ترفع الأيدي عند التعاء بما 
ثبت عن الرسول أله استسقی أ طلب الطر وجعل بطن كيه إلى الا رض 
وظاهرهما إلى السّماء وبأته کي نهى المصلي أن يرفع رأسه إلى السماء ولو 
كان الله متحيرًا في جهة العلو كما تظنّ المشبهة ما نهانا عن رفع أبصارنا 
في الضلاة إلى السّماء» وبأثه ل كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول (إلا 
الها في القحيّات ويحنيها قلیلا فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان 
يحنيها بل يرفعها إلى السّماء وکل هذا ثابت حديئًا عند المحدثين. فماذا 
تفعل المشبهة والوهابيّة بيّة؟! ونسمي المساجد بيوت الله لا لت الله يسكنها 
بل لأنها أماكن معدّة لذكر الله وعبادته» ويقال في العرش إِنّهِ جرم أعدّه 
الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالکعبته 
وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السماء عند المناجاة والدعاء باطلٌ؛ لا 
ليس في ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة» هذا كما أنهم آمروا بالتوجه 
في الصلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة» وأمروا بري أبصارهم إلى 
موضع سجودهم حالة ات قوله تعالى: اح 
موب زین هم فى صلاته شوت ) سورة الومنون] بعدما کانوا 


AV 


بصلون شاخصة آبصارهم نحو السماء؛ وليس هوف الأرض» ركذا حالة 
السجود أمروا بوضع الوجوه على الارض» وليس هو تعالى تحت الأرضء 
فكذا هذا. وكذا المتحري يصلي إلى المشرق واليمن والشام» ولیس هو 
تعالى في هذه الجهات. ویحتمل أنه تعالى أمر بالتوجه إلى هذه المواضع 
المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم تحيزه في جهة ويصير ذلك 
دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة منا. وقيل إن العرش جعل قبلة للقلوب 
عند الدعاء كما جعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصلاة. واستعمال 
لفظة الإنزال والعنزيل منصرف إلى الآتي بالقرءان» فأما القرءان فلا 
يوصف بالانتقال من مكان إلى مکان» والآتي به وهو جبريل عليه السلام 
كان ينزل من جهة العلو لا أن مقامه كان بتلك الجهة» فبعد هذا فليعلم 
أن هذه شبه التي تمسكوا بها في إثبات تحيز الله في جهة فوق شبه واهية 
ضعيفة لا تنفعهم بل عند بعضهم من يقول أشياء أشنع من هذه ننزه 
ا 


A۸ 


البحث الرابع: 
تضعیف حدیث العماء 
ذکر هذا الحديث ابن بطة العكبري(" في کتابه «الابانة؛ كما ذکرناه 
سابقًا واحتجت به المشبهة لإثبات الجهة في حقه سبحانه وتعالى فقد ذكر 


قطع حجج أهل التعطیل» في الباب الذي سماه في الأحاديث الضعيفة 
الى وضعتها الزنادقة أعداء الدين وأرباب البدع المضلين لیلبسوا 


الناس دينهم)» قال فيه: 'حديث أبي رزين العقيلي قال قلت: يا رسول الله 
أين کان رينا قبل أن يخلق اخلق» قال: کان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء ثم خلق العرش على الاء» هذا حديث تفرّد به يعلى بن عطاء عن 
وکیع بن عدس ویقال حدس ولا يعرف لوکیع هذا راو غير يعلى هذا وهما 
مجهولان وقد رواه الترمذي وليس كل ما رواه حجة في الفروع فكيف في 
معرفة الله تعالى التي هي أصل الدين» واحتج بعض الحشوية بعدم إنكار 
البي بي سؤاله بقوله أين الدالة على المكان» وقد بينا ضعف الحديث 
وعدم الاحتجاج بدا. 


(۱) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل» بدر الدين بن جماعة» (۲۰۱/۱- ۰۳؟). 


۱۸۹ 


رد ما زاده ابن بطّة في حديث: اكلم الله موسى) 

هذه الزيادة التي زادها ابن بطة في الحديث بقوله(: «حدثنا إسماعيل 
ابن محمد الصفارء وأبو حمد الحسن بن علي بن زيد بن حميد العسكري» 
قالا: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد 
الاعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال 
البي &4: كلم الله موسى يوم كلمه عليه جبة صوف وكساء صوفء 
وبرنس صوف» ونعلان من جلد مار غير ذكيء فقال: من ذا العبراني الذي 
يكلمني من الشجرة؟ قال: أنا الله هذه زيادة باطلة لم يقل بها أحد ولا 
زادها غير ابن بطة». 

وقد ردها المناوي في افیض القدير) فقال: «واعلم أن هذا الحديث 
قد وقع فيه في بعض الروايات زيادة منكرة بشعة قال الحافظ ابن حجر: 
وقفت لابن بطة على أمر استعظمته واقشعر جلدي منه أخرج ابن 
الجوزي في الموضوعات الحديث عن ابن مسعود باللفظ المذكور زاد في 
آخره فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة قال: آنا الله قال 
ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح فإن كلام الله لا شبه كلام المخلوق 
والمتهم به ميد الأعرج قال ابن حجر: كلا واللّه إن حميدًا بريء من هذه 


(۱) الإبانة الکبری ابن بط (۳۲۰۰/۲). 
(؟) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر الناوي القاهري» (4۳/۰). 


۱۹۰ 


الزيادة المنكرة وما آدري ما آقول في ابن بطة بعد هذا. (ت) من حدیث 
حميد بن علي الاعرج عن عبد الله بن الحارث (عن ابن مسعود) ثم قال 
الترمذي: سألت البخاري عنه فقال ید هذا منكر الحديث اه وذكر 
مثله في المستدرك ثم قال: هذا أصل كبير في التصوف وعده في الیزان من 
مناكير الاعرج لكن شاهده خبر أبي أمامة عليكم بلباس الصوف 
تجدوا حلاوة الإيمان في قلوبكم قال الذهي: ساقه من طريق ضعيف 
وسقط نصف السند من النسخة اه وقال الزین العراق: هو حدیث غر 
صحیح وقال النذري: صححه الحاكم ظانًا أن حميدًا الاعرح هو ابن 
قيس ال مكي وانما هو ابن علي وقیل ابن عمار آحد المتروكين». 

فلا حجة لابن بطة في [ثباته هذه الزيادة» وهذا القول منه يرد عليه 
من وجوه ي 

- الحفاظ ضعفوه وضعفوا الزيادة التي فيه التي هو تفرد بها. 

- هذا ينافي العنزيه ينافي الآآية: سکن )[سوة الشوری]. 

- فسب الجهل والعبث لموسى فبناءً على كلامه موسى لا يعرف 
التنزیه» لا يعرف ربّه ولا يعرف ما يجب له وما لا يجوز علیه» فعبى زعمه 
موسى جاهلٌ یظنْ ربه عبرانيًا والعياذ بالله تعالى. 

- هذا الحديث روي برواياتِ صحيحة أخرى ليس فيها هذا اللفظ. 

- أما كونه من جلد حمار غير مذی فقال العلماء اموسی ما كان 


۰ 17 ۰ ۰ 
یعرف أنه غير مذک». 


۱۹۱۱ 


البحث السادس: 
الأصول في رد التشبیه عن حدیث النزول 

اتفق الخلاثة ابن بطة وابن عبد البر والذهبي أهل التجسیم على جعل 
هذا الحديث بمرویاته حجةً لحم على أن الله في السماء وینزل وعبروا 
بعبارات شنيعة منها ينزل بذاته ومنها فوق عرشه فوق سماواته وعبارات 
أخرى كما بیتاه في الفصل السابق ما هو تصريح بنسبة الجيء والإتيان 
والحركة والصعود والنزول على الله سبحانه وتعالى مع العلم أن الحديث 
صحيح؛ لكن لا يجوز لأحد من العالمين أن يفسر القرءان على هواه وعلى 
ما تشتهیه نفسه كحال المشبهة المجسمة الوهابية حيث إنهم قالوا: «ینزل 
ربنا أي ينزل حقيقة نزول حركةٍ وانتقالٍ» وهذا محال على رب العالمين 
بل هذا بشاعة وذلك لأن الليل والنهار وأجزاءهما كالنصف والغلت 
ی بات ال و 
تعالى: 8 إن في کیب أل اهار وماکان له لسوت ررض لكب 
َو َ تمه [سورة بونس| وجاء في تفسير هذه الآية في الجلالين!") 
للسيوطي: «لإإِنَ في انیب ال رانا 4 بالذهاب والجيء والزيادة 
والتقصان 7 3 في أَلسَّموَتِ 4 من ملائكة وشمس وقمر ونجوم 


وغير ذلك وال رضٍ » أي وفي الارض من حیوان وجبال وجار وأنهار 


(۱) تفسير امجلالین» جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي» (ص۱۱؟). 


۱۹ 


و 


وأشجار وغیرها لب دلالات عل قدرته تعالى ینوت 4 
فیمنون خصهم بالذکر لانهم النتفعون بهاا» فکما ذکرنا الراد 
بالاختلاف مجيء اللیل وذهاب النهان ومجيء النهار وذهاب اللیل فمن 
أين يا مشبهة قلتم ينزل من خصه بذلك ما دلیلکم؟؟. 

بناءٌ على هذا يلزم على معتقدکم أن یکون الله كل الوقت ینزل ثم 
يطلع ثم ینزل ثم يطلع وهکذا کالطاط کل ساعة من ساعات الليل 
والتهاره وهذا ينافي قولکم انه مختص بالعرش. فبطل علیکم ذلك 
العتقد» ثم إن العرش آکبر جسم خلقه الله بحيث إن الكرسي بالنسبة 
إليه كحلقة ملقاة في فلاة وان السملوات بالنسبة إلى الكرسي كحلقة 

قاة في فلاة من الأرض وعلى هذا تکون سماء الدنيا بالنسبة للعرش 
آقل من خردلة ملقاة في فلاة» فكيف تسع الله الذي هو في معتقدكم 
بقدر العرش أو أوسع من العرش؟!. 

وإن قلتم: هوینزل إلى السماء الدنيا وهي باقية على حاها وهو على حاله 
فهذا محال . 

وان قلتم: أنَّ الله يصير أقل من قدر خردلة حتى قسعه السماء الدنيا 
فهذا ایکا آمر مال. 

وإن قلتم أنَّ الكرسي والسملوات تکون بقدر العرش أو آوسع منه» 
فلتأتونا بدلیل من القرآن أو الحديث على هذا آتستطیعون؟ لا واللّه بل ما 
هذا إلا من افترائكم على الله وعل دیننا. 


۱۹۳ 


فائدة مهمة: اعلم أنَّ النزول لا ينحصر في معاني الحركة والانتقال 
بل يأتي بعدة معانٍ حقيقية ومجازية كما في لسان العرب لابن منظور() 
فقد ذك رأنها تستعمل بمعنی نزل عن الام أي ترکه والتنزل أي النزول 
في مهلة وفي النزال أي الحرب والنزول من الأعلى إلى الأسفل ونفاه عن 
الله بقوله: «النزول والصعود والحركة والسكون من صفات الأجسام؛ 
والله عز وجل يتعالى عن ذلك ويتقدس» والراد به نزول الرحمة 
والألطاف الاطية وقربها من العباده وتخصيصها بالليل وبالغلث 
الأخير منه لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عمن يتعرض لنفحات 
رحمة اللّه» وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة إلى الله عز وجل 
وافرة). 
وقد اختلف في النزول على أقوالء الغلاثة الأول مقبولة أما الرابعة 
والخامسة فغير مقبول وهي: 
- القول الأول: من أجراه على ما ورد مؤمئًا به على طريق الإجمال منزهًا الله 
تعالی عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن 
الآئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم. 
: القول الثانی: من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعمللا في كلام العرب 
وبين ما يڪون بعيدًا مهجورًا فول في بعض وفوض في بعض وهو منقول 
عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. 


(۱) لسان العربء ابن منظور .)٠٥۷/١١(‏ 


١55 


القول الثالث: من أوله على وجه يليق مستعمل في کلام العرب. 

القول الرابع: من نکر صحة الا حادیث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج 
والعتزلة وهو مكابرة» والعجب آنهم آولوا ما في القرء‌ان من نحو ذلك 
وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادًا. 

القول الخامس: من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن 


قوطم. 

قال البيهقي: «وأسلمها الایمان بلا كيف والسکوت عن الراد إلا أن يرد 
ذلك عن الصادق فیصار إليه» من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين 
غير واجب فحينئذٍ التفويض أسلم). 

قال ا : 


معناه رق يامر اللائ]ك 
من قال من فوق إلى تحت تَرّل 
فالله قذ جل عن العطور 
وذاثة لم يتغيّر في الأول 
شما الدهاژ طلمتةّ هنال 
و اوري ل القباء ترشكن 


إلى إله الق حين قالا 
إل الما ینول ذو الالال 


أو طالب عَفُوي عن العصیان 


فينتزنُوا مُبِلّغين ذلك 
وقل كما كان الإلهُ لم يَيَلْ 
هل فكروا ما يقتضيه ذاكَ 
لكان في تحرّكٍ وما سكن 


لکان نالا بلا انقطاع 
وأو كث روايءه النسای 


تأق صراحةً على ذكر الملّكُ 


حیث الظلام حل في البقاع 
فب ال بالتقول 
ینزل من یسک في السماء 
ومن يُشْبّه ریّنا فقد هلك 


وهاكم الآن أقوال علماء الامة من شافعية وحنبلية وحنفية ومالكية 
في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن اعتقاد التشبيه في الحديث الصحيح ينزل 
ربنا. 

اقوال ا حنفية 

.١‏ قال الملا علي القاري الحنفي في «مرقاة الفاتیح» بعد أن نقل کلام 
النووي بشأن معنى حديث النزول وأقوال العلماء فيه ویکلامه» 
وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين والغزالی» 
وغيرهم من أئمتنا": ايعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر 
كالمجيء والصورة» والشخص» والرجل» والقدم» والید» والوجه والغضب» 
والرحمة» والاستواء على العرش» والكون في السماء وغير ذلك مما يفهمه 
ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان» تستلزم أشياء نحكم 
عن ظاهره» وانما اختلفوا» هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه 


)۱( مرقاة الفاتیح شرح مشكة الصابیح ملا علي القاري» (9/؟32). 


۱۹۹ 


سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشیء عاخرء وهو 
مذهب آکثر آهل السلف» وفیه تأویل إجمالي أو مع تأویله بشیء ءاخر 
وهو مذهب آکثر آهل الخلف وهو تأویل تفصيبي». 

إلى أن قال: ابل قال جمع منهم ومن الخلف: أنّ معتقد الجهة کافر كما 
صرّح به العراق» وقال: إنه ‏ أي القول بتكفير معتقد الجهة - قول لأبي 
حنيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني. 

”. الإمام العيني في شرح صحيح البخاري قال أثناء كلامه عن 
حديث النزول (: «وقال ابن فورك: ضبط لنا بعض آهل النقل هذا الخبر 
عن الي كل بضم الياء من ينزل يعني من الإنزال وذكر أنه ضبط عمن 
سمع منه من الشقات الضابطین» وكذا قال القرطبي قد قيده بعض الناس 
بذلك» فيكون معدى إلى مفعول حذوف أي يُنزِل اللّهُ ملکاه قال: والدليل 
عل صحة هذا ما رواه النسائ من حديث الأغر عن أب هريرة وأبي سعيد 
قال: قال رسول الله يل «إنّ الله عز وجل يمهل حتى يأني شطر الليل 
الأول» ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع فيستجاب له» الحديث» 
وصححه عبد الحق» وحمل صاحب المفهم على النزول المعنوي على رواية 
مالك عنه عند مسلم» فإنه قال فیه «يتنزل ربنا"» بزيادة تاء بعد ياء 
المضارعة» فقال: كذا صحت الرواية هناء وهي ظاهرة في النزول المعنوي 
والیها ثرو اینزل» عل أ حذ التأويلات» ومعنى ذلك أنّ مقتضى عظمة الله 


(۱) عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العینی» (۱۹۹/۷). 


۱۹۷ 


وجلاله واستغنائه عن خلقه أن لا یعباً بحقير ذلیل» لكن ینزل بمقتضی 
کرمه ولطفه» لان یقول من یقرض غير عدوم ولا ظلوم» ویکون قوله: 
ی السماء الدنیا» عبارة عن الحالة القريبة إلينا والدنياء واللّه أعلم). 

وقال العين(): «وقال القاضي البيضاويّ: ما ثبت بالقواطع العقلية أنه 
منرّه عن الجسمية والسحیّن امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من 
موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه» فالمراد دنو رحمته). 

ثم قال(): «لا فرق بين المجيء والإتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم 
يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره فإذا 
أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك عل حسب 
مايليق بنعته وصفته تعالى). 

وقال اسا ما نصه: «اللّه تعالى ليس جسم خلاّا للمجسمة» ولا في 
جهة خلاقًا للکرامیة». 

۴. قال الشیخ ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
العمري التبريزي ما نصه(: «رواية مسلم بلفظ: يتنزل ربنا بزيادة تاء 
بعد ياء المضارعة» وعل هذا فالحديث من المتشابهات. والعلماء فيه على 


(۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني؛ (20:/7). 
(') عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العیني» (20:/7). 
(۳) مرعاة الفاتیح» الباركفوري» (۱۸/۵؟). 


۱۹۸ 


قسمین: 
الأول: المفوّضة آجروه على ما ورد مؤمنين به على طریق الاجمال» 
منزهين الله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله 
البيهقي وغيره عن الائمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 
والليث وابن البارك والزهري ومكحول وغيرهم. 
والغانی: المؤولة فأولوه بتأويلين: أحدهما أن معنى ينزل ربنا ينزل أمره 
لبعض ملائكته؛ أو ينزل ملكه بأمرهه فحذف الضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه). 


آقوال المالكية 

.١‏ وصح أيضًا التأويل التفصیلن عن إمام المذهب الإمام مالك( وهو 
من السّلف فقد ثبت عنه أنه قال في حديث: اینزل ريّنا کل ليلة إلى 
السّماء الدنيا فيقول هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له 
هل من سائل فیعطی» إنما ينزل الملك بأمر ريّنا فينادي مبلَعُا عن الله 
تلك الكلمات. 

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن نزول الرب ع وجل» فقال: الينزل أمره 
تعالى كل سح فأما هو عر وجل فإنه دائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه لا 


(۱) الرسالة الوافية» أبو عمرو الداني» (ص+۱۳). 


۱۹۹ 


اله إلا هو). 


۲ وقال الشیخ محمود خطاب السبکي!: اوالتصوص في ذلك -إثبات 
التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها- على أن السلف والخلف مجمعون 
على صرف حديث النزول عن ظاهره وأن الله منزه عن النزول بذاته لأن 
هذا من سمات الحوادث ومناف لعموم قوله تعالى لالِنسَكئري :© 4 


- 


و وى ۶ 


[سورة الشوری» وقوله: یل هاا َد © 4 و وکریکی ل فاحل 
2 [سورة الاخلاص]» ومنه تعلم بطلان ما زعمه الجسمة كبن حامد 
وأبي يعلى وأضرابهما من أنه تعالی على العرش بذاته وينزل منه وینتقل إلى 
سماء الدنياء وآن ما في مختصر الصواعق لابن القیم من أن جماعة من آهل 
الحديث منهم آبوالفرج بن امجوزي صرّحوا بأنه تعالى ينزل إلى سماء الدنیا 
بذاته کذب وافتراءً علیهم فقد تقدم لك قول ابن الجوزي: إنه يستحيل 
على الله تعالی الحركة والنقلة والتفی والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه 
وامتناع تجويز النقلة» وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان لا 
يجوز على الله تعالى» وأنه رد لا ذهب إليه ابن حامد وأبويعلى» ومن فسب 
ذلك إلى الإمام أحمد فقد كذب عليه. 

ومنه تعلم أيضًا كذب ما فسب في مختصر الصواعق إلى ماد بن زيد من 
قوله (إن الله في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء)» وعل فرض ثبوته عنه 
فلا يصح التمسك به ولا اعتقاده لنافاته قوله تعالی وكذا ما ذسبه إلى ابن 


(۱) إتحاف الکائنات» محمود خطاب السبک» (ص ۱۱۳۰۱۱۶). 


Yo 


عبد البر من أن أهل السنة مجمعون عل حل التشابهات عل القيقة لا 
على المجاز فهو كذبٌ وافتراء» فها هي کلمتهم متفقة على آنهم مجمعون على 
صرف المتشابه عن ظاهره لقيام الأدلة القطعية عقلية ونقلية على 
استحالة ظاهرها في حق اللّه تعالى). 

۳. قال الشيخ أبو الحسن عل النوري الصفاقسي في «معين السائلين 
من فضل رب العالین» ما نصه(): «قلت: ومعنى «ینزل ربنا»: ينزل ملك 
ربنا؛ فیقول حا كا عن اللّه: من.... إلى آخره لأن الجهة» والکان» واحرکته 
والانتقال» وابوط» والصعود من صفات الحوادث الناقصة» وجميع ذلك 
فل الولی - تبارك رتال مستحیل» فوجب التأویلا. 

ثم قال: «والجهات الست وهي: یمین» وشمال» وأمام» وخلفه وفوق» 
وتحت» وما هو بمعناها نحو: جانب» وقدام» ووراء» وأسفل وغیر ذلك» 
فیستحیل عليه تعالى أن يكون له جهة» وان يڪون سبحانه في جهة من 
جهات الیرم لأن امجهات حادثة مخلوقة لله تعالی» وقد كان الله ولا جهة 
ولا مکان ولا زمان» وقد أجمعت جميع الطوائف على استحالة جميع 
الجهات عليه تعالى» الا جهة فوق» فخالف فیها الجسمة کالیهود لعنهم 


(۱) معين السائلین من فضل رب العالین» الصفاقسي» (ص .)1١‏ 
(؟) العقيدة النورية في معتقد السادات الأشعرية» الصفاقسی» (ص .)٩۰-۸۹‏ 


۲ 


الله» وقد وافقهم على هذا الاعتقاد الفاسد الأغبياء من عوام السلمین > 
تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرّا» ولو تأملوا أن السملوات والعرش كلها 
خلق الله تعالی» آخرجها من العدم الذي كانت عليه إلى الوجود نا 
اعتقدوا بوهمهم أن الله تعالى في جهة فوق أو على العرش» وأين كان قبل 
آن يخلق العر ش؟!). 

4 الامام الزرقاني في شرحه على موطا الامام مالك نقل ما نقله ابن 
حجر عن ابن العربي وابن فورك وزاد ما نصه: «وکذا حكي عن مالك 
انه أوله بنزول رحمته وأمره أو ملائکته كما يقال فعل الملك كذا أي 
آتباعه با موف 

°. قال الامام آبو بكر بن العربي المالكى في شرحه على الترمذي ما 
نصه": «ثم إن الذي يتشبث بظاهر ما جاء في حديث النزول في الرواية 
المشهورة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له 
من الغلث الأخير إلى الفجر هو جاهل بأساليب اللغة العربية» وليس له 
مهرب من المحال الشنيع كما نص عليه الخطابي» ويلزم على ما ذهب إليه 
من التشبث بالظاهر أن يكون معنى قوله تعالى: دا رتم 
ماعن يلكا لجرو [سورة الأعراف] أن ءادم وحواء التي لم تكن نبية 


(۱) آي من ینتسب ای الاسلام ا 
(؟) شرح الزرقانی على موطا الامام مالك الزرقانی» (؟/47). 


هه عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ابن العریی» (ص۲۳۹ ). 


۲ 


قط سمعا کلام اللّه الذاتي الذي لیس حرف ولا صوت مساویین لوسی 
على زعم المشبهة التمسکین بالظواهر فلو كان الامر كذلك لم يبق لني 
الله موسى مزية» وذلك أن الله عر وجل قال: وڪن أنه موی 
تکلیما )4 [سورة النساء] فخص موسی بوصف كليم الله 

وقال القاضي ابن العربي أيضًا في العارضة في شرحه على الترمذي: 
ااواختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله على ثلاثة آقوال فمنهم من رده 
لأنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على الله وهم المبتدعة ومنهم من 
قبله وأمرّه كما جاء ولم يتأوّله ولا تڪلم فيه مع اعتقاده أن الله لیس 
كمثله شىء ومنهم من تأوله وفسره وبه أقول لأنه معنى قريب عربي 
فصیح أما إنه قد تعدى إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدوا 
عليه بالقول بالتكثير قالوا في هذا الحديث دليل على أن اللّه في السماء على 
العرش من فوق سبع سملوات قلنا هذا جهل عظيم وإنما قال ينزل إلى 
السماء ولم يقل في هذا الحديث من أين ينزل ولا كيف ينزل فأما قوله 
ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن مَلکه الذي ينزل 
بأمره ونهیه» والنزول كما يحكون في الأجسام يڪون في ا معاني فان حملته 
في الحديث على الحسي فتلك صفة الملّك البعوث بذلك وان حملته على 
المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فیسمی ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة 


فى عربية صحيحة). 


7 قال القاضي أبو بكر محمد الباقلاني الالی الاشعري ما 
نصه( ارب أن يعلم أن کل ما يدل قل امحدوث آو عل سمة النقص 
فالرب تعالى يتقدس عنه» فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص 
بالجهات» والاتصاف بصفات الحدثات» وكذلك لا يوصف بالتحول 
والانتقال» ولا القیام ولا القعوده لقوله تعالى: یس یتر ٤َ‏ 4 [سورة 
الشوری] وقوله: ولیک لد فو اَعَد [سور: الاخلاص] ولأن هذه 
الصفات تدل على الحدوث؛ واللّه تعالى یتقدس عن ذلك). 

۷. قال الإمام المفسر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي في 
تفسیره؟: «والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مکان إلى مكان» وأنى 
له العحول والانتقال ولا مكان له ولا آوان» ولا يجري عليه وقت ولا 
زمان» لأنَّ في جريان الوقت عل الشىء فوت الأوقات» ومن فاته شىء 
فهو عاجز). 

قال القرطبي' "2 في تفسير سورة ءال عمران عند قوله تعالی 
وَاآلْمْفِقِينَ عفرت لسار © 4 [سورة ءال عمران] بعد ذكره 
حديث النزول وما قيل فيه ما نصه: «وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب 
النسائي مفسرًا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول 


(۱) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبوبكر الباقلانيء (ص76). 
)؟( الجامع لأحكام القرءان» القرطبي؛ (كروة). 
(۳) المجامع لأحكام القرءان» القرطبي» (+/۲۹). 
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الله :ان الله عر وجل يُمهل حتی يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر 
منادیا فيقول هل من داع يُستجاب له» هل من مستغفر يُغفْرٌ لهه هل من 
سائل يُعطى» صححه ابو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال ويوضح كل 
احتمال وأن الأول من باب حذف الضاف أي ينزل ملك ربنا فيقول. 
وقد روي ينزل بضم الياء وهو يبين ما ذكرنا». 

۸ قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الازدي الأندلسي في 
كتابه بهجة النفوس ردًا على المجسمة ما نصه(: «وأما ما زعموا من 
الجسمانية وتعلقوا في ذلك بظاهر قوله عليه السلام ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا الى غير ذلك من الآي والأحاديث التي جاءت في هذا العنی 
فليس طم في ذلك حجة أيضًا لأن ذلك في اللغة محتمل لأوجه عديدة 
کقوهم جاء زيد يريدون ذاته ویریدون غلامه ویریدون کتابه: وڪن 
له موی ليما ®4 [سورة النساء]». 


اقوال الشافعية 
5 قال بدر الدين بن جماعة ما نصه في کتابه() (ایضاح الدلیل في 
قطع حجج أهل التعطیل»: عن أبي هريرة عن النبي ب قال اينزل ربنا 


)۱( بهجة النفوس» ابن اك جمرة» (ص ۳۹ 
(؟) إيضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل» بدر الدین بن جماعة» (ص>۱1 


۱25 


کل ليلة إلى السماء الدنیا حين ببق كلت اللیل الاخ امحدیث ورواه بو 
سعید ان الله یمهل حدق ذا کان ثلث اللیل ينول ای سماء الدنیا فیقول 
هل من تأئب يتوب). 

اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا جوز حمل 
الحديث عليه لوجوه: 

الأول: النزول من صفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى ثلاثة 
أجسام منتقل ومنتقّل عنه ومنتقّل إليه» وذلك على الله تعالى محال. 

الشاني: لو كان النزول لذاته حقيقة لتجدّدت له في كل يوم وليلة حركات 
عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كفيزة لان ثلث اللیل یتجدد عل 
أهل الأرض مع اللحظات شيئًا فشیتاه فيلزم انتقاله في السماء الدنیا ليلا 
ونهارًا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش في كل لحظة على قوطم ونزوله 
فیها إل سماء الدنیاه ولا یقول ذلك ذو لكو وحصیل. 

الثالث: أن القائل بأنه فوق العرش وأنه مله كيف تسعه سماء الدنیا 
وهي بالنسبة إلى العرش كحَلْقّة في فلاة فیلزم عليه أحد آمرین إما 
اقساع السماء الدنیا کل ساعة حت تسعه أو تضاؤل الذات القدس حقی 
تسعه ونحن نقطع بانتفاء الأمرين. 

الرابع: إن كان المراد بالتزول استماع الخلق إليه فذلك لم يحصل باتفاق 
وان كان الراد به النداء من غير إسماع فلا فائدة فيه ويتعالى الله عن 
ذلك. 


إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السکوت عن الراد 
بذلك النزول مع قطعهم بأن ما لا يليق بجلاله تعالی غير مراد وتنزیهه 
عن الحركة والانتقال. 

قال الأوزاعي وقد سئل عن ذلك فقال «یفعل الله ما يشاءا. 

وحک ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أله على حذف المفعول 
أي ينزل ملكاء ويقوّيه حديث النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال 
رسول الله :ان الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمرمناديًا 
ينادي يقول: هل من داع فيستجاب له الحديث. وصححه عبد الحق. 

۲. وقال الامام أبو القاسم الأنصاري النیسابوری") شارح كتاب 
الإرشاد لامام الحرمين بعد كلام في الاستدلال على نفي العحيز في الجهة 
عن الله تعالی ما نصه: ثم نقول سبيل التوصل إلى درك المعلومات الأدلة 
دون الأوهام» ورب آمر يتوصل العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه 
وکیف يدرك العقل موجودا يحاذي العرش مع استحالة أن يكون مثل 
العرش في القدر أو دونه أو آکبر منه» وهذا حكمُ كل مختص بجهة. ثم 
نقول الجوهر الفرد لا یتصور في الوهم وهو معقول بالدلیل» وکذلك الوقت 
الواحد والازل والابد» وكذلك الروح عند من یقول إنه جسم؛ ومن آراد 
تصوير الأرض والسماء مثلا في نفسه فلا يتصور له الا بعضهاء وكذلك 
تصوير ما لا نهاية له من معلومات الله تعالی ومقدوراته» فاذا زالت 


(۱) شرح الارشاد (خطوط)» أبوالقاسم الأنصاريء (ق 5ه). 


۳۷ 


الأوهام عن کثیر من الوجودات فکیف يُظْلَبُ بها القدیم سبحانه الذي 
لا تشبهه الخلوقات فهو سبحانه لا یتصور في الوهم فإنه لا یتصور الا 
صورةً ولا یدز إلا مُقَدرٌ قال الله تعالى: لیس کت ی٤‏ 4 [سورة 
الشورى] ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم» فمن عرفه عرفه بنعت جلاله 
بأدلة العقول وهي الأفعال الدالة عليه وعل صفاته» وقد قيل في قوله تعالى 
ES:‏ ریک المت © [سورة النجم] إليه انتهی فکر من تفگر هذا قول 
أي بن كعب وعبد الرحمن بن أَنْحُم؛ وروی أي بن كعب عن الدبي دا 
فَكْرَةَ في الرب» وروی أفس أن السي ب قال: «إذا ذكر اللّه تعالى فانتهوا» 
وقال: «تفکروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق»». 

۳ قال الإمام الحافظ النووي(" في شرحه على مسلم عند قوله اینزل 
ربنا» الحديث ما نصه: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان 
مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما أن 
أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه یمن بأنها حق 
على ما يليق باللّه تعالی وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم 
في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال 
والحركات وسائر سمات الخلق . 

والشانی: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو مکی هنا عن 
مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها فعلى هذا 


(۱) شرح النووي على مسلم النووي» (۰۳۰/۰ ۳۷). 


۲۰۸ 


تأولوا هذا الحديث تأویلین آحدهما تأویل مالك بن أفس وغیره معناه 
تنزل رحمته وآمره وملائکته كما یقال: فعل السلطان کذا إذا فعله بأمره. 
والغانی أنه على الاستعارة ومعناه الاقبال على الداعین بالاجابة واللطف». 
. وقال البيهقي أيضًا في الأسماء والصفات!: «وأما الإتيان والجيء 
فعل قول أن امسن الاشعري رفي اللّه عنه حيبت اللّهُ تعالی يوم القيامة 
فعلا يسميه إتيانًا وجیتا لا بأن یتحرك أو ینتقل فان الحركة والسکون 
والاستقرار من صفات الاجسام والله تعالى أحد صمد لیک کمثله کی 
وهذا کقوله عز وجل: ٥ا‏ اَي رق امد رمه الَف 
موو ه مالساب من یت لايش عرو مروت © [سورة النحل] 9 يرد 
به إتيانًا من حيث النقلة وإنما آراد بحداث الفعل الذي به خرب بنيانهم 
وخر عليهم السقف من فوقهم فسمى ذلك الفعل إتيانًا وهكذا قال في 
أخبار النزول إن المراد به فعل يحدثه الله عز وجل في سماء الدنيا كل ليلة 
پسمیه نزولا بلا حرکة ولا نقلة تعالی الله عن صفات الخلوقینا. 
وروی البيهقي باسناده عن الامام 4سحاق بن راهویه وهو من أئمة 
السلف أنه قال: «سألني ابن طاهر عن حديث الي يل يعني في 
النزول فقلت له النزول بلا كيف). 


(۱) الأسماء والصفات» البیهقی» (۳۷۰/۶). 
(؟) الأسماء وا لصفات» البیهقی» (۳۷۰/۲). 


۳۹ 


وقال الامام آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن(: 
ليجب أن یعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى» لیس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج» ولا استقرار في مکان» ولا ماسة لشیء من خلقه لکنه مستو 
على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا آین» بائن من جميع خلقه» وأن إتيانه 
ليس بإتيان من مكان إلى مكان» وأن مجيئه ليس بحركة» وأن نزوله ليس 
بنقلة» وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة» وأن يده ليست 
بجارحة» وأن عينه ليست بحدقة» وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف 
فقلنا بهه ونفينا عنها التكييف» فقد قال: «لَسَكِبَيونق4©5 [سورة 
الشورى]» وقال: ور یک ار خُفُوا ادج [سورة الإخلاص]ء وقال: 
لهل ترد میا 4 [سورة مريم]». 

5. وقال ۳ سليمان الخطابي في شرحه على البخاري عند شرح 
حدیث النزول ما نصه(: «إن الحركة والانتقال من نعوت الحدث وتعالى 
الله عن ذلك علوا کبیرا». 

". قال الشيخ عبد الله امرري رحمات الله علیه: «وكذلك هناك 
أحاديث نبوية الله تعالى أوحى بها إلى نبيّه ليبلّغها كما أوحي إليه فبلّغها 


(۱) الاعتقاد وا داية إلى سبيل الرشاد 
» البيهقي» (ص۱۱۱). 

(؟) شرح السنة» البغوي» (۱۷۸/۱۰). 
() ملخصًا من بعض دروسه. 


11۰ 


لأمَته كما أوجي إليه» هذه الاحادیث أيضًا قد یفهمها الفاهم على الوجه 
الصَحیح وقد يفهمها العبد المخذول الذي لم يوفقه الله تعالى للصضواب 
والرشاد على خلاف المراد بها. 

ومن هذه الأحاديث التى لا يجوز حملها على ظواهرها بل يجب ترك 
حملها على الظواهر» حديث: «ينزل ربنا كل ليلةٍ إلى سماء الدّنيا فيقول هل 
من مستغفر فأغفر له» إلى آخره رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يفهم 
منه الموفق أن هذا التّزول الذي ذسبه الرسول إلى الله ليس نزول حركةٍ 
ونقلة إنما هو أمرآخر يليق بالله تعالى ليس من صفات البشر وإمّا أن 
يقول هذا التّزول نزول بأمر الله فإنّ الملك لما ينزل بأمر الله فينادي مبلعًا 
عن الله هذا الملك ما نزل إلا بأمر الله» نزل ليبلغ عن الله تعالى فصح 
فسبته إلى الله تبارك وتعالى لأنّه هو الآمرء لأنّ هذا معروف في تخاطب 
العرب أنّ هذا إسناد مجازي. ينزل ربنا أي ينزل ملك ریّناه يقال له مجاز 
الحذف عند علماء البيان» حذف لفظ الملك لأنّه يفهم. 

العقل الصحيح يفهم أن ظاهره غير مراد لأنّه لا يجوز على الله التزول 
السماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من ذا الذي يدعوني 
فاستجيب له» مراد الرسول أن الملائكة تنزل من فوق إلى السماء الدنيا 
وهم كثرة هذا بإزاء هذه البلدة وآخر بإزاء بلدة أخرى وآخر بازاء بلدة 
آخری هوّلاء يدون کلمات مبلفین عن الله من ذا الذي یدعونی 


۲۱١ 


فأستجیب له وغيرهاء ثم یصعدون عند الفجر إلى مرا کزهم فوق السماء 
الدنیا أهل السنة هکذا یعتقدون لا یفسرون بعض الایات على الظواهر 
كما تفس‌ها الوهابية سیدنا مد الرفاعي قال تفسیر هذه الایات على 
الظواهر: (أصل من أصول الکفر» فليس الراد أن الله يتحرك هذا كما 
الي ال میرالدینته لمیر لیس هو اعد امجارة ورکب بعضها فوق 
بعض انما آمر ومع هذا يقال بنى الأمير الدينة لانه هو الامر فالحقيقة 
أن الملائكة بأمر الله ينزلون وینادون بتلك الکلمات مبلغین عن الله ثم 
يصعدون الى أماكنهم التي هي فوق» فوق السماء الدنياء هذا مراد الرسول 
علیه السلام بقوله ینزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنیا حتی یبقی ثلث 
اللیل الأخير ویقول هل من داع فأستجیب له» وهل من مستغفر فأغفر 
له» وهل من سائل فأعطیه. هم الذين ينزلون ویصعدون الى آما کنهم لیس 
معنى الحديث أن الله هو ینزل الى السماء الدنیا بذاته» ثم اعلم أن الله 
تعالی العرش والأرض السابعة بالنسبة الى ذاته على حد سواء لا يقال إنه 
قريب من العرش بذاته بحیث يكون بعيدًا من الأرض السابعة» والعرش 
ما خلقه ليتخذه مركرًا له ومستقرًا حَلقّه لیکون كعبة للملائحة: 
الملائكة یطوفون بالعرش كما نحن نطوف بالکعبة في مكة هذا وظيفة 
العرش. 

فاللّه تعالى يأمر الملائكة بالنزول فينزلون» مسافة خمسين آلف سنة 
من الغرش ال السماء لته کار هن سيور #خسين القن عة لكر 


1۲ 


الملائكة لو كان آحدهم عند العرش سهل علیهم أن ينزلوا في دقيقة إلى 
الأرضء» الله تعالی جعل آجسادهم لطيفة أرق من اطواء الحواء اذا مسك 
تشعر بأنه لمسكء أما الملائكة قد لا تشعر أنهم لمسوك من شدة لطافة 
أجسامهم ولا يتعبون ما خلق فيهم التعب). 

۷ قال ابن حجر(): : «وقال الشیخ البيضاويٌّ: لا ثبت بالقواطع آنه 
سبحانه منرّه عن اسب والتحيّزء امتنع عليه النزول على معنى الانتقال 
من موضع إلى موضع أخفض منها. 

۸ امام الحرمين الجويني یقول ف «الارشاد» أثناء کلامه عما روي 
بشأن النزول(: «وأما الأحاديث التي یتمسکون بهاء فآحاد لا تفضي إلى 
العلم» ولو أضربنا عن جميعها لكان سائمّاه لكنّا نومی إلى تأویل ما دون 
منها في الصحاح فمنها حدیث النزول» وهو ما روي عن السي 46 أنه 
قال: «ینزل الله تعالى إلى السماء الدنیا کل ليلة جمعة ویقول: هل من تائب 
فا عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب له» الحديث» 
ولا وجه لحمل النزول على التحول وتفریغ مکان وشغل غیره فان ذلك من 
صفات الاجسام ونعوت الاجرام» وتجویز ذلك يودي إلى طرفي نقیض» 
آحدهما الحم بحدوث الاله» والغاني القدح في الدليل على حدوث 
الاجسام والوجه حمل النزول وان كان مضاقفًا إلى الله تعالی» على نزول 


(6) کتاب الارشاده إمام الحرمين الجويني» (ص۰۱۵۰ ۱۱). 


1۳ 


ملائكته القربین وذلك سائغ غير بعيد ونظیر ذلك قوله تعالی: رما 
0 20 نه ورول 4[سورة المائدة]. 
معناه: نما جزاء الذين كاريون أولياء الله ولا بعد حذف الضاف 
وإقأفة لفات الا سيك 
وقال('2 العلامة شرف الدين بن التلمساني رحمه الله: «وأما 
الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة. 
عنى بظاهر النقلية تمسکهم: 
بقوله تعالی: * الت عل الع رش اشتويل ‏ 4 [سورة طه]. 
وقوله تعالى: تمن ن لو [سورة الملك]. 
وقوله تعالى: ۳ تاه رفوق عادو ووا رونك لجن © 6 [سور: 
الأنعام]. 
وقوله تعای: OAS‏ نج لمحت بیج #[سورة ص]. 
وقوله تعالی: ری فين که [سورة القمر]. 
وقوله تعالی: # وم يكف عن ساق © [سورة القلم]. 
وقوله ب ینزل ربنا إلى سماء الدنیا کل ليلة حين یبقی ثلث اللیل 
فیقول هل من تائب فأتوب علیه» هل من مستغفر فأغفر له. 
وقوله کل في طلب النار الاستزادة: «حتی یضع اجبار فیها قدمه 


0( شرح معالم آصول الدین» شرف الدين بن التلمساني (ص ۱۸۶). 


1٤ 


فتقول: قط قط). 

واكتفاؤه بل في إسلام الجارية بإشارتها إلى السماء فقال: «أعتقها 
فإنها مومنةا. 

ورفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء. 

وما يعتمدونه في التشبيه قوله بلِ: إن الله خلق ءادم على صورته). 

اعواب الک عنهاء يعني من غير تعرض لتفصيل ما أشعرت به هذه 
الألفاظ» وحملها عل حامل تصح ذسبتها إلى الله تعالى لا يأباها العقل. 

أن القواطع الْعَقليّة يعني ما تقدم ذكره. 

دلت على امتتاع الجسمية واجهد. 

والظواهر النقلية» يعني التي ذكرناها وأشباهها. 


مشعرة بحصول هذا المعنى والجمع بين تصديقهما محال وإلا لزم 
اجتماع النقيضين» والجمع بين تكذيبهما محال والا لزم الخلو عن 


النقيضين» يعني فتعيّن العمل بأحدهما وتأويل الاخر(. 

والْقّل بترجيح الظواهر النقلية على القواطع الُعقليّة ال ان التقل 
فرع عن العقل( يعني أن النقل شاهده العقل السليم. 

فالقدح في لأشل الفرع يوجب القدح في الأصل والفرع 


.)۱۸۰ شرح معالم أصول الدين» شرف الدين بن التلمساني» (ص‎ )١( 
.)185 (؟) شرح معالم أصول الدین» شرف الدين بن التلمسانيء (ص‎ 
العقل شاهدٌ لصحة ما جاء به الشرع وليس هو الأصل.‎ )۳( 


11° 


معًا وُو بَاطل» يعني أن العقل شاهد النقل» فاذا كذبه لم یثبت شرع ولا 
فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدّلائل الْعقليّه يعني من التنزیه عن 
سمات الحدوث والتشبيه. 

وحمل اهر النقلية ما على القأويل» يعني اعتقاد أن المراد بها معتی 
غير ظاهرها. 

وإما على تفویض علمها إلى الله سبحانه وتعالى وهو الح( 

۰ قال الحافظ محمد عبد الرؤوف المناوي في كتابه افیض القدير 
شرح الجامع الصغیر» وفي كتاب «التيسير بشرح الجامع الصغيرا ما 
نصه(: «نزول رحمة ومزيد لطف وإجابة دعوة وقبول معذرة»» ثم قال في 
(فیض القدیر) فا اش «لا نزول حركة وانتقال لاستحالته عليه 
تقدس فهو نزول معنوي). 

1١‏ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عل 
البخاري!": «وقال ابن العربي النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك 


(۱) شرح معالم أصول الدین» شرف الدين بن التلمسانی» (ص ۱۸۱). 
(؟) التيسير بشرح الجامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف الناوي» .)۲۷۸/١(‏ 
(5) فيض القديرء محمد عبد الرؤوف المناوي» (؟/217). 


(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» (۳۰/۳). 


۳۹ 


عبارة عن ملک الذي ينزل ل ونهيه). ثم قال: (واحاصل ائه تال 
بوجهین: اما بان العنی ینزل ام أو اللك بأمره» و اما 1 استعارة بمعنی 
التلطف بالداعین والاجابة لهم ونحوه. وحکی ابن فورك أن بعض الشایخ 
ضبطه بضم أوله على حذف الفعول أي يُنزِل ملكا قال الحافظ ويقويه ما 
رواه الشباق من طريق الأغر عن أ هريرة ران سعید: «آن الله یمهل 
حتى يمضي شطر اللیل الأول ثم يأمر مناديًا یقول هل من داع فیستجاب 
لها الحديث» وحديث عثمان بن أن العاص عند أحمد اينادي مناد هل 
من داع ستجاب له.... » الحديث» قال القرطبي: وبهذا يرتفع الاشکال» 
وقال البيضاوي: ولا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز 
امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه 
فالمراد نور رحمته). 

۲ وقال القسطلاني في شرحه على البخاري عند ذكره هذا 
الحديث7": هو نزول رحمة ومزيد لطم وإجابة دعوة وقبول معذرة لا 
نزول حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله فهو نزول معنوي» ثم قال: 
انعم يجوز حمله على الحسي ويكون راجعًا إلى ملکه الذي ينزل بأمره 
ونهيه). 


.)۳۲۳/۶( إرشاد الساري» القسطلاني»‎ )١( 


11۷ 


لم الحافظ السيوطي قال في أثناء کلامه في شرح حدیث 
النزول في «تنویر امحوالك»(: «فالراد إذن نزول آمره أو الملك بأمره» وذكر 
ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه يُنزل بضم أوله على حذف المفعول أي 
يُنزل ملک». 

۶ قال ولي الدين أبي زرعة العراقي(" في كتابه «الغیث اطامع 
شرح جمع الجوامع): «قوله تعالى: جاک 4 [سورة الفجر] وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ینزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنیا» فإنا ننزه الله تعالى 
فقن سماغه غما لا بلیق يه ولا سنا فيه متغبان مشيوران: 

أحدهما: تفويض المراد منه إلى الله تعالى» والسكوت عن التأويل مع 
الجزم بأن الظواهر المؤدية إلى الحدوث أو التشبيه غير مرادة وهو مذهب 
السلف. 

ثانيهما: أنا نقوطا على ما يليق بجلال الله تعالى بشرط کون المتأول 
متسعًا في لغة العرب». 

5 قال أبو عبد الله بدر الدين الزرکشی(۳) في «تشنیف 
المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبی»: «وقوله َلِ: «ینزل ربنا کل 
ليلة) فانا ننزه عند سماعه عما لا يليق به 


(۱) کتاب تنویر الحوالك» السيوطي (۱1۷/۱) 
() الغیث احامع شرح جمع الجوامع» ولي الدين أبي زرعة العراقي» (ص ۷:۱ 6 ۷). 
(۳) تشنيف السامع بجمع امجوامع» بدر الدين الزرکشي» (۲۷7/۶). 


1۸ 


وللعلماء فيه مذهبان مشهوران: 

فمنهم: من یفوض علمه إلى الله تعالی ویسکت عن التأویل بشرط 
الجزم بالتنزیه والتقدیس واعتقاد عدم إرادة الظواهر الفضية للحدوث 
والتشبیه» وهذا مذهب السلف رهم الله تعالى وطذا یقفون على قوله 
تعالى: وا یر تأیه الا اج [سورة آل عمران] ثم یبتدئون: 
ولو یم ریُولوت ءامساب 14سوره آل عمران] وقالوا: آمروها كما 
جاءت بلا كيف فقوطم: كما جاءعت رد على العطلة» وقوطم بلا كيف 
رد عل الشبهة. 

ومنهم: من یقول بالتأويل وهو مذهب | خلف وشرطوا کون التأويل 
لایفاء بجلال الله تعالى وکون المؤول متسکا في لغة العرب» وطذا قال 
بعضهم: امذهب السلف ألم ومذهب الى أعلم» أي أحوج إلى 
مزيد من العلم واتساع فيه. 

وقال ابن القشيري في تفسيره: «تعلق قوم باختيار الجهل في ذلك مع 
دعوى الأخذ بالظاهر ولا يخفى أن الظاهر التشبيه في كل لفظ يوهم 
التشبیه» فان اعترف هؤلاء بأنهم لا يشبهون فقد تركوا الظاهر بالضرورة 
وعند ترك الظاهر فلا مانع من تکلف تأویل مکن). 

واحتج ابن عطية للمتأولین بأن الكل أجمعوا على تأویل قوله تعالی: 

ISS‏ [سورة الحديد] أَنَّ معناه بقدرته وعلمه وإحاطته 


۳۹ 


قال: (وهنه آية آجمعت الامة عل هذا التأویل فيهاء وافها تخرجه عن معی 
لفظها العهود)» وقال: اوتأوطم هذا حجة عليهم في غيره). 


آقوال الحنابلة 

.١‏ الحافظ التبحر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في کتابه الباز 
الأشهب» بعد ذکر حديث النزول ما نصه(": «إنه يستحيل عل الله عرٍّ 
وجل الحركة والنقلة والتغیر» وواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع 
تجويز النقلة وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى 
من علو إلى أسفل وهذا لا يجوز عل الله قطعا). 

وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أل روى ذلك البیهقی في 
كتابه «مناقب أحمد) يدفع فيه ما تسب إليه بعض أصحابه من الكلمات 
الوهمة. ومن جملة ما فيه نقلا عن الإمام أبي الفضل التميمى رئيس 
الحنابلة ببغداد وابن رئيسها: «وأنكر ‏ يعني أحمد ‏ على من يقول 
بامیسم وقال إِنّ الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا 
هذا الاسم على ذي طول وعرض وسّماي وتركيب وصورة وتأليف والله 


(۱) الباز الأشهب» ابن الجوزي» (ص۳۰). 
(؟) اعتقاد الإمام المبجّلء أبو الفضل التمییی؛ (۲۹۸/۱). 


۲۲۰ 


تعالی خارج عن ذلك كله فلم جز أن يسمى جسمًا خروجه عن معنی 
الجسمية ولم يجئع في الشريعة ذلك فبطل». 

۲. قال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتاب الوامع الأنوار البهية 
شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية) ما نصه(: «قال أهل التأويل 
إن العرب تنسب الفعل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله وباشره 
بنفسه قالوا والمعنى هنا إن الله تعالى يأمر ملك بالنزول إلى السماء الدنيا 
فينادي بأمره» وقال بعضهم إن قوله: اینزل» راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته 
القدس فان النزول كما کون في الأجساد يكون في المعاني أو راجع إلى 
الملّك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالى» فإن حمل النزول في الأحاديث على 
ا لجسم فتلك صفة الملّك البعوث بذلك وان حمل على العنوي بمعنى أنه 
لم يفعل ثم فعل سمى ذلك نزولا من مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة 
والحاصل أنَّ تأويله على وجهين اما بأن المراد ينزل أمره أو الملّك بأمره ولما 
أنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم؛ ونحو ذلك كما يقال 
نزل البائع في سلعته إذا قارب المشتري بعدما باعده وأمكنه منها بعد 
منعه» والمعنى هنا أن القرب في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه في غيره 
من الاوقات وأنه تعالى يُقبلُ عليهم بالتحنن والعطف -أي يلطف بهم 
ويرحمهم ويوفقهم للخير وليس معنى ذلك التأثر والانفعال النفساني لأن 
الله منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين- في هذا الوقت بما يُلقيه 


(۱) لوامع الأنوار البهية» السفاريني» .)248/١(‏ 


۲١ 


في قلوبهم من التنبیه والتذكير الباعتّین لهم على الطاعة» وقد حكى ابن 
فورك أن بعض المشايخ ضبط رواية البخاري بضم أوله على حذف المفعول 
أي يُنزل ملكا قالوا ويقويه ما روى النسائي وغيره عن أب هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهما قالا قال رسول الله ٍ: إن الله عز وجل يُمهل حتى 
يمضي شطر اللیل الأول ثم يأمر مناديًا يقول هل من داع يستجاب له هل 
من مستغفر یغفر له هل من سائل یعطی قال القرطي صححه عبد 
الحق» قالوا: وهذا یرفع الاشکال ويّزيل کل احتمال والسنة يُفسر بعضها 
بعضًا وكذا الآيات» قالوا: ولا سبیل إلى مله على صفات الذات القدس 
فان الحديث فيه التصریح بتجدد النزول واختصاصه ببعض الا وقات 
والساعات وصفات الرب جل شأنه يجب اتصافها بالقدم وتنزیهها عن 
التجدد والحدوث» قالوا: وکل ما لم يكن فکان أو لم یثبت فثبت من 
أوصافه تعالی فهو من قبیل صفة الافعال قالوا: فالنزول والاستواء من 
صفات الافعال). 


المبحث السابع: 
جاء به دیننا الحنيف ولا يمكن أن يحون السی يحدد الله ویجعله 


۳۳ 


يجلس ويسمع له صوت أطيط مثل هذا الکلام لا یقوله البي 4 وهو 
تکذیب للقرء‌ان والا نبیاء والاسلام وهو عقيدة اليهود المشبهة المجسمة 
فنرد حدیث الأطيط من وجوه. 
- أَولا: يلزم من إثبات هذه الصفة محذور عند أهل السنة والجماعة 
وهو فاسد قطعًا من عدة طرق: 
: 7 
ذلك لأنه يِسَبَبُ ضغطا حقيقيًا حظيقيًا عند جلوسه واثبات كوتة مجسمّا من 
مادة وقد ثبت تفه لرب عن المادة والمكان فكان قوم ىال 
- الجلوس على العرش ليس من صفات الكمال بل هي من صفات 
العجز فالملك من ملوك الدنيا تما يجلس ليرتاح بعد تعب» إنما 
ی لخدي ار( بمب قرف 5 کر وقد 
ع الت وا لض وات اقسا ارو مامتان لوب © 4 
[سور: ق] فکیف يقال أن خالق هذا العالم يتحرك ويسمع طرکته 
صوت أطيط يشبه صوت الرحل والابل من ثقل أحماهاء والله لا 
يحتاج لخدمة قال تعالی: أله الم © 4 [سورة الاخلاص] أي 
يحتاج إليه کل أحد وهو لا يحتاج لاحد قادر على کل شىء لا یعجزه 
شىء فالله غني عن الجلوس» والجلوس ليست صفة مدح لأن 
الإفس والجن والملائكة والبهائم يجلسون فلو كان الجلوس بذاته 
صفة مدح لكان الكلب والخنزير والقرد مدوح بذلك. 


YT 


- هذا الحديث هو شبیه بکلام الیهود الذين یقولون «الرب يجلس 
على العرش» وهذا مشهور عندهم ولیس من کلام أهل السنة 
والجماعة بل أهل السنة یکفرون من یقول بذلك كما قال (مامهم 
الشافعي رضي الله عنه: «من اعتقد أنَّ الله جالس على العرش فهو 
کافر» رواه ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم المهتدي ورجم العتدي) 
وروا الفقيه الشافعي نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة في كتابه 
«(كفاية النبيه شرح التنبيه» في كتاب الصلاة باب صفة الأئمة عن 
القاضي حسين عن نص الشافعي. 

- في إثبات الصوت للعرش دليل على عجز الخالق لانهم يقولون أنه 
يئط وقوطم يئط معناه عندهم أن الله يتحرك حتى يصدر هذا 
الصوت» والتحرك عند أهل السنة منفي عن الله وبإثبات المشبهة 
التحرك أثبتوا السكون له وبإثباتهم هذا شبهوا الله بالخلق وجعلوه 
عاجرًا واه لا مثيل له بوجه من الوجوه. 

- وفي هذا الحديث الکذوب فيه لفظ «یبقی مقدار أربع آصابع» 
ومعناه باقي أجزاء العرش الله عليها ولو كان عليها كان جسمًا في 
حيو وایز لا جحوي الا ما كان دوا وف جهة من ایهات الست 
وهم جعلوه في جهة فوق فجعلوء محاطًا فیلزم من ذلك احتياجه إلى 
غیره» احتیاجه إلى من جعله في هذا الکان الذي يحل به ویبقی فيه 
أربعة أصابع والاحتياج دليل الحدوث فلا يكون واجب الوجود ولا 


T٤ 


يكون خالقًا وهذا محال وكلامهم وأخذهم بهذه النصوص تجسیم 

حض وتلبيس عل الامة. 

- ثانیا: هذا الحديث لو حمل على ظاهره لكان معناه التشبيه والتشبيه 
عل الله محال كما بیتّا سابقًًا وزد عل هذا تقول في تضعيفه: 

- ذکر الطيبي في شرحه على المشكاة قال : «هذا الكلام إذا أجري 

على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية» والكيفية عن اللّه سبحانه 

وتعالى وعن صفاته منفیة). 

قال ابو الفتح المبريو د في كتابه «الملل والنحل» في ذكره 

المشبهة: (آجروها عل ما يتعارف في صفات الأجسام وزادوا ف 

الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى الي عليه السلام وأكثرها 

مقتبسة من الیهود» فإن التشبيه فيهم طباع» حتى قالوا: : اشتکت 

عيناه فعادته المللائكة وبکی عل طوفان توح حت رمدت عيناه» 

وأن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد» وأنه ليفضل من 

كل جانب أربع أصابع). 

- وقال بدر الدين بن جماعة7 في كتابه «الإيضاح): «الحديث الثاني 

عشر: عن عبد اللّه بن خليفة قال فيه الكرمى الذي جلس عليه 


(۱) الكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الطيبي؛ (۳۶۶۹/۱۱). 
(0) الملل والنحلء آبو الفتح الشهرستانی» (۱۰۹/۱). 
۳ ایضاح الدلیل ف قطع حجج جج أهل التعطيل» بدر الدين بن جماعة» ((ص ۱۳؟). 


ملف 


الرب ما يفضل منه الا آربع آصابع وان له أطيطا كأطيط الرحل 
الحديث» وحدیثه الاخر عنه عن عمران إن کرسیه فوق السموات 
والارض وانه یقعد عليه فما یفضل منه الا قدر آربع أصابع» قال 
فیهما: «هذان الحديثان باطلان مردودان مضطربان اسنادا ولفعّا 
وعبد الله بن خليفة مجهول لا يعرف من هو ثمٌ تارة یرفع الحديث 
وتارة یوقفه وفي رواته الحكم وعثمان جهولان ولعله من وضع 
بعض البتدعة أو الزنادقة ولقد أنكر على الدارقطني رواية مثل هذا 
الحديث وإيداعه کتبه وکیف تثبت صفة الباري تعالى بمثل ذلك 
الخبر الواهي» ولقد غلب على كثير من المحدثين مرد النقل مع 
جهلهم بما يجب لله تعالى من الصفات). 


- ثالنًا: لا بد أن يعلم أن المعول عليه في إثبات الصفات لله كتاب الله 
أولّاء وثانیا السنة الصحيحة الغابتة عن السي كلل » فلا تثبت الأسماء 
والصفات من الأحاديث الضعيفة فعلى هذا ليس لله صفة جلوس. 

- رابعًا: قد ألّف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر جزءًا سا بيان 
التخليط في حديث الأطيط) بیّن فيه وجوه التخليط في روايات الأطیط 
فلينظره من شاء. 

- خامسًا: لا يلزم من إيراد عالم من علماء أهل السنة حديث الأطيط 
في کتاب لم يشترط فيه ذكر الصحيح أن يحون هذا الحديث معتمدًاء 
ومعلوم أنه قيل في أصح كتب الحديث مسلم والبخاري ما قيل ورد 


۳۳۹ 


العلماء بعض الاحادیث فیها فکیف لنا أن تثبت جا للرب وص 
لجلوسه وتكييفًا من هکذا روایات ساقطة مردودة. 

- سادسا: هذا الحديث روي بروایات ضعيفة مختلفة وکثرة روایاته 
واختلافه وعدم القدرة على الجمع بينهم تدل على ضعفه فقد قال ابن 
الجوزي في دفع الشبه''' ما نصه: «هذا حديث مختلف جداء فتارةً يروى 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر عن رسول الله و وتارة عن عمر 
موقوقًا عليه. وقد رواه أبو إسحاق - فيما قيل - عن ابن خليفة عن ابن 
عمر قال: «إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط 
الرحل». ورواه ابن جرير عن عبد الله بن خليفة قال: قال رسول الله كَل: 
إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار 
أربع أصابع ثم قال بأصبعه فجمعها.. وإِنَّ له أطيطًا كأطيط الرحل إذا 
ركب من ثقله» ما هذا إلا دليل على الخليطى في هذا الحديث والضعف 
الشديد الذي يعتوره فالحذر الحذر من حمل المتشابه عل ظاهره وترك 
المحكم فإنّ فيه الخطر الشديد الشديد على الأمة أمة المسلمين. 


البحث الخامن: 


خلاصة مهمة في |بطال نجسیمهم 


6 دفع شبه التشبیه» ابن الجوزي» (ص ۷+ 59؟). 


۳۲ 


قول الشبهة: ان اد بذاته في جهة فوق» هذا تعطیل أي انکار لوجود 
الخالق لانهم اعتقدوا في جسم من الاجسام أنه فوق العرش وأنه هو الله 
وبذلك فقد آثبتوا الألوهية لشیء مخلوق یزعمون أنَّه فوق العرش ولا 
وجود له وبذلك فقد عبدوا غير الله فصاروا عبدة الاجسام والصور وأما 
الله سبحانه فلیس جا ولیس م اى السماء أن العرش ولا ى آي 
جهة من الجهات لأنه هو ربها وخالقها وهو موجود قبلها ولا يحتاج إليهاء 
لأن الشىء الذي له مکان هو عاجز مخلوق محتاج لهذا الکان والحتاج لا 
يكون الها ویکون له خصص خصصه بان يكون في هذا الکان بدل 
غيره والغیء الذي له مکان: 

.١‏ اما أن يكون آکبر من الکان فیکون مبعضًا بعضه في الکان 
وبعضه خارح هذا الکان والتبعض والتجزؤ صفة الجسم ولذلك قال 
سیدنا ا سین بن علي رضي الله عنهما «نوحده ولا نبعضه» وقال تعالی 
في ذم الشرکین الکافرین الجسمة: وَجعو 4 اجوق 4[سورة 
الزخرف]. 

۲. وإما أن یکون أصغر من الکان فیکون محصورا وهذا فيه إثبات 
الساحة والسافة وصغر الحجم وأنَّ الکان يحيط به ويحاصره وهذه صفة 
الأجسام والخلوقین العاجزین. 

۳. واما أن يكون بقدر الکان وهذا معناه أنَّهِ مائل للمکان والکان 


-ه 


مثله والإله لا مثل له قال تعالی هلا سوه لال4 [سورة اامحل] 


۳۳۸ 


ومن كان له مثل أو آمثال فهو مخلوق لا شك» والخلوق لا بستطیع أن 
یخلق نفسه ولا غيره. 

وبما أن العالم موجود ووجود العالم معروف بالحس والشاهدة والله 
موجود لیس جسمًا ولا مکان له لانه لو کان في مکان أو كان جسمّ لم 
يكن مستطیعا ولا قادرًا على إيجاد العالم ولکان العالم معدومًا ولم يكن 
مشاهدًا لأن الجسم لا يخلق شيًاء وبما أن العالم موجود وحسوس 
ومشاهد ثبت بالدلیل العقلي والسمعي أن موجده لا يشبهه بوجه من 
الوجوه فثبت بهذا أن الله منزه عن الجسمية وعن صفاتها وعن التحيز 
والحلول في الجهات والأماكن. 

ثم إن الذي يقول الله جسم أو حجم أو كمية أو هوف جهة الفوق أو 
بذاته على العرش أو يسكن السماء يلزمه على قوله أن يكون الجسم 
والحجم والمخلوق هو الخالق للكون وللعالم وهذا كفر صراح بواح» 
ويلزمه على قوله أن يكون الله حادنًا مخلوقًا عاجرًا ضعيمًاء له بداية 
ليكون في المكان» والمكان مخلوق» وتجوز عليه المهاية» وانا لنتعجب!! 
كيف يكون الأزلي الأبدي على زعم وهابية زماننا والمجسمة والمشبهة 
السابقين حال في شىء حادث مخلوق له بداية وهو العرش والسماء 
والمكان فقوطم هذا ساقط باطل يدل على سخافة عقوم وعل أنهم لا 
يميزون بين الخالق والمخلوق وبذلك يكونون قد اعتقدوا الالوهية 
والربوبية في المخلوقين. 


۳۳۹ 


والاحتمال الاخر على مقتضی قوطم أن یکون الکان ا مع الله 
لیکون الله فيه وهذا شرك وهراء لأنهم بذلك یثبتون شريحًا لله في 
الأزلية وهذا تكذيب لقول الله تعالی: هو الأول ور [سور: 
احدید]. 

ثم قول الوهابية وقبلهم ابن تيمية وابن بطة والذهي وابن عبد البر 
وابن قیم الجوزية وآضرابهم من کل الجسمة والشبهة السابقین 
واللاحقين الذي یقولون: «إنَّ الله كان متسفلا ثم لا خلق العرش استقر 
عليه» فوصفوه بالحدوث والاحتياجية والتغیر والاستقرار والقعود 
والجلوس والتحول من حال إلى حال وأثبتوا له الکان والحركة والسکون 
والزيادة والنقصان وكل هذه الصفات الحادثة راجعة في الأصل إلى وصفهم 
لله تعالى بصفتان من صفات خلقه وهما العلوالمكاني والحسي والاستقرار 
وهما مستحيلان على رب العالمين لأنهما أي علو السافة والاستقرار: 

۱. يستدعيان أن الله تعالى كان متسفللا ثم ارتفع. 

”. ويستدعيان أن الله خلوق له بداية لم يكن موجودًا ثم غيره 
اوح 

۳ ویستدعیان الاستقرار وهذا آمر متعلق باستقرار واتصال جسم 
عد بجسم أسفل وهو إثبات الکان للّه. 

. ويستدعيان احتياج الله لغيره وهو المكان ليكون مستقرًا فيه أو 

علية: 


4 


۲۳. 


°. ویستدعیان أزلية الکان وغیره کالتغیر والصفات الخلوقة الحادثة 
وامحق الذي لا مرية فيه أي شك - أن الله وحده هو الآزلى الأبدي لا 
شريك له في ذلك. 

1 ویستدعیان حلول اللّه ق الکائنات ف العرش والکان» وهو آمر 
حال بإجماع أهل السنة والجماعة بل هو کفر بإجماع الا نبیاء والأولياء 
وكل السلمین كما نقل هذا الاجماع الحافظ السيوطي. 

۲ ویستدعیان أن الله پوصف باركة والانتقال وهو آمر محال عل 
اللّه. 

۸ ويستدعيان فسبة العجز إلى الله حيث إن التحرك والانتقال 
والمباشرة يدل عل الاحتياج وعلى الحدوث ويقتضي عدم التمكن من 
الفعل في شأن نفسه أو في شأن غيره إلا بالحركة والمباشرة» وعدم وجود 
هذا التمكن إلا بالحركة فيصير بذلك عاجرًا عن تحصيل ما يريد إلا 
بالحركة ‏ والحركة صفة مخلوقة لأنها تقوم بالخلوق وهذا مستحيل على 
الل تالت 

۹. ويستدعيان التغیر على الله من حال إلى حال والله أزلي أبدي يغير 
في المخلوقات بمشیفته الأزلية التي لا تتغير فهو سبحانه يغير ولا يتغير. 


.٠‏ ويستدعيان أزلية الأحوال وأزلية التغير وأزلية المكان 
وأزلية المخلوق وأزلية الأجسام وهذا تكذيب لله وللأنبياء وللقرءان 
والإسلام. 


۳١ 


١‏ ویستدعیان حدوث صفاتِ لله تعالی لم يڪن متصمًا بها 
في الأزل ولم يأت بها الشرع ولا ورد بها التوقيف. 

ل" ويستدعيان حدوث ذات الله وصفاته وهذا من أشنع 
وأبشع الحفر. 

20٠.‏ ويستدعيان أنَّ الله تعالى مجعول لجاعل مخلوق الق 
وهذا يودي إل الدور والتسلسل. 

0 ویستدعیان أن الخلوق خلق الله لانةٌ لو كان حادئا 
مخلوّا لكان موجده ومحدثه مخلوقًا أيضًا لانهم وصفوا الخالق بالجسمية 
والاستقرار والمكان وإذا كانت هذه صفة الخالق فإن كان الخالق بزعمهم 
هو اللّه أو غيره وقد وصفوه بصفات المخلوقين فقد قالوا بأن المخلوق 
خلق الخالق وتنزه الله عن قوطم. 

5 ويستدعيان أنَّ الله تعالى محمول من قبل خلقه لأنهم 
بوصفهم له بالاستقرار واجلوس فيكون محمولًا من قبل العرش أو 
الكرسي أو المكان الذي يستقر فيه أو عليه وهذه صفة المخلوق فالمخلوق 
حمل خلوقًا آخر كما في قوله تعالى: لوك لر ك هریز یو 4 
اسر ا5 ااك لو فون يلون الق الخد ق ول كان اده 
تعالى مستقرا على العرش على قول الوهابية والمجسمة لكانت الملائكة 
والعرش يحملون الله وهذا دليل الاحتياج والعجز والضعف ويستدعيان 
اش ای حاوف اة و ك عليه الفياية والفتاء و الوت ودس اله 


۳۳۲ 


وتنزه عن كل صفات الحدوث والتغیر والتبدل والاحساس والشعور واللذة 

والالم والانبساط والانزعاج والتطور وتنزه عن القعود وا مجلوس والشکل 

واحجم والكمية والصورة والاعضاء والجوارح والادوات وا لول في 

مکان واحد أو في كل الأماكن. 
ولزيادة الفائدة والتثبت والتحقيق بعقيدة أهل السنة إليكم بعض 

النقول التي هي أصل ومرجع ودفع للشرك والباطل من أئمة المذاهب 

الأربعة: 

* قال آبو حنيفة ومن قبله ومن بعده من علماء الأمة الإسلامية: (ومن 
وصف اللّه بمعنى من معاني البشر فقد كفر)"» نقله الطحاوي في 
عقيدته. 

" ونقل الفقيه الحنفي محمد بن محمد علاء الدين البخاري في كتابه 
(ملجمة المجسمة) الإجماع على كفر المجسمة فقال ما نصه: ومن 
قال بأن الله جسم فهو کافر إجماعًا. قال إمام الحرمين في الإرشاد: إثبات 
الجهة لله كفر صراح). 
" وقال الإمام مالك: «أرى في أهل الأهواء - وأهل الأهواء أهل 

البدع الاعتقادية الكفرية كالمشبهة المجسمة وكل العقائد 
المكذبة للقرءان والاسلام - آری أن يعرضوا على السيف فان 


(۱) إظهار العقيدة السنية» عبد الله ال حرري» (ص176). 
(؟) ملجمة المجسمة» محمد بن محمد علاء الدين البخاري» (ص١7).‏ 


۳۳۳ 


رجعوا والا ضربت آعناقهم»» رواه امحافظ ابن النذر في کتابه 

الاشراف. وهذا بالنسبة للخلفاء والحكام. 
قال الإمام الشافعي: امن اعتقد أن الله جالس على العرش فهو کافر؛ 
رواه ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم المهتدي ورجم العتدي» ورواه 
ابن الرفعة في كتابه « كفاية النبيه). 
وقال الإمام الحرمين في كتابه الارشاد: «ومذهب أهل الحق قاطبة أن 
الباري سبحانه وتعالى يتعالى - أي یتنزه - عن التحيز والتخصص 
بالجهات» وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري ‏ تعالى عن 
قوطم- متحيز بجهة فوق» ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن الختص 
بالجهات تجوز عليه المحازاة مع الأجسام وكل ما حازى الأجسام لم 
یخل من أن يكون محاذيًا لأقدارها أو لأقدار بعضها أو يحاذيها منه 
بعضه وکل أصل قاد إلى تقدير الإله وتبعيضه فهو كفر صراح). 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «من قال الله جسم لا كالأجسام ڪفر» 
رواه بدر الدين الزركشي في اتشنيف المسامع». 


(1) وللتوسع والتبحرفي معرفة نقول أئمة وعلماء الذاهب الأربعة في تنزیه الله عن 
الجهة والكيفية والتحيز والکان والقعود والجلوس والاستقرار على الله تعالى انظر 
كتابنا «معجم أهل الإيمان في تنزيه اللّه عن الجهة والكيفية والمكان» وهو أربع 


نحلدات. 


YT 


البحث التاسع: 
خلاصة مهمة في نقض شبههم الواهية 
قال محمد عبد العظیم الزرقاني في کتابه «مناهل العرفان في علوم 
القرآن»() في دفع شبه المجسمة التي يلقونها على العوام ليضلوهم 
ولیدخلوهم في زمرة الكقّار آجارنا الله وایاکم من الشبه وأهل 
الشبه والاهواء قال: 
الشبهة الأولى ودفعها: یقولون إِنَّ القول بأن الله لا جهة له وأنّه 
لیس فا ولا غ ولا با ولا شمالا إن غير ذلك بستلزم أن الله 
غير موجود أو هو قول بأَنَّ الله غير موجود فان التجرد من الانصاف 
بهذه التقابلات جملة آمر لا يوسم به إلا العدوم ومن لم يتشرف 
بشرف الوجود. وندفع هذه الشبهة بآمور: 
أوطا: أن هذا قياس للغائب على الشاهد وقیاس الغائب على 
الشاهد فاسد ذلك أنَّ الله تعالى ليس يشبه خلقه حتى يكون حكمه 
كحكمهم في وجوب أن يكون له جهة من الجهات الست ما دام 
موجودًا وكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي ثم كيف يستوي 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقافي» (۹۵-۲۹۳/۶؟). 


(؟) مراده بالغائب الغائبٌ عن الحس أي الذي لا يدرك بالحسء وفي التحرير لابن 


همام وشرحه لتلمیذه ابن أمير الحاج تقبيح التعبير عن الله بالغائب. التقرير 
والتحبير على التحریر ابن أمير امحاج» (1317/8). 


o 


الخالق وخلقه في جریان أحكام الخلق على خالقه» إِنَّ الادي هو الذي 
يجب أن يتصف بشىء من هذه المتقابلات وأن تکون له جهة من 
تلك الیهات أمَّا ذات الله تعالى فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا 
يمكن أن تكون له أية جهة من هذه الجهات جميعها ونظير ذلك أن 
الانسان لا بد أن يكون له أحد الوصفين فإمًا جاهل ومّا عالم ما 
الحجر فلا يتصف بواحد منها ألبتة فلا يقال إِلّه جاهل ولا إِنّه عالم 
بل العلم والجهل مرتفعان عنه بل هما متنعان عليه لا محالة لا 
طبيعته تأبى قابليته لكليهما وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء 
قابلية المحل طا أيّا كانت هذه المتقابلات وأيّا كان هذا المحل الذي 
ليس قابلا ها فيمتنع مثلا أن توصف الدار بأنّها سمعية أوصمّاء وأن 
قرضقية الوقن :ونيا مق أو راو رهقت السياء یا 
متزوجة أو أيّم وهلمٌ جرًا. 

ثانیا: نقول طؤلاء أين كان الله قبل أن يخلق العرش والفرش 
والسماء والأرض وقبل أن يخلق الزمان والمكان وقبل أن تحكون هناك 
جهات ست فان قالوا لم يكن له جهة ولا مكان نقول قد اعترفتم بما 
نقول نحن به وهوالآن على ما عليه كان لا جهة له ولا مكان وإن زعموا 
أنَّ العالم قديم بقدم فقد تداووا من داء بداء واستجاروا من الرمضاء 
بالنار ووجب أن ننتقل بهم إلى إثبات حدوث العالم والله هو ولي 
الحداية والتوفيق. 


۳۳۹ 


ثالگا: نقول هؤلاء إذا کنتم تأخذون بظواهر التصوص على حقیقتها 
فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى: :29 من فا لتم © [سورة تبارك] 
مع قوله: لإ وراه ن الوت وَف لض 4 [سورة الأنعام] أتقولون إِنَّهِ في 
السماء حقيقة أم في الأرض حقيقة أم فيهما معًا حقيقة وإذا كان في 
الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق وإذا كان فيهما معا 
حقيقة فلماذا يقال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت ولاذا يشار إليه 
فوق ولا يشا رإليه تحت نم ألا يعلمون أنَّ الجهات أمور ذسبية فما هو 
0 

رابعًا: نقول طولاء ماذا تقولون في قوله تعالی: يد ات فرق 
آبریهرج 4 [سورة الفتح] بإفراد اليد مع قوله: الما حَلَقَتُ 
دی © #[سورة ص] بتثنيتها ومع قوله: اتمه بیرق 4 (سور: 
الذاريات] بجمعها فإذا كنتم تعملون بالنصوص - على زعمكم - على 


ظواهرها حقيقة ES‏ المي ءاهد بناء على الآية 5 أم له 
يدان اثنتان 0 الآية الغانية أما له أيد أكثر من اثنتين بناء على 
الآية الخالخة؟!. 


«ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 
له رواه البخاري ومسلم وغيرهما فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر 


۳۳۷ 


مع أنَّ اللیل مختلف في البلاد باختلاف الشارق والغارب وإذا كان 
ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقًيا في ثلث ليلهم الأخير فمتى يستوي 
على عرشه حقيقة كما تقولون ومتی يكون في السماء حقيقة كما 
تقولون مع أنَّ الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في 
ساعة من الساعات كما هو ثابت مسطور لا يماري فية الا جهول 
مأفون!. 

سادسا: نقول طؤلاء ما قاله الفقيه الغزالي ونصه: «نقول للمتشبث 
بظواهر الألفاظ إن كان نزوله من السماء الدنيا لیسمعنا نداءه فما 
آسمعنا نداءه فأيٌّ فائدة في نزوله ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك 
وهو على العرش أو على السماء العليا فلا بد أن يكون ظاهر النزول 
غير مراد وأنَّ المراد به شیء آخر غير ظاهره وهل هذا إلا مثل من 
يريد وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب فتقدم إلى المغرب 
بخطوات معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أله لا يسمع نداءه فتكون 
نقله الأقدام عملا باطلا وسعيه نحو المغرب عبئًا صرًا لا فائدة فيه 
وكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل». 


البحث العاشر: 


7 


نقض استدلال ابن عبد البر بعقيدة فرعون 


۳۳۸ 


ابن عبد البر نصر عقیدته بقول فرعون واللّه ذم فرعون في القرآن 
بقوله: وا مرفرعورت ره رید © 4 [سورة هود] أي لیس آمره پرشد 
وصواب» وانما هو غي وضلال وقال النسفی في کتابه «مدارك 
التأويل»: «هو تجهیل لتبعیه حيث تابعوه إلى آمره وهو ضلال مبین 
وذلك أنه ادعی الا لوهية وهو بشر مثلهم وجاهر بالظلم والشر الذي لا 
يأ الا من شیطان ومثله بمعزل عن الا لوهية وفیه آنهم عاینوا الآيات 
والسلطان البین وعلموا أن مع موسی الرشد والحق ثم عدلوا عن 
اتباعه إلى اتباع من لیس في آمره رشد قط» فهذا حال ابن عبد البر 
حیث انه ترك قول الا نبیاء محمد وموسى علیهما السلام بل الذي قاله 
موسی كما في الاية الكريمة: نورب لتق قال رب لسن 
وتات مکش تج 4 [سورة الشعراء] فلاحظوا إلى قول 
الله عن موسى: هلر لسن والاض 4 وما قال «اللّه في السموات) 
كنا کذبت الجسمة عل القره‌ان وعل موسی. وانظروا الى ما آخبر 
الله تعللى عن فرعون قال: یارب لكين ۵ 4 لأنه ف الأصل هو لا 
يؤمن باللّه ولا يعتقد بوجوده فلم يقل «أين اللّه» لأنه لا يعترف 
بوجوده» فكيف يسأل عن مکانه» فقد غوى وضل السبيل من 


خلف فرعون الذي قال اللّه عنه: کب صرق سی غ 
دی ©© فان ارا 1 © 4 [سورة النا زعات] وإفي اتس فأى 


(۱) مدارك التنزیل وحقائق التأويل؛ النسفي» (۸۲/۶). 


۳۳۹ 


يكون هذا يا ابن عبد البر سؤال فرعون لومی عن مکان الله تعالی 
بزعمك؟ وأين قول موسى كما كذبت عليه وافتريت أنه قال إن الله 
في السماء؟ فهذا لا وجود له في كل آيات القرءان» لا في منطوقها ولا 
في مفهومها وإنما هو حض تَقَوّلٍ منك على موسى وفي حقيقة الأمر 
افتريت أيضًا على إمامك فرعون في هذه الكفرية وقلت إنه أنكرها 
عل مومى فأنت أخذت هذا من موسی لأنه قاله لفرعون وأنكره 
فرعون على موسى» وني حقيقة الأمر لا فرعون سأله عن هذا ولا 
موسى قاله» بل الذي قاله موسى عن الله تعالی: قال رب لسوت 
رارض ولم يقل إن الله بذاته في السماء فما أوقحك في الكذب 
عل الله وعل موسى وعل کتاب الله تعالی. قال تعالی: چوک یک لَه 

سف اَعَد 4 [سور: الإخلاص] أي ليس له شبيهًا أحد ولیس له 
مثیلا أحد وقال: هل تار 4 سما © 4 [سورة مریم] فالأشاعرة 
والاتريدية هم مجموع أهل السنة والجماعة وهم السواد الاعظم 
موافقون لا في القرء‌ان ولا جاء به النبي عليه الصلاة والسلام 
ولاجماع الأمة» وأما انتم أيها الشبهة فقد خرقتم وخالفتم الاجماع 
وهل بعد الاجماع الا الضلال؟!. 


۱۰ 


قال الامام الاستاذ الکبیر الاصولي آبو منصور البغدادي في کتابه 
الفرق بين الفرق(: «وأجمعوا ‏ أي آهل السنة -عل أنه تعالى ‏ لا 
يحويه مکان ولا يجري عليه زمان». 

ولبیان مزید استدلال واظهار رداءة فهمه للاية انظروا إلى ما قا 
القشيري؟) و لسير ی و تعالى: وال 
يعن أل وتا بل سیب © اسب الوت فطع 
اه موی وا ,سک باق 4 [سورة غافرة: «السبب ما یتوصل 
به إل الغیء آي لعل أضل إل السماء فاطلع إلى إله موسی. ولو لم 
يكن من الضاهاة بين من قال إن المعبود في السماء وبين الکافر الا 
هذا لكفى به خزيًا لمذهبهم وقد غلط فرعون حين توهّم أن العبود في 
السماء» ولو كان في السماء لكان فرعون مصيبًا فى طلبه من السماء 
وفي قوله: وک رن وروت سوه علو وص دعن بل وما کید 
وكرت لا باب © [سورة غافر] آخبر أنّ اعتقاده بأنّ العبود في 
السماء خطأء وأنّه بذلك مصدود عن سبیل اللّها. 

فهذا کلام القشيري الوحد النزه الذي قال في الآية لس کته 
سىء 4 [سورة الشوری]: الا نه فاطر السماوات والأرض» ولانه لا مثل 


(۱) الفرق بين الفرق» أبو منصور البغدادي» (ص2)2). 
(؟) لطائف الإشارات» عبد الكريم القشيري» (۳۰۳/۳). 
(۳) لطائف الإشارات» عبد الكريم القشيري» (*ره؛"). 


۲۱ 


یضارعه» ولا شکل یشاکله. والکاف في «کمثله» صلة أي لیس مثله 

ویقال: لفظ «مثل» صلة ومعناه لیس کهو شىء. ویقال معناه 
لیس له مثل اذ لو کان له مثل لكان کمثله شیء وهو هو فلما قال: 
لس کنل تن 4 فمعناه لیس له مثل» والحق لا شبیه له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أحكامه. 

وقد وقع قوم في تشبیه ذاته بذات المخلوقين فوصفوه بالحد والنهاية 
والكون في المكان» وأقبح قولا منهم من وصفوه بالبوارح والآلات 
فظنوا أن بصره في حدقة» وسمعه في عضوء وقدرته في يد -أي 
جارحة- إلى غير ذلك. 

وقوم قاسوا حكمه على حكم عباده فقالوا: ما پڪون من الق 
قبیخا فمنه قبيح» وما يكون من الخلق حستا فمنه حسن!! وهؤلاء 
كلهم أصحاب التشبيه» والحق مستحق للتنزيه دون التشبيهء 
مستحق للتوحيد دون التحدید» مستحق - لوصفه بما وصف به 
نفسه بلا كيفية ‏ دون التعطيل والتمثيل). 

ولا قاله أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط”" في قول الله 
تعالى: لیم إن إِلَهمُوى 42 [سورة القصص:: «أوهم قومه إن 
إله موسى يمكن الوصول إليه والقضاء عليه وهو عالم متيقن أن ذلك 


(۱) البحر الحیط أبو حيان الأندلسيء (لبحس). 


€ 


لا يمكن له وقومه هلهم وغباوتهم وافراط عمایتهم يمڪن ذلك 
عندهم). 

ولا قاله البغوي في قوله تعالى: وَل نهآ لکذییت ©4 [سورة 
القصص]: وإفي لأظن موسی من الکاذبین في ادعائه في زعمه ان للارض 
لها غيري وأنه رسوله. 

فبعد هذا وبعد كل ما بيناه هلا أوضح لي أحد كيف لشخص 
يعرف من هو فرعون وسمع عنه يستدل بقوله وكلامه ويأخذ عقيدته 
منه زاعمًا أنه فهم ذلك من موسى وهو محض قول وافتراء عل موسى 
عليه السلام فما هذا إلا لفرط جهله أعاذنا الله وإياءكم من الجهل 
وسوء الفهم والغواية في الدين. 


البحث الحادي عشر: 
رد قول ابن بطة بان الله عر وجل يقرأ القرءان 
ذكر ابن بطة حديئًا ضعيمًا (ایقول فیه: «فان اللّه قرأأطه ویس قبل 
أن یخلق ءادم بالف عام» والعیاذ يالله تعالی. وقد حاول ابن بطة بذکر 
هذا الحديث الوضوع أن یثبت رأيه الکاسد وقوله الفاسد بإيهام القراء 
بأن القرآن بمعنى اللفظ النزل أي با روف والاصوات واللغات أزلي وأن 


(۱) الابانة الصغری» ابن بطة» (ص ۱۱۷). 


YEY 


هذه الا لفاظ الله قرآها والعیاذ بالله من هذا الفساد والزیغ والضلال إن 
هذا احدیث الوضوع الذي ذکره لینتصر به لذهب التشبیه والتجسیم 
هو حدیث ضعفه العلماء بل وقالوا عنه موضوع. 

وقد ضعّف العلماء هذا الحديث» فقد قال الفقیه العلامة القاضي 
بدرالدين بن جماعة في کتابه الإيضاح الدلیل في قطع حجح آهل التعطیل) 
في هذا امحدیث(: إن الله تعالى قرأ طه ویس قبل أن يخلق آدم الحديث 
هو حديث موضوع قال أبو حاتم بن حبان وغيره يرويه إبراهيم بن 
مهاجر عن عمربن حفص وهما لا شىء عند أتمّة الحديث). 

فكما رأينا هذان الراويان ضعيفان كما قال أحمد عن عمربن حفص 
بن ذكوان قال: «ترکنا حديثه وحرقناه» وكما قال ابن عدي: «وإبراهيم بن 
مهاجر بن مسمار لم أجد قط حديئًا أنكر من حديث «قرأ طه ویس) 
لأنه لم يروه إلا إبرهيم» ولا يروي بهذا الإسناد ولا بغير هذا المتن إلا 
إبراهيم هذا» وهو ضعيف كما في كتاب التقريب وعن ابن المديني اليس 
بثقة» وقال النساثي والساجي: «متروك». وقال ابن القيسراني في «الحذكرة): 
اوإبراهيم هذا منكر الحديث جدا» كان يحبى بن معين يمرض القول 
فیه» وقال أيضًا في «معرفة التذکرة»: اإبراهيم بن الهاجر المدني وهو 
کدّاب». وأورده ابن حبان فى الضعفاء وقال: «هذا التن موضوع). 


)۱( إيضاح الدلیل» بدر الدين بن جماعة» (۲۲۳/۱). 


٤ 


فلما علمنا تضعیف العلماء للمتن والسند لیس لابن بطة ولا لسلفه 
بعد هذا أن یثبتوا قراءة القرآن لله فال بهذا التن ولا بغیره کاحدیت 
الضعیف: «إن أهل الجنّة یدخلون على الجبار کل یوم مرتين فیقراً علیهم 
القرآن» وقد جلس کل امرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدن 
والياقوت» الزمرد» والذهب» والفضة بالأعمالء فلا تقر أعينهم قط كما 
تقر بذلك» ولا سمعوا شيئًا أعظم منه» ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى 
رحالهم ناعمين إلى مثلها» والصواب أنَّ الله سبحانه وتعالى محال عليه أن 
يتكلم بالحرف والصوت فالّه تعالى أزلي أبدي وكلامه أزلي أبدي فلو كان 
يتكلم بحرف وصوت ولغة لكان مخلوقًا كالعالم لأنَّ حدوث الصفة يستلزم 
حدوث الذات» فكلام الله تعالى لا يشبه كلام المخلوقين ولا بأي وجه من 
الوجوه. والبيهقي رحمه الله قد صرّح بألّه لا يصح حديث في ذسبة الصوت 
إلى اللّه(0. 

البحث الغاني عشر: 

رد قول ابن بطة بأن القرءان باطلاقیه غير مخلوق 

یقول ابن بطة1: «وفرقة قالوا بالقرءان غير مخلوق. وفرقة قالوا: نقول 
کلام الله ونقف. وفرقة قالوا: آلفاظنا بالقرء‌ان مخلوقة فهم عندي في 
المقالة واحد). 


(۱) الأسماء وا لصفات البیهقی» (29/6). 
(؟) الابانة الصغری» ابن بطة» (ص۱۸). 


to 


ویقول آیسّا(: «فقالوا: إن القرءان تكلم الله به وقاله فهو کلام الله 
غير مخلوق» وهذا الذي نتلوه ونقرژه بألسنتنا ونکتبه في مصاحفنا لیس 
هو القرء‌ان الذي هو کلام الله هذا حكاية لذلك. فما نقرژه نحن حكاية 
لذلك القرءان بألفاظناء نحن وألفاظنا مخلوقة فوقفوا في کفرهم واحتالوا 
لادخال الکفر عل العامة بأغمض مسلك وأدق مذهب. فلم يخف ذلك 


على العلماء وأظهروا للعامة والخاصة کفرهم وا طحادهم). 

ویقول : «هؤلاء الذين یقولون آلفاظنا بالقرء‌ان مخلوقة» قال: هم شر 
من قول الجهمية. ومن زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن 
الب تكلم بمخلوق). ثم قال: «قلت لأحمد: هؤلاء الذين يقولون لفظنا 
بالقرءان مخلوق. فقال: القرءان على أي جهة ما كان لا يكون مخلوقا 


أَيدًا). 
وقال: «سألت أبي: ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا 
بالقرءان مخلوقة والقرءان كلام الله ليس بمخلوق؟ قال هذا كافر. وهذا 


افتراء على الإمام أحمدا). 


(؟) الابانة الصغری» ابن بطةء (ص۱۳1). 
)۳ الابانة الصغری» ابن بطق (ص۱۳۰۲۱). 


۲۰1 


وما قاله ابن بطة مخالف لکلام أهل الحق في کلام الله وخالف لأهل 
السنة وهو افتراء وكذب على الإمام المبجل أحمد بن حنبل بل مقالاته 
معروفة في هذه السألة واعتقاده كاعتقاد سلفه وخلفه من المسلمين. 


أولا: المعتمد عند أهل السنة في المسألة: 

يجب لله تعالى الكلام وهو صفة أزليّة أبديّة لا يشبه كلام المخلوقين 
لأن كلام المخلوقين حادث وکلام الانسان صوت يعتمد على مخارج 
ومقاطع ويبتدأ ویختتم ویکون بلغات وحروف» ومنه ما يحصل بتصادم 
جسمین» ويعبّر عنه - أي كلام الله - بالقرءان وكذلك غيره من الكتب 
المنّلة» وليست هذه الكتب المنوّلة عين الكلام الذّاقيّ بل هي عبارات عنه. 
والتلیل على ذلك من حيث العقل أنه لو لم يكن متكلمًا لكان أبكم 
والبكم نقص والتقص مستحيل على اللّهء وأما دليله التق التصوص 
القرءانيّة والحديثيّة ومن ذلك قوله تعالى: «وَِكَلَمَأنّهُمُويَى ڪيا 
3 [سورة النساء] آي آسمعه کلامه لا راخ الأبدئ ففهم منه موسى ما 
فهم» فتکلیم الله ازل وموسی وسماعه لکلام الله حادث. 

ولتوضیح هذه السألة ننقل لکم کلام الفقیه ابو بكر محمد بن 
سابق الصقلي في کتاب «الحدود الكلامية والفقهية على رأي آهل السنة 


¥ 


الأشعرية» ما نصه(: «فالذي أجمع عليه أهل السنة والجماعةء أنّ کلام 
الله تعالى صفة من صفات ذاته» قديم آزلي» وأنه شىء واحد لا يتجرّأ ولا 
ينقسم ولا يتبعض» ولا هولغة من اللغات» ولا هو حروف وأصوات» لم 
يزل تعالى متكلمًا به ولا يزال» غير مشبه لما عقلناه من الكلام» وأنّ المتكلم 
باتغال جلا لسان و اشرات ولا ءالات رلا كات :ولا تعبات رلا حلق 
ولا صدره ولا شفة ولا خياشيم ولا جارحة» ( ایس کت ور ليع 
ابص © 4 [سورة الشورى]. فکما أنه تعالی متکلم ولیس کمثله متکل» 
كذلك كلامه تعالى مسموع ولیس کمثله مسموع» كما أنه موجود ولیس 
كمثله موجود» وكما أنه مر وليس كمثله مرقّ. وقد أجمع أهل السنّة 
وسائر اهل البدع من الخوارج والقدرية وغيرهم على اختلاف مذاهبهم 
على أنه لا يجوز أن يوجد بذات اللّه تعالی كلام هو حروف وأصوات» وعلى 
أن من قال ان كلام اللّه ‏ التصف به حروف وأصوات فقد كفر لجهله 
باللّه؛ لأنه سواه بالحوادث؛ باستفتاح الوجود له» وذلك أن التکلّم بالحرف 
والصوت لا يصل إلى التطق بحرف حتى يذهب ما قبله» ويحدث فيه 
الحرف القاني بعد ذهاب الأول؛ فلا ينطق بالتال من قدا حتى يذهب 
القاف» وتحدث بعدها الدّالء ومن قال إنّ الله عر وجل يحدث فيه الحرف 


(۱) الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية» أبو بكر الصقلء 
(ص ۲۱۳ - ۱۵؟). 


۱:۸ 


بعد الحرف» فقد جعل ره حلا للحوادث» وشبّهه بسخلوقاته» وشبّه 
مخلوقاته به! وهذا كفر بإجماع؛ تعالى الله عن قوطم علوا كبيرًا. 

وأجمع أهل السّنة وأهل البدع على أنّ من قال إن القلاوة المسموعة 
التي هي أصوات القاری وحروفه ونغماته قديمة فقد کفر أيضًاء وقال 
بقدم الحوادث» ولحق بالتهرية. وهذه المقالة عليها جهال لا یدرون 
حقيقة ما يتكلمون به؛ وكان منهم الشّيرازيٌ بمصر - وهو بدعي مشبه 
وليس الشيرازي الفقيه الشافعي ‏ لعنه الله ولعن كل من يقول بقوله! وقد 
أضلّ خلمًا كثيرًا بذلك لجهلهم» وهو کف ويدل على سخافة قائله وعمی 
قلبه). 


والقرءان له إطلاقان يطلق على اللفظ المنرّل على محمد, وعلى الکلام 
لا الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عرييّة ولا غيرها. 
فان قصد به الكلام الات فهو أي لیس بحرف ولا صوتء وان قصد به 
وبسائر الكتب السماوية اللفظ النّل فمنه ما هو باللغة العبرية ومنه ما 
هو باللغة السريائية وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تڪن موجودة 
فخلقها اللّه تعالى فصارت موجودةً واللّه تعالى کان قبل کل شیء وكان 
متكلمًا قبلها ولم يزل متكلمًا وكلامه الذي هو صفته آزلج أبديّ وه و کلام 
واحد وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاقج الأزلي 
الأبدي ولا يلزم من کون العبارة حادثةٌ کون المعبّر عنه حادثًا ألا ترى 


۹ 


أننا إذا کتبنا على لوح أو جدار «اللّه» فقيل هذا الله فهل معنی هذا أنّ 
أشكال الحروف المرسومة هي ذات اللّه لا یتوهم هذا عاقل إِنّما يفهم من 
ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل 
شىء ومع هذا لا يقال القرءان وغيره من الكتب المنزلة مخلوق لكن 
يبيّن في مقام التعليم أن اللفظ النوّل ليس قائمًا بذات الله بل هو مخلوق 
لله لانه حروف پسبق بعضها يبعا وما كان كذلك حادث غلاق قطعا. 
لکتّه لیس من تصنیف ملك ولا بشر فهو عبارة عن الکلام الذاقّ الذي 
لا يوصف باه عر ولا باته عبران ولا بائه سرياف وکل يطلق عليه کلام 
الله أي أنّ صفة الکلام القائمة بذات الله يقال لما کلام اللّهء واللّفظ 
المنوّل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام اللّه. 

فإذا تقرر هذا بان وظهر أن اللفظ المنرّل ليس عين كلام الله القائم 
بذاته لاه أزلي أبدي كسائر صفاته» واللفظ المنزل حروف متعاقبة 
يستحيل القدم عليها فلا يخفى من ذلك استحالة أبدية الحروف لتخلل 
الانقطاع. وما اتفق عليه أهل الستة أن الله لا تقوم به صفة غير أزلية 
بدية» وعندهم يكتفون في كثير من العبارات بذکر الأزلية لآن الأ 
تقرر عند العقلاء أنه أبدي لا غيرء وقد أشار إليه الإمام الطحاوي في 
عقيدته بقوله: امنه بدا بلا كيفية قولا). 

والأدلة على صحّة هذا الإطلاق كثيرة منها: 


* قول الله تعالى: وان اٿ يِن آآمشرسوین آستبار اجره ي 


م 
۳ 2-29 
ود بوم حلم 


كَل 49 [سورة وت أي حقى يسمع هذه الحروف المحدثة 
والألفاظ الخلوقة النّلة عل سیدنا محمد» اذ كل الأنبیاء سوی ا 
وموسى» وقیل: ءادم» ليس فیهم في الڌنيا من سمع کلام الله الا فضلا 
عن أن يسمعه اشر من الکقّار. 

* وقوله تعالى: لو أن ام 4 (سورة الفتح] حيث 
سی الله القرءان «کلام اللّها» وکلام الله تعالى ادا الذي هو صفته لا 


ورا 


* وقوله: ۳ په الرو امین »4 [سورة الشعراء] فالذي ثبت في 


س 


قلب التي بي هو اللفظ النّل الذي يتخيّله الحافظ له عند استحضاره 
لأدائه» وحمل المعنى على ذلك يؤديه لا کلام الله تعالى ليس شیئًا حل في 
شیء» تعالى الدع ني ونظیر ذلك قوله تعال: بل هو مو ءاي یت ست 
ف صدور لت أ أ ري4 [سورة العنكبوت]. 

وللشیخ ی القناء محمّد بن أحمد القونوي احنفی (ت ۷۰ھ) کلام في 
هذه المسئلة ذکره في شرحه على العقيدة الطحاویِة» فقال ما نصه: «واعلم 
أن ههنا ثلاثة ألفاظ: قراءة ومقروء وقرءان: 

فالقراءة: فعل العبد وكسبه وإنّه مخلوق ومحدث قائم بالعبد يسمّى به 


لام ی 
6 


والقروء: کلام الله تعالی() وصفته واته غير خلوق آزلي قائم بذاته 
يسمّى به متکلما. 

والقرءان: لفظ مشترك تارةً يطلق على القراءة المخلوقة» قال اللّه 
تعالی: وفع الفتجر 6 4 [سورة الإسراء] أي القرءان في صلاة الفجر 
وتارة يطلق على المصحف دون القراءة» وقد ورد عن الني تلف صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: «نهی أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو)(" وأراد التي عن المسافرة بالصحف صيانةٌ عن الاستخفاف به 
ولم يرد به التهي عن القراءة» وتارة يطلق على المعبّر عنه وهو كلامه 
القديم» قال الله تعالى: رتست ان 44 [سورة النحل] أي كلام الله 
فإذا ذكر لفظ القرءان مع قرينة تدل على الحدوث والحلول نحو أن يقال: 
قرأت جزءًا من القرءان أو نصف القرءان أو ثلثه أو ربعه أو يحرم القرءان 
على الجنب أو التهي عن المسافرة بالقرءان يحمل على القراءة والمصحف» 
وإذا ذكر مطلقّا يحمل على الصفة الأزليّة القائمة بذات الله تعالى. فلا 
جرم أنّه لا يجوز أن يقال «القرءان مخلوق» على الاطلاق» وهذا كما إذا 
قال الرّجل «الله» مطلقّا عن القید» يفهم من إطلاقه ذات القديم جل 
جلاله» وإذا قرنه بقرينة تدل على الحدوث نح و أن يقول كتبت «اللّه» أو 


(۱) أي المقروء بألستنا بالحروف هو عبارة عن كلام الله الذان. 
(؟) ولو قال القونوي: «لفظ له اطلاقان» لكان اکس 
)۳( صحیح البخاري» البخاري» (07/۶)» رقم الحديث: ۹۹۰؟. 


o۲ 


تلقّظت «الله» يحمل على هذه الحروف النقوشة والأصوات القظعة 
فكذلك لفظة القرءان. 

ثمّ قال: «فإن قيل: إطلاق اسم كلام الله تعالى على هذه العبارات إن 
كان باعتبار الدلالة على كلام الله القائم بذاته كان مجاژّا» وما كان مجاژا 
يصح نفیه» وهذا لا يصح نفيه. 

قلنا: هذا وان كان مجارًا لکن ورد الشرع بجواز إطلاقه فيما يحب 
اعتقاده لا يصح نفیه ولا يقال إنّ کان قوله تعالى: ظفلو رمتا 
كلمت رق 4 [سورة الكهف] صريح في إثبات الكلمات على متعلّقات علم 


1 


الله. 
فان قیل: الاية إذا قرئت بقراء‌تین فالّه تعالی قال بهما جميعًا أو 
با حداهما؟ 


قيل له: هذا على وجهین: إن كان لكل قراءة معئّ غير الأخرى فإنّ الله 
تعالى قال بهما جميعًا وضارت القراءتان بمنزلة الایتون» وان كانت 
القراءتان معناهما واحد فالله تعالى قال بإحداهماء ولکته رخص بأن يقرأ 
بهما جمیکٌا كذاى تفسیر أن اللّیث السَمرقندي». 

وقال آبو بکر الصقلي”) في كتابه «الحدود الکلامیة»: «وأجمع هل 
السنة على أن کلام الله مکتوب في مصاحفنا على الحقيقة» متلوفي محاربناه 
مقروءٌ بألسنتناء حفوظ في صدورناء على الحقيقة لا على المجازء غير حال 


(۱) الحدود الكلامية والفقهية» أبو بكر الصقل» (ص 2١5‏ ). 


Yor 


في شىء من ذلك» وأنَّ الکتوب في الصحف بين اللوحین هو کلام الله 
تعالى القدیم الوجود بذاته» الذي لیس بحروف ولا آصوات ولا مخلوق 
ولا لغة من لغات البشر وأن الكتابة التي هي الداد وا طبر والرق واحرف 
وحرکاتنا وآلسنتنا وجميع أفعالنا» کل ذلك مخلوق موجود بعد أن كان 
معدومّا؛ ومعدوم بعد أن كان موجودّاء هذا هو الحق المبين» وما سواه 
يهدي إلى سواء الجحيم). 

فيتلخّص من كل ما مضى أنّ القرءان له إطلاقان» وكلام الله له 
إطلاقان» وكلا الإطلاقين من باب الحقيقة(" فأمّا قسمية الكلام الذّاتي لله 
اكلام اللّه» فظاهر لا يحتاج إلى تأویل» وأمّا تسمية الثاني وهو اللّفظ المنرّل 
کلام اللّه) فراجع لأمرين: أنه يدل على کلام الله الذّاتي الذي لا يشبه كلام 


(۱) الحقائق ما لغوية وإما شرعية وامّا عرفيّة. فاللفظ إذا كان يستعمل لمعت واحد 
أو لأكثر من معت فاذا استعمل في معناه احقیقی يقال له حقيقة لغويّة» وإن نقل إلى 
معیی ءاخر فذلك المعنى الآخر مجاز بالتسبة لهذا اللفظ. وأما الحقيقة الشرعيّة 
فالمراد بها أن حملة الشّرع أحيانًا یستعملون تلك الكلمة في معت معروف عندهم 
اصطلحوا عليه» فهذا الإطلاق الذي اصطلحوا عليه يقال له حقيقة شرعيّة بحیث 
إذا أطلق هذا اللفظ يتبادر منه هذا المعنى الذي تعارفه حملة الشّرع. وأما الحقيقة 
العرفيّة فالراد بها في عرف الاس وعاداتهم؛ مثال ذلك كلمة الدابّة في الاصل معناها 
كل ما يدبٌّ على وجه الأرض من إذسان وبهائم وحشرات ونحو ذلك ثم الناس جعلوه 
للحمار وشبه ذلك» فعل الحقيقة العرفيّة هذه الكلمة معناها الحمار وشبه ذلك. 


of 


غيره وأنّه لیس من تألیف جبریل عليه السَلام ولا من تألیف سیدنا 


عند کل 


ثالتًا:كيفية نزول جبریل بالقرآن: 

وأمّا الكلام على كيفيّة إنزال اللفظ النزل» يرجع إلى أن الله تعالى خلق 
صونًا بحروف القرءان يقرأه بالعربيّة الفصيحة كما آنزل فيما بعد» فأسمع 
الله تعالى جبريل هذا الكلام المخلوق بصوت وحروف على ترتيب اللفظ 
المنزّل وذلك قبل أن ينزل بالقرءان على سيدنا محمد يلل فمسموع جبريل 
هذا مخلوق صادر بحروف وصوت غير كلام الله الأزلي الذي ليس حرقًا 
ولا صوتّا ولا یستّی الله المتكلم به مصدرًا. 

ثم القرءان كان مكتويًا في الوح المحفوظ» فسمع جبريل أيضًا کلام 
الله الذايّ وفهم منه الأمر بأن يأخذ القرءان من اللّوح المحفوظ وينزل 
ل تا و تا 
إلى بيت العرّة ثمّ صار ینزل به مفرّقًا على سيدنا محمّد ي بأمر من الله 
تعالى. وبإيضاح ءاخر نقول في السئلة ملخصةً مخلّصة: 

.١‏ خلق الله صوتّا مرتبّا بحروف القرءان» فسمع جبريل القرءان 
متلوًا بهذا الضوت وتلقاه. 

؟. وجد جبریل القرء‌ان» الذي سمعه بواسطة ذلك الصوت» مکنویا 
في الوح الحفوظ موافقًا لما قد سمع. 


۲ سمع جبریل کلام الله الذي لیس حرقًا ولا صوئًا ففهم منه الأمر 
بأن يأخذ القرءان كله من اللّوح الحفوظ إلى بيت العرّة في السّماء النیا 
جملة واحدةً في ليلة القدر المباركة» ومصداق ذلك قوله تعاى:إحمج 
راڪب نیون نآ ره في ار ركد نا مُنذريت ©4 [سورة 
الدخان]() ثمّ ينزل به جبريل على سیدنا محمّد و مفرّقَاه وکل نزول على 
حسب أمر اللّه كان إلى أن تم نزول الآيات في ثلاثة وعشرين عامًا من 
بدء الوجي. 

فظهر لك متا بآ جبريل لم يسمع القرءان من كلام الله الأزلي 
الذي ليس حرقًا ولا صوئاء يعني ليس أنه سمع كلام الله الذي ليس حرقًا 
ولا صونًا واه فهم منه القرءان الذي نقرأه اليوم وعبّر به من عند نفسه 
ممّا فهمه من كلام ال لأنّ القول بذلك يفضي إلى أنّ القرءان الذي نقرأه 
هومن تألیف جبریل _ حاشا- اتنا القرعان الذي ثقراء واللذي هو خيارة 
عن کلام الله ليس من تعبیر جبریل ولا تألیفه بل وجده جهریل في الوح 
الحفوظ وسمع تلاوته قبل ذلك بصوت خلقه الله لیس هو عين کلام 
اللّهء لأنّ کلام الله لیس صوتًا ولا حروقًا. 


(۱) وهو تفسیر ابق عباس طذه الاق و كرك الطبري والبغوي واین اليوزي 
والقرطبي والفخر الرازي وابن أي حاتم والععبي وابن عادل انبلي وغیرهم في 


ولیس معنی ذلك أيضًا ان جبريل لا يسمع کلام الله بل جبريل من 
الملائكة الذين يسمعون كلام الله هو الذي يسمع کلام الله فقط ويفهم 
منه الامر. 

وهذا القول ليس بابتداع متاء فقد قال الامام آبو العین میمون 
النسفيّ الماتريديّ في بحر الکلام ما نضه: «فأسمعه جبرائیل عليه السّلام 
- أي الله أسمع جبرائيل القرء‌ان - بالضّوت والحروف» فخلق صوئا 
فسمعه بذلك الصّوت والحروف» فحفظه جبريل ووعاه). 

وقال الشيخ شهاب الدين التفراو الأزهري الأشعري في كتابه 
«الفواكه التوانی۳) ما نضّه: «وصفة انزاله أنّ الله تعالى خلق صوئًا 
فأسمعه لجبريل بذلك الصّوت والحروف فحفظه جبريل ووعاه). 

فليس ما جثنا به بغريب عن علماء هذه الأمّة ومعتقدهم» فما نقلناه 
هنا هو مذهب الأشاعرة والماتريديّة في هذه السئلة. 

فائدة: ولا يقال نطق» لأن النطق يكون بحرف وصوت. أما ما روي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أنه قال «العلم ثلاثة: کتاب ناطق 
وسنة ماضية ولا أدري»» فمعنى قوله «کتاب ناطق» أي مبين واضح كما 
أشار إلى ذلك الشيخ عل العزيزي في شرحه على «الجامع الصغيں)) 
والمراد به هنا الكتاب النزل. 


(۱) الفوا که الدواني» شهاب الدين النفراوي» .)37/١(‏ 
)؟( السراج المنير شرح الجامع الصغیر العزيزي» (۳۵۰/۳). 


۱۰۷ 


تنبيه: لیس معنی: وَل موی ليما [سورة النساء] 
أنّه ابتدأ الكلام بعد أن كان ساکتّا ولا أنه بعدما کلمه انقطع کلامه 
وسکت» تعالی اللّه عن ذلك علوّا کبیرا» راما العنی آله تعالی ازال بفضله 
المانع عن مومی عليه السّلام ومکنه من سماع کلامه القديم؛ ثمّ حجب 
مومی عن سماع کلامه تعالی وعاد إلى حاله الاوّل» وهذا التغيّرهوفي حال 
موسی ولا يطرأ عل اللّه تغيّر ولا ءافة. 

ونظير ذلك الومنون في الجنة» فالأولياء منهم يرون الله تعالی کل يوم 
مره وّل التهار ومرّةٌ ءاخر التهاره فالانقطاع والتغیّر هو في حق المخلوق 
لا في حق الله عر وجلّ. وهنا يحسن القنبيه إلى ما في بعض التفاسیر من 
آن الله يوم القيامة يسأل المن الملك اليوم)» ثم هو يجيب نفسه اللّه الواحد 
القهارا» فهذه الرواية غير صحيحة» وإتما الملك هو الذي ينادي المن 
الملك الیوم» ثم يجيب هو 'للّه الواحد القهّارا» وهذه الرواية أقرب إلى 
ا 

فينبغي التنبیه على هذا کي لا یدخل إلى قلب امرئ بسبب غفلته أو 
جهله وتسرّعه أنّ الله تعالی يتكلم ثمّ يسكت ثمّ یتکلمب حاشا للّه» فمن 
اعتقد هذا فقد كفر وخرج من دين الاسلام. وعليه الرّجوع عن هذا 
الاعتقاد الفاسد ويجب عليه التطق بالشهادتين باللسان إن كان قادرًا 
على التطق. فكلام الله تعالى واحد لا يتعدّد ولا يتجرّأ ولا يبتدأ ولا يختتم 
ولا یتخلله انقطاع ولا يصل العبد إلى الإحاطة بحقيقة كلام الله مهما 


تفگر وأطلق فکره في ساحات الوهم یصول أو یجول» فإنّه لا بصل» والله 
الحادي إلى الصواب 


رابعا: حکم التلفظ بعبارة «القرءان مخلوق): 

التلفظ بهذه العبارة «القرءان مخلوق» حرام لكن يبيّن في مقام 
التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائمًا بذات الله بل هو مخلوق لله لاه 
حروف يسبق بعضها بعضًا وما كان كذلك فهو حادث مخلوق قطعًا والا 
فالعلفظ بهذه العبارة «القرءان مخلوق» حرام» فمن كفر من السلف 
المعتزلة لقوطم القرءان مخلوق فذلك لأن المعتزلة لا تعتقد أن لله کلام 
هو صفة له بل تعتقد تعتقد أن اللّه متكلم بكلام يخلقه في غيره كالشجرة ة التي 
سمع مومی عندها فکفروهم لذلك. 


خامسًا: الثابت عن الامام البجل أحمد بن حنبل في هذه المسألة: 

أسند عن الحاكم عن الأصم عن الصاغاني سمعت محمد فوران أيا 
محمد صاحب أحمد أنه سأله جماعة من أصحاب أحمد أن يطلب منه 
خلوة يسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والحی قال 
فطلب منه ذلك فقال القرءان كيف تصرف غير مخلوق» فأما أفعالنا 
فمخلوقة» قلت: «يا آبا عبد الله فاللفظية تعدهم جهمية إذا لم يتذرّعوا 
باللفظ إلى القول بخلق القرءان» قال: «لاء الجهمية يقولون: إِنَّ القرءان 
مخلوق). 

قال البيهقي: «فهذا يدل على أنه إنما يجعل اللفظية جهمية إذا تذرعوا 
باللفظ إلى القول بخلق القرء‌ان» وبان أنّ أحمد لا خالف أصحاينا 
التکلمین وأنه لا خلاف في الحقيقة بين أصحاب الحديث في القرءان». 

وقال صاحب الخصال الحنبلي قال أحمد: «من قال الله جسم لا 
كالأجسام كفرا. فتبين أنَّ الجسمة والمعتزلة كلتاهما فرقتان ضالتان. 

وقال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي: الم يتوقف أصحابنا من أهل ما 
وراء النهر في تكفير المعتزلة)» أي لقوطم بأنَّ العبد يخلق أفعاله. 

فتبين بهذا بطلان قول من احتج بقول الإمام أحمد للمعتصم يا أمير 
المؤمنين. 

ولو قال الخصم: لأنَّ العتصم وافق المعتزلة في عقيدتهم ومع ذلك لم 
يڪفره الإمام أحمد بل خاطبه بأمير المؤمنين. 


۲۹۰ 


فامجواب: أنَّ العتصم ومأمونًا وغیرهما من الخلفاء الذين وافقوا 
العترلة فى القول بان القره‌ان مخلوق ودعوا الاس إلى ذلك بالقوة 
والتعذيب لم یوافقوا العتزلة في القول بان العبد يخلق آفعاله ولا في القول 
بان الله متكلم بکلام يخلقه في غيره ولیس له صفة الکلام القائمة بذاته» 
وقد شهد بذلك شيخ العتزلة ثمامة بن شرس( فقال: «إِنَّ المأمون لم 
يوافقهم إلا في القول بخلق القرءان». 


)۱( ذكر ابو منصور اليقدادق في الفرق بين الفرق ان ثمامة كان زعيم القدريّة في 
زمان المأمون والعتصم والواثقء وقیل إِنّه هو الذي آغوی المأمون بأن دعاه إلى 
الاعتزال. وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمّة كلها فيهاء 
إحداهما: أنه لما شاركه أصحاب المعارف فى دعواهم أن المعارف ضروريّة زعم أنّ 
من لم يضطرّه الله تعالى إلى معرفته لم يكن مأمورًا بالمعرفة ولا منهيًا عن الكفر 
وكان مخلوقا للسّخرة والاعتبارية فحسب كسائر الحيوانات التي ليست بمكلفة. 
وزعم لأجل ذلك أنّ عوامٌ الدهريّة والتصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة ترابًاء 
وزعم أن الآخرة إِنّما هي دار ثواب أو عقاب وليس فيها لمن مات طفلًا ولا لمن 
يعرف الله تعالى بالضّرورة طاعة يستحقون بها ثوابًا ولا معصية يستحقّون عليها 
عقابًا فيصيرون حينئذٍ ترابًا إذ لم يكن لم حظ في ثواب ولا عقاب. والبدعة 
القانية من بدع ثمامة قوله بأنّ الأفعال التولدة أفعال لا فاعل هاء وهذه الصّلالة 
تج إلى إنكار صانع العالم لأنّه لو صخ وجود فعل بلا فاعل لصح وجود كل فعل بلا 
فاعل ولم يكن حينئذٍ من الأفعال دلالة على فاعلها ولا كان في حدوث العالم دلالة 
على صانعه» كما لو أجاز اسان وجود كتابة لا من كاتب ووجود منسوخ ومبقٌ لا 
من ناسخ وبان. الفرق بين الفرق» آبو منصورء (ص ۱۵۷). 
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قال أبو عبد الله البخاري(: «فأما ما احتج به الفریقان لذهب أحمد 
ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت کثیر من أخبارهم؛ وربما لم يفهموا دقة 
کلامه بل العروف من مذهبه ومذهب آهل العلم أنَّ کلام له تعال غير 
خلوق وما سواه فهو مخلوق» وآنهم کرهوا البحث والتنقیب عن الاشیاء 
الغامضة وتجنبوا آهل الکلام والخوض والتنازع الا فیما جاء به العلم 
وبینه الرسول 5). 

قال أيضًا("): وقد کتب رسول اللّه إلى قيصر کتابًا وفیه: بسم الله 
الرحمن الرحیم فل يلال ڪب تاا کات سوام يتا 
يديك 4 [سورة ءال عمران] الآية» وقرأه ترجمان قيصر على قيصر 
وأصحابه» ولا فشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب ها أعمالهم؛ وأما 
المقروء فهو كلام الله تعالى الذي ليس بمخلوق ولا خلق» فمن حلف 
بأصوات قيصر وأصوات المشركين الذين قرءوا كتاب رسول الله كل 
فليس عليه يمين» وهذا واضح عند من كان عنده أدفى معرفة إذ القراءة 
غير القروء قال لل: الآ صلا؟ من م یر بَاعَة الکتاب»۳؛ فالمتلو هو 
الفاتحة لا التلاوة. 


(۱) خلق آفعال العباده البخاري» (ص؟1). 
(؟) خلق آفعال العباده البخاري» (ص؟۱۰). 
)۳ صحیح البخاري البخاري» (۱57/۱)» رقم الحديث: ۰۷۵٩‏ 


۳۹ 


وقال البخاري في هذا الکتاب!: من قال إن القرء‌ان بعینه في 
الصحف یلزم أن یقول إِنَّ الجن والانس وا والنار وفرعون وهامان 
كلهم في الصحف لأن جميع یم ذلك مکتوب فیه» فالقرءان قول اللّه تعالى 
والقول صفة القائل والقائل موصوف به وأما القراءة والكتابة وا حفظ 
للقرءان فهو من أفعال العباد لقوله تعالی: قفا نسح وان © 
[سورة الزمل] واتّما يؤمر العبد بما هو فعله. 

روی محمد بن إسماعيل السلمي عن أحمد بن حنبل أنه قال: «من قال 
القرءان محدث فهو کافر» وروی آبو عوانة الحافظ عن أي الحسن الميموني 
قال: «خرح أبو عبد الله أحمد بن حنبل ال يومًا فقال: ادخل فدخلت 
منزله فكنت أنا وهو فقلت: أخبرني عما كنت فيه مع القوم وبأي شىء 
کانوا یحتجون عليك فقال: بأشیاء من القرءان منها قوله تعالی: ما نهر 
من رشن نهر مت الا ا شتمعوه وه بر 0 [سورة الانبیاء]» 
قال: قلت يحتمل أن يكون تنزیله إلينا هو المحدث لا الذکر نفسه»» وذکر 
آشیاء غیره. 

وروی أحمد بن السمّاك عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت 
عمى أحمد بن حنبل يقول: «واحتجوا عليه يومئذٍ بهذه الآية فقلت: هذا 
يا أمير المؤمنين قد یکون على بعض الذكر وليس فيه ألف ولام؛ وقوله 
تعالى: مس وان ذِى ور 4 [سورة ص] معرفة وهذا هو القرءان». 


(۱) خلق أفعال العباده البخاري» (ص ۱۱۳). 


۳۹۳ 


وروی حنبل عن عمه أحمد قال: الم يزل اللّه تعالی متكلمًا والقرء‌ان کلام 
الله تعالی غير مخلوق». 

ثم قال: «وقال أحمد في کتاب الرد على الجهمية لا يقال في کتاب اللّه 
هو الله ولا غيره» وقال عبد الله سمعت أب يقول: من قال لفظي بالقرءان 
مخلوق وريد به أن القرء‌ان مخلوق فهو کافرا. 

وروی عبد الله عنه مطلمّا أنه قال: امن قال لفظي بالقرءان مخلوق 
فهو کافرا» وعنی به ما ذکره في الرواية الأولى فان الطلق محمول على القید. 
وروی عنه عبد الله كا أنه قال: شين قصد إل القرءان بلفظ أو غیره 
يريد أنه خلوق فهو جهمی» وهذا يدل على صحة ما قلناه). 

ون ري دا ی ان سح 
حنبل قال: «من قال لفظي بالقرءان مخلوق فهو جهمي» ومن قال لفظي 
بالقرءان غير خلوق فهو مبتدع). 

وقال عبد اللّه: «کان أبي یکره أن يتكلم في اللفظ يعني فيقال مخلوق 
أو غير مخلوق». 

وحدث محمد بن إسحق الصاغاني عن 0 محمد فوران اه قال: اجاء 
ابن شداد برقعة فيها مسائل منها إن لفظي بالقرءان غير مخلوق فرفعت 
إلى أبي بكر المرورّوذي وقلت له: اذهب بها إلى أبي عبد الله وأخبره أن 
ابن شداد ههنا وهذه الرقعة قد جاء بها فما کرهت منها وأنكرته 
فاضرب عليه» فجاء لي بالرقعة وقد ضرب على موضع لفظي بالقرءان غير 
مخلوق وكتب القرءان حيث تصرف غير مخلوق). 
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وحدّث آبو العباس السراج قال سمعت آبا عمارة وأبا جعفر بن أحمد 
قالا سمعنا أحمد بن حنبل یقول: اللفظ محدث قال الله تعالى: 97 وَأ 
أب راتفر © [سورة القيامة] ولم يقل فإذا لفظناه وقال تعالى: ما يلق 
من ی | ديد قيب عَيد )4 [سورة ق] فاللفظ كلام الآدميين. 

وحدث مد بن ٍسحاق الصاغاني عن أن محمد فوران صاحب مد 
ابن حنبل قال: سألني آبو بكر الاثرم في جماعة من کبار أصحابنا أن 
أطلب من أبي عبد الله خلوة أسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرّقون بين 
اللفظ والمحكى فطلبت منه خلوة وسألته عنها فقال: القرءان كيف 
تصرف غير مخلوق فأما آفعالنا فمخلوقة» قال: والجهمية هم الذين يقولون 
القرءان مخلوق. 

هذا ما بلغنا في أقاويل أحمد بن حنبل في القرءان فمن أحاط 
بمجموعها علمّا استيقن أنَّهِ لا خلاف بينه وبين أصحابنا في المعنى؛ الا 
أنّه كره إطلاق القول بأل قراءة القرءان وألفاظ القراءة به مخلوق لما في 
ذلك من الإيهام بأن القراءة بمثابة الكسوة للمقروء» فمن قال نها خلوقة 
وقصد بها المقروء فهو مبتدع ومن لم يقصد به القرءان فيكره إطلاقه 
وهكذا قال أبو الحسن. 

تنبيه: فليحذر کلام محمد سعيد البوطي في بعض مؤلفاته حيث اه 
استدل بقول الإمام أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين وجعله حكمًا 
للمعتزلة بأنهم لا يكفّرون. 


ثم إن العتزلة ثبت عنهم آنهم یقولون بان الله كان قادرًا على خلق 
حرکات العباد وسکناتهم قبل أن يعطيهم القدرة علیها فلما أعطاهم 
القدرة علیها صار عاجرا عن خلقها» ذکر ذلك الامامان ايو منصور 
الاتريدي وآبو منصور البغدادي» وامام الحرمين والامام آبو سعید التولي 
والامام آبو الحسن شیث بن ابراهیم كل هؤلاء في مؤلف له نص على ذلك» 
وكذلك نص عليه أبو المعين النسف الحنفي قال: «فالعتزلة قالوا الله 
أعطى العبد القدرة على أعماله فلم يبق لله سلطان بل هو عاجز عن خلق 
مقدور العبد». فكيف يستجيز مسلم أن يقول عمن هذا اعتقاده إنه 
مسلم 

ثم اله على قوطم فسبوا إلى الله البكم لانه لا یوصف الذات بت 
متکلم بکلام قائم بغیره. فاللّه تعالى عند العتزلة متکلم بمعنی أنّهِ خالق 
الکلام في غیره لا أنه موصوف بکلام قائم بذاته وهذا إثبات البكم لله 


1 


المبحث الغالث عشر: 

دحض ما ادعاه ابن بطة من أن الله يتكلم بكلام يشبه الصواعق 

وأما ما قاله ابن يطة في «الإبانة الصفری»: إن الله تعالى لما كم 
موسى وكلّمه بالألسنة كلّها سوى كلامه» فقال له موسى: أي رب! هذا 
كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلاي لم قستقم له قال يا رب! فهل من 
خلقك شىء أشبه كلامك؟ قال لا اشد شبهًا بڪلاي ما تسمعون أشد 
من هذه الصواعق». وقوله كذلك ادعاء على كعب الأحبار أنّه قال: 
(یقول کعب الاحبار: کلمه بالالسنة كلها قبل لسانه فطفق یقول آي رب! 
ما آفقه هذا فکلمه الله بلسانه آخو الالسنة بمثل صوته» فقال موسى أي 
رب! هکذا کلامك؟ قال الله له: لاء لو کلمتك كلاي» لم تك شيئًا. قال 
موسی: أي رب! هل من خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال:لا وأقرب خلقي 
شبها بكلاي الصواعق» وفي موضع آخر یقول (): «کیف کلم موسی؟ 
قال: مشافهدً). 

فیقال في الرد علیه: هذا الکلام الروي لا يصح وما هو الا جهل من 
قائله بل جهل مركب وذاك من وجوه: 


)۱( الابانة الصغری» ابن بطق (ص ۳۰). 
(؟) الابانة الصغری» ابن بطة» (ص ۳۰). 
(۳) الإبانة الصغری, ابن بطةء (ص ۳۰۳). 


۳۹۷ 


۱. هذا الضرت الذي زعمه ابن بطة والشوكة الشبهة أله يله هبتكا 
بظاهر إحدى الروايات لا يكون موجودًا اليوم واتما يڪون ذلك يوم 
القيامة مشیّا على ظاهر الحديث» وقد ثبت لدى أهل الحق أنّ کلام الله 
كسائر صفاته قديم موجود باق ببقاء ذاته تعالى» فتعارض ما زعمته 
الشبهة مع ما افق عليه جميع المسلمين من أنّ الله تعالی موصوف 
بصفات أزليّة أبديّة لا مفتتح ها ولا مختتم. 

۲. فإن زعموا أن ذلك الصوت الذي يكون يوم القيامة هو صفة 
لكلامه» مع التظر إلى أن ذلك الضّوت غير موجود الآن لزومًا مما ادعوه» 
فقد ادّعوا أن صفة لله عز وجل هي معدومة لم توجد بل ستوجد يوم 
القيامة» ومن قال بهذا فقد جعل لله تعالى كلامًا مخلوقًا لا محالة» وفي 
وقت محدّد بعد أن لم يحكن» فبطل بذلك ما ادّعوه أن الصوت صفة لكلام 
الله تعالىء ومن المعلوم أنه ليس كلّ لفظ أضيف إلى اللّه تعالى فهو صفة 
له حملا على المعنى الظاهر لهذا اللَفظء فمن زعم هذا وهو يعلم ما يقول 
فقد ڪفر وأشرك بالله عڙ وجل لا محالة. 

۳. هذا الحديث ضعفه العلماء ولم يأخذوا به ولا بغيره من أحاديث 
الصوت فلم تثبت إِذَّا أحاديث الصوت كما هو مشهور عند العلماءء 
فالبيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات(2 ذكر عدة من أحاديث 


(۱) الأسماء والصفات» البیهقی» (9/6؟). 


۳۹۸ 


الصوت هذا ونفی أن يكون الراد بها الله فقال: «يعني واللّه أعلم: يناديه 
ملك بصوت. وهذا ظاهر في الخبرا. 

وهاکم قرول که ترد عل من آثبت الصوت وجعل كلام الله 
ککلامنا والعیاذ باللّه تعالی من الکفر: 

- قال البيهقي رحمه الله تعالی في الاسماء والصفات»(: «أخبرناه أبو 
حمد السکري» آنا ايداع بن هيو الصفان آنا مد بن منصور آنا 
عبد الرزاق» آنا معمرء عن الزهري» عن اي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» عن جرير بن جابر الخثعمي» عن کعب قال: ان الله عز وجل 
لا كلم موسى كلمه بالألسنة كلها سوى کلامه قال له موسى: أي رب هذا 
كلامك؟ قال: لاء لو كلمتك بكلاي لم تستقم له. قال: أي رب فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: له وأشد خلقي شبها بكلاي أشد ما 
تسمعون من هذه الصواعق». ورواه ابن أخي الزهري عنه عن اي بكر 
فقال عن جرير بن جابر الخثعمي. وقال البخاري وقال يونس وابن أخي 
الزهري والزبيدي: جرو. وقال شعيب: جرز بن جابر. وهو رجل مجهولء 
ثم يحتمل أنه أراد: ما سمع للسماوات والارض من الأصوات عند إسماع 
الرب جل ذكره إياه کلامه» كما روينا عن أهل السماوات أنهم يسمعون 
عند نزول الوحي للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء وكما روينا 
في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن نبي الله ل قال: «إذا قضى الله 


(۱) الأسماء والصفات» البیهتی» (؟/۳۲). 


1۹ 


الأمرفي السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان». وکما روینا عن نبينا یل أنه كان يأتيه الوحي آحیانا في مثل 
صلصلة الجرسء وکل ذلك مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى» وکذلك 
الصوت المذكور في هذا الحديث» إن كان صحیحاء ولا أراه يصح إلا وهو 
مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى». وكذا ضعف حديث سبق هذا فيه 
إضافةٌ الصوت إلى الله تعالى وقال عنه ضعيف. 

- وقال بدر الدين بن ماع" في كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج 
أهل التعطيل): «وكذلك دعوى قدم القرآن مع كونه حرفًا وصوتّا فإن 
القدم والحرف والصوت لا يجتمعان لما علم من حد القديم والحادث 
وكيف يعقل اجتماع الصوت بالباء والسين والميم فضلا عما زاد على ذلك 
في آن واحد ومن لا يقفون يقف العقل الذي جعله الله تعالى دلیلا عليه 
وعلى صفاته كيف يقفوا يقف ويقدم عليه ضعيف الحديث المنقول 
وموضوعاته لم يستحق کلامّا بل جوابه سلامًاا. ثم نفى في عدة مواضع أن 
يكون لله صوت کصوت الصلصلة وذسبها للملك وغير ذلك من العنزيه 
الذي يليق بالله تعالی فجزاهم اللّه تعالى عتّا كل خير. 

واعلم أنَّ العلماء طالا نرّهوا الله فهاكَ بيت من الشعر من صاحب 
جوهرة التوحيد الشيخ الفقيه إبراهيم اللقاني الذي قال فيها: 

ونرّه القرءان أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامّه 


(۱) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل» بدر الدين بن جماعة» (ص؟3). 


۳۷۰ 


ومعناه: (و)وجويًا يها المكلف (نرّه) أي قدس (القرءان أي کلامه) 
عرّ وجل الان واعتقده متعاليًا (عن) سمات (الحدوث) كالحرف 
والضّوت واللّغة والاستئناف والانقطاع وغير ذلك (واحذر) أي خف 
(انتقامه) أي انتقام الله تعالی منك إن قلت بحدوث كلام الله الأزلي. وقد 
سبق كلامنا على تنزيه كلام الله تعالى النفسي عن مشابهته كلام 
المخلوقين. 

- قال الإمام الإسفراييني ذاكرًا عقيدة أهل السنة والجماعة ما 
نصه: «وأن تعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت لأن الحرف 
والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخ وذلك مستحيل على القديم 
سبحانه). 

- وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه: اومبتدعة 
الحنابلة قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم» وبالغ بعضهم 
جهلا حق قال: اد والقرطاس قدیمان فضلاً عن الصحف» وهذا قول 
باطل بالضرورة ومکابرة للاحساس بتقدم الباء على السين في جسم الله 
ونحوها). 

- قال الشيباني في شرح الطحاوية ما نصه: والحرف والصوت 
مخلوق» خلق اللّه تعالى ليحصل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى 
ذلك أي الحروف والأصوات» والبارئ سبحانه وتعالى وکلامه مستغن عن 
ذلك أي عن الحروف والاصوات» وهو معنى قوله: اومن وصف الله تعالى 
بمعنى من معاني البشر فقد كفرا. 


۷١ 


- قال آبو بكر الباقلاني في «الانصاف» ما نصه: «ویدل عليه قول 
شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه اللهء فانه قال: جلَّت ذاته عن احدوده 
وج کلامه عن امروفه فلا ع لذاته» ولا حروف لکلامه». 

فمن هنا: بعد ما رأينا آقوال العلماء الأجلاء في مسألة إضافة الصوت 
إلى الله فمن أين یتنطع المتنطعون أدعياء الشایخ کابن تيمية الحراني سلفه 
وخلفه من المجسمة والوهابية على إثبات لله صوت إنكم ان أثبتم لله 
الصوت فقد جعلتموه حادنًا لأنه هناك في الدين الاسلاي قاعدة ذهبية 
عقليّة متفق عليها عند العلماء جميعًا وهي «أنَّ حدوث الصفة يستلزم 
حدوث الذات» فنقول باللخص لو جاز اتصاف الله سبحانه وکال 
بالصوت والحروف يعني بالاعراض التي هي مشاهد تغیرها نقول: 

- ما أن يكون اتصافه با حرف والصوت قديمًا فیلزم أن لا ینعدم 
اتضافه:به ا نما کیت قدفه انفحال عدم 

- أو ثبت حدوث اتصافه بهما واستحالة وجوده في الازل فیلزم 
حدوثٌ الاجرام واستحال وجوده في الأزل قطعًا لاستحالة انفكاكها عن 


الأعراض إذ حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة. 


VY 


المبحث الرابع عشر: 
شبهة ابن بطة في أن الله يكلم نفسه وابطاطا 
إِنَّ ما اذّعاه ابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى بقوله: فيما يحتج به 
على الجهمية سر إذا مات الخلق كلهم فلم يبق أحد غير 
الله من القائل: لاماك 4 [سورة غافر] وقد مات كل مخلوق» 
ومات ملك الموت» ثم يرد ربنا تعالى على نفسه ينه رود لها )4 
سي د ل 
أن يفني من يريد إفناءهم ينادي بنفسه للم لور 4 معنى ذلك 
أن الله كان ساکتّا فنادی بالصوت والحرف 0 ماك ور ثم 
يسكت فلا أحد يجيب ومن ثم ينادي بنفسه له اير فا ©4 
ل 0 
ا في تفسيره ابمفاتيح الغيب): «الصفة الرابعة: قوله تعالی: 
الماك وميه اليد الَا (46 [سورة غافرا والتقدیر یوم ينادي فيه 
لمن الملك الیوم؟ وهذا النداء في أي ال وقات يحصل فيه قولان: 
القول الأول: قال المفسرون إذا هلك كل من السموات ومن في الأرض 
فيقول الرب تعالی: لمن الملك اليوم؟ يعني يوم القيامة فلا يجيبه أحد فهو 


(۱) الابانة الصغری» ابن بطة» (ص۲۵۱). 
)؟( مفاتیح الغیب» فخر الدین الرازي» (۵۰۰/5۱۷). 


YT 


تعالى يجيب نفسه فیقول لله الواحد القهار قال أهل الأصول هذا القول 
ضعيف وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى بيّن أن هذا النداء إنما حصل يوم التلاق ويوم البروز 
ويوم تجزى كل نفس بما كسبت» والناس في ذلك الوقت أحياء» فبطل 
قوطم إن اللّه تعالى إنما ينادي بهذا النداء حين هلك كل من في السموات 
والارض. 

والثانی: أن الكلام لا بد فيه من فائدة لأن الكلام إما أن يذكر حال 
حضور الغير» أو حال ما لا يحضر الغير: والأول: باطل هاهنا لا القوم 
قالوا إنه تعالى إنما يذكر هذا الكلام عند فناء الكل. والغاني: أيضًا باطل 
لآن الرجل انما جسن تکلمه حال کونه وحده اما لا ند حفظ به شیثا 
كالذي يڪرر على الدرس وذلك على الث محال آو لاجل آنه حصل سرور 
بما يقوله وذلك أيضًا على الله محال» أو لأجل أن يعبد الله بذلك الذكر 
وذلك أيضًا على الله محال» فثبت أنَّ قول من يقول إن الله تعالى یذکر هذا 
النداء حال هلاك جميع المخلوقات باطل لا أصل له. 

والقول الشانی: أن في يوم العلاق إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا 
لله نادى مناد لمن الملك اليوم فيقول كل الحاضرين في محفل القيامة لله 
الواحد القهار فالمؤمنون يقولونه تلذدًا بهذا الكلام» حيث نالوا بهذا الذكر 
النزلة الرفيعة» والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه التحسر 
والندامة على أن فاتهم هذا الذكر في الدنيا». وهو القول الصحيح وهو 
القول الذي رسي عليه المفسرون من القرطبي والنسفي وغيرهم. 


۳۷ 


فاد القول الصحیح العتمد الوافق لعقيدة السلمین أن الملّكَ هو 
الذي ينادي في موقف القيامة بأمر من اللّه والملّك نفسه یجیب» فعند 
النفخة الأولى التي ینفخها إسرافيل في البوق يموت الإفس والجن ثم بعد 
و ا ل د 
فينادي للم لور ثم هو الملك يجيب نفسه بنفسه وود 
ار 4 حت يعلم أهل الوقف أن هذا اليوم م ل 
الدنياء في الدنيا هناك مَك وهناك ملك وهناك ملك (ملوكٌ عدة في 
آماکن محختلفة). 

ثم اعلموا أن الله لیس كما زعم آهل التشبیه والتجسيم الذين وصفوا 
اه بصفات حادثة واعتقدوا أن کلامه ککلام خلقه يتكلم بعد سکوت 
ویسکت بعد کلام وأن کلامه یتخلله انقطاع» هذا تشبیه لله بخلقه 
وتکذیب لقول الله تعالی: فلا هلال 4 1سورة النحل]» فلا 
حجة للمشبهة الصوتية في ما قيل من أن الله تعالى یقول بعد أن یقبض 
عزرائیل أرواح الخلق والملائكة فیقبض ال روح عزرائیل للم 
َ4 فيجيب نفته بنفیه لو ید ار 44 لانه حديث 
ضعیف رواه الطبرانی. 

ویقال شم أيضًا: اليس الله تعالی كان موجودًا قبل هذه الحروف فهي 
محدثة أحدثها هو فکیف یتصف اللّه بشیء حدث. بل قوطم فيه ذسبة 
امحدوث إل ذات الله لأن .ها یتصف باحادث فهو حادث وانما تأویل ما 


Vo 


ورد في القرءان من هذه الألفاظ آنها عبارة عن کلامه الأزلي الأبدي. 
فالكلام الأزلي يُعبّرُ عنه باللفظ الماضي وبلفظ الضارع وبلفظ الم 
فكلام الله القائم بذاته غير مجتزأ ولا متبعض كما أن حياته صفة قائمة 
بذاته أي ثابتة له لا تتجزأ ولا يتخللها انقطاع. قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرا وذسبة الصوت 
تكن في الأزل فهو تكذيب للقرآن الكريم قال الله تعالى: ليس تيء 
ىء 4[سورة الشورى]. 


۳۳۹ 


الاب السابع ۱ 
مکانة علم الکلام 


۳ على عدة مباحث: 
البحث الأول: ماهية علم الکلام 

- البحث الثاني: الغاية من علم الکلام 

- البحث الشالث: فوائد علم الکلام 

- البحث الرابع: ثمرة علم الکلام 

- البحث الخامس: تناول هذا العلم 

- البحث السادس: استمداد هذا العلم وآقسامه 

- البحث السابع: (ماما علم الکلام 

- البحث الثامن: اللصنفون فيه والتکلمون فيه 

- البحث التاسع: حکم تعلّم علم التوحید والاشتغال بنصب أدلحه 

- البحث العاشر: تكفير العلماء لمن ذم وأبغض علم الکلام الذي 
اشتغل به أهل السئَّة سلمّا وخلقًا 

- المبحث الحادي عشر: إجماع أهل السنة على الاشتغال بعلم الكلام 


VY 


ِنَّ ابن بطة من جهله لا يميز بين علم الکلام الذي اشتغل به الصحابة 
ومن بعدهم لاحقاق الحق وابطال الباطل وهذا مدوح بل واجب وبين 
علم الکلام الذموم الذي هو لاهل الاهواء والبدع الاعتقادية الذي 
یریدون به ذشر معتقداتهم الخالفة للإسلام. 

فقد قال ابن بطة7 في کتابه السمی «الابانة عن شريعة الفرقة 
الناجیة»: «صاحب الکلام لا خرح حب الکلام من قلبه انه لا یفلح کما 
تكلم بمحدثه حمل نفسه على الذب عنها. 

وقال أيضًا في نفس الصحيفة ناسبّا قولا للامام أحمد: «لا تجالس 
صاحب کلام وان ذبّ عن السنة فإنه لا يؤول آمره إلى خيرا. 

فنقول في الردٌ مبتدئین بأفضل الکلام آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله كلام التوحيد كلام أهل الحق من ذمه فقد باء بأشنع 
الكلام فهذا ابن بطة ذمه بل ونسب عدم الفلاح لمن اشتغل فيه ونهى عن 
مجالسة من لبس لاس اهل السنة. 


(۱) الابانة الصغری ابن بطة» (ص ۱۹۳). 
(؟) الابانة الصغری ابن بطة» (ص ۱۹۳). 


TYA 


البحث الأول: 
دع یر 

هو علم العقيدة علم أصول الدين هو العلم الذي قال عنه أبو حنيفة 
النعمان رضي الله عنه: «فيا طلاب الحق لا پهواتکم قدح الشبهة 
الجسمة في هذا العلم بقوطم إنه الکلام الذموم لدی السلف» ولم یدروا 
أن الکلام الذموم هو ما أله العتزلة على اختلاف فرقهم والشبهة على 
اختلاف فرقهم من كرّاميّة وغیرها فانهم قد افترقوا إلى عدة فرق بینها 
من آلفوا في بیان الفرق کالامام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي» ففيه الکلام على معرفة الصَانع سبحانه ما یلیق به کالقدم 
والوحدة والقدرة والإرادة وغیرها وما یستحیل عليه کالعجز والحدوث 
والفناء والافتقار والکان ومعرفة رسوله ما يليق به من الجمال والشجاعة 
والتقوی وما یستحیل عليه من الجين والغباوة والبلادة ومعرفة ما آخبر 
به من آهوال یوم القيامة والجنة والنار وغير ذلك فکیف یذم بعد ذلك». 


البحث الغاف: 
الغاية من علم الکلام 
تزلزله شبه البطلین» فيرتقي من مستوی التقلید إلى ذروة الایقان بسبب 
القمكن من الاستدلال وقد بلغنا عن حاتم الاصم وکان من آفاضل 


۳۷۹ 


الزقاد وأهل العلم أنه قال: «الکلام أصل الدين والفقه فرعه والعمل ثمره» 
فمن اکتفی بالکلام دون الفقه والعمل تزندق» ومن اکتفی بالعمل دون 
الکلام والفقه ابتد ع ومن اكتفى بالفقه دون الکلام والعمل تفسّق» ومن 
تفن في الأبواب كلها تخلص». وقد روي مثل کلام حاتم عن أبي بكر 


الورّاق. 
| + لممحث الثالث: 
فوائد علم الكلام 


إرشاد الظالبین» وإلزام المعاندين بإقامة الحجج والبراهين» وإبعاد شبه 
الخصوم عن قواعد التين» وصحَة التيّة والاعتقادات التي يقع بها العمل 
في حيّز القبول» ولقد بين أهميّة هذا العلم خلق كثير وجمّ غفير من 
العلماء» منهم التفتازاني أحد أعلام المتكلمين عند أهل السَتَة في كتابه 
شرح المقاصد بقوله: «فهو أشرف العلوم لما تبيّن أنّ موضوعه أعل 
الموضوعات ومعلومه أجل العلومات وغايته أشرف الغايات» مع الإشارة 
إلى شدة الاحتياج الیه» وابتناء سائر العلوم الدّينيّة عليه» والاشعار بوثاقة 
براهينه» لكونها يقينيّات يتطابق عليها العقل والشرع؛ فتبيّن أنه شرف 
العلوم لأنّ هذه جهات شرف العلم؛ وما نقل عن السّلف من الظعن فيه 
فمحمول على ما ذا قصد به إفساد عقائد البتدئین والقوريط في أودية 
الضلال بتزيين ما للفلسفة من القال». 


۳/۸۰ 


البحث الرابع: 
ثمرة علم الکلام 
الفوز بسعادة التارین. في الدّنيا انتظام آمر العاش بالحافظة على 
الاستقامة في سبیل الحق واجتناب نهج الفساد» وفي الاخرة التجاة من 
العذاب المرثب على الکفر وسوء الاعتقاد. 
فائدة: واعلم رحمك الله أنّ الاشتغال بالعلم من آفضل القرب وأجل 
الظاعات» وأهمَّ آنواع الخير وءاكد العبادات» فکیف بعلم التوحید إذ كان 
آشرف العلوم من کل الجهات» علم العقيدة وتوحید الله رب الکاثنات» 
فهو أولى ما آنفقت فيه نفائس الأوقات» وسعی في إدراكه والقمكّن فيه 
أصحاب الأنفس الرّكيّات» وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى 
المكرمات» وسارع إلى القحلي به مستبقو الخيرات» وقد تظاهر على ما 
ذكرته جمل من ءایات القرءان الكريمات» والأحاديث الصحيحة التّبويّة 
المشهورات. 


البحث الخامس: 
تناول هذا العلم واستمداده 
يتناول هذا العلم القضايا التظريّة الشرعيّة الاعتقاديّة. 
وأما عن استمداده فهو من الكتاب والسَتَة والإجماع والتلائل 
العقليّة. 


3 


۸۱ 


-١‏ القرءان: وهو أصل الحجج وبه تثبت الرسالة وقامت الحجة على 
دحض الضلال» وهو المهيمن على الكتب السماوية» وبه يميّز الحق من 
الباطل» وقد أمراللّه برد المتنازع فيه إليه وإلى رسوله صل الله عليه وسلم» 
قال تعالى: ین رر فی د شى مدو إل 01 إل أله اسول ©4 [سورة النساء] والرد 
إلى الله هو الرد إلى القرءان كما فستدل من قوله تعالى: اس گتار 2 
©4 [سورة الشوری] على أن الله سبحانه وتعالى لا یشبهنا موجود آزلا وأبدًا 
بلا مکان» والرد إلى الرسول هو الرد إلى الاحادیث الصحاح الشابتة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم. 

؟- السَنة: اعلم أن الاحتجاج بالحديث في آمور الاعتقادیات يشترط 
فيه أن يڪون الراوي متفقّا على ثقته أي أن يرد الحديث بإسناد غير 
مختلف فيه كما ذهب إلى ذلك أهل التنزيه من المحدثين والفقهاء فلا 
يكني الاحتجاج بالحديث الذي ورد من طريق ضعيف لو اعتضد كما 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «شرح صحيح البخاري» ونص 
عبارته(": «لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق ذسبته إلى الرب ويحتاج إلى 
تأويل» فلا يحفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو 
اعتضدت» أي لا يحني ذلك في مسائل الاعتقاد. 

لذلك اصطلح العلماء علماء أهل الحديث على أنه لا تثبت الصفة لله 
بقول صحابي أو تابعي إلا بما صم من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق 


)۱( فتح الباري» ابن حجر العسقلانی» (۱/ 174). 


YAY 


على توثیق رواتهاء فلا يحتج بالضعیف ولا بالختلف في توثيق رواته حتی 
لو ورد ٍسناد فيه مختلف فيه وجاء حديث ءاخر یعضده فلا يحتجٌ به. 

وقد نقل البيهقي في «الاسماء والصفات»(" عن أي سلیمان الخطایی 
أنه لا تثبت لله صفة الا بکتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته). 

وكذلك يحتج با حدیث التواتر وهو أعلى درجات الحديث الصحیح 
والتواتر هو ما آخبر به جمع کثیر عن مشاهدة واحساس واستمرت هذه 
الکثرة في الطبقة الأولى وهي التي شاهدت الخبر به والغانية والغالغقه 
فهذا ابر لا حتمل الکذب. 

وأمّا ما نزل عن التواتر فهو مستفیض ویقال له المشهور ومنه ما هو 
دون ذلك» فالستفیض الذي هو الشهور حجة في الاعتقادیات لافادته 
العلم کالتواتره والشهور هو ما رواه ثلائة عن ثلاثة فاکش وقد اشترط 
آبو حنيفة وأتباعه من الاتريدية أن یکون الحديث في درجة الشهور 
للاحتجاج به في آمور العقیدة» واحتج في رسائله التي ألفها في الاعتقاد 
بنحو أربعين حديئًا من قبیل الشهور جعها كمال الدين البياضي. 

وأما ما نزل عن ذلك فلا حتح به لاثبات الصفات. 

۳ الإجماع: وه وإجماع أهل الحق في مسئلة دينية» فالاصل الذي یبنی 
عليه إثبات قدم صفات الله تعالی هو الإجماع القطعي» قال السبكي في 
شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها 


(۱) الأسماء والصفاته البیهقی» (177/6). 


YAY 


الحدوث فاذٌا العالم كله حادث» وعلى هذا إجماع السلمین بل کل الملل 
ومن خالف في هذا فهو كافر لخالفته الإجماع القطعي). 

؛- العقل: اعلم أن الله تبارك وتعالى حت عباده في القرءان على النظر 
في ملكوته لعرفة جبروته فقال تعالى: وَل رَيَظْرُوا في ملکوت اسب 
وَاَلْأنَضِ © 4 [سورة الأعراف:» وقال تعالى: سيهر ال 
هي يب له ماه لحن © 4[سورة فصلت]» وعلماء التوحيد 
موحد بو سس اسيم 
بالعقل» بل يتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء 
عن رسول الله بي فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلا 
للدين» على أنَّ النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا 

واعلم أيضًا أنَّ علماء الحديث ذكروا أنَّ الحديث إذا خالف النص 
القرءاني أو الحديث المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأویلا فهو باطل» 
وذكر ذلك الفقهاء والأصوليون في كتب أصول الفقه كتاج الدين السبكي 
في جمع الجوامع وغيره. 

وقال الحافظ الفقيه الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والتفقه» ما 
نصه(: «وإذا روى العقة المأمون خبرا متصل الاسناد رد بأمور: أحدها: 


(۱) الفقيه وا لتفقه الخطيب البغدادي» (۳۰۶/۱). 


YA 


أن يخالف موجبات العقول فیعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات 
العقول راما بخلاف العقول فلن 

ولیعلم أن العقل مفید للعلم خلاّا للسَمَنية في جميع النظریات 
وبعض الفلاسفة في الإلهيات» فان قیل: لو كان هذا يفيد العلم القطعي 
لتحقق في كل من نظر فيه والواقع خلاف ذلك فان كثيرًا من الناظرین 
فيه لا يتحقق لهم ذلك العلم القطعي» فا طجواب أن یقال: إنما لم يحصل هم 
العلم به لفساد نظرهم؛ وأما النظر الصحيح هو الذي استوفى شرط النظر 
فهو في حد ذاته مفيد للعلم القطعي. 

تنبيه: قال الشيخ شرف الدين التلمساني في شرح لمع الادلة ( ما نصه: 
الإن الشرع إنما ثبت بالعقل فلا يتصور وروده بما يذب العقل فانه 
شاهده فلو قى بذلك لبطل الشرع والعقلء فإذا تقرّرهذا فنقول: کل لفظ 
يرد من الشرع في الذات والأسماء والصفات ما يوهم خلاف العقل فلا 
يخلُ ما أن يكون متواترًا أو ءاحادّاء فان كان عاحادًا وهو نص لا يحتمل 
التأويل قطعنا بتكذيب ناقله آوسهوه أو غلطه وإن كان ظاهرًا فالظاهر 
منه غير مراد» وان کان متواترًا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل 
التأويل فلا بد أن يكون ظاهرًا أو محتملًا فحينئذٍ نقول: الاحتمال الذي 
دل العقل على خلافه ليس بمراد منه» فإن بقي بعد إزالته احتمال واحد 
تعين أنه المراد بجكم الحال» وان بقي احتمالان فصاعدًا فلا يخلو إما أن 


(۱) شرح لمع الأدلة» شرف الدين التلمساني (77)» مخطوط. 


۸۵ 


يدل قاطع على تعيين واحد منها أو لاء فإن دلّ حمل عليه» وإن لم يدل 
قاطع على التعيين فهل يعين بالظن والاجتهاد؟ اختلف فيه فمذهب 
السلف عدم التعيين خشية الإلحاد). 

وقول ابن التلمساني «إن مذهب السلف عدم التعيين» لعله يريد 
بذلك عدم كثرة ذلك بالنسبة للخلف وإلا فقد ثبت عن السلف كما 
ثبت عن الخلف» فمن نفى التأويل عن السلف غالط لعبوت ذلك عن 
أحمد بالإسناد الصحیح» وكذلك ثبت عن الإمام البخاري وغيرهما. 


اقسام هذا العلم 
الحسن بن هبة الله بن عساكر مؤرخ الشام الدمشقی المتوفى سنة مسمائة 
وإحدى وسبعين في كتابه الذي ألّفه في الدفاع عن الامام أبي الحسن 
الاشعري وبين فيه کذب من افتری عليه بعد کلام ما نصه(: (والکلام 
المذموم کلام اساب الأهوية وما يزخرفه أرياب البدع المردية» فأما 
الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة 
فهو حمود عند العلماء ومن يعلمه وقد کان الشافی يحسنه ويفهمه). 


(') تبیین كذب المفتريء ابن عساكرء (ص ۳۳۹). 


۱۸۹ 


البحث السایع: 
إماما علم الکلام 
قال الحافظ اللغوي محمد مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء(: اهذه 
المسائل التي تلقاها الامامان الأشعري والماتريدي هي أصول الأئمة رمهم 
الله تعالى» فالأشعري بنى كتبه على مسائل من مذهب الإمامين مالك 
والشافعى أخذ ذلك بوسائط فأيّدها وهذبهاء والاتريدي كذلك أخذها من 
نصوص الامام أبي حنیفةا. 
والإمام أبو حنيفة وصاحباه أول من تکلم في أصول الدين بالتوسّع 
وأتقنها بقواطع البراهين على رس المائة الأولى» وقد ذكر الأستاذ عبد 
القاهر البغدادي أن أول متكلمي أهل السنّة من الفقهاء آبو حنيفة 
والشافعى. 


البحث الثامن: 
«خلق أفعال العبادا» وصتّف المحدث نعيم بن ماد الخزاعي وهو من 
أقران الإمام كتابًا في الردّ على الجهمية وغيرهم» وصئّف المحدّث محمّد بن 


(۱) | حاف السادة المتقين» الزبيدي» (۱۳/۹). 


YAY 


أسلم الطوسي وهو من آقران الامام أحمد أيضًا في الردّ على اجهمیة(» وقد 
رد على المعتزلة فأجاد بالتأليف ثلاثة من علماء السنّة من أقران الإمام 
عدي عبر E‏ ار ده 
بن كلاب المتوفى بعد الأربعين ومائتين بقليل - ويمتاز الأول بإمامته 
أيضًا في التصوف. 

وقد صتّف إماما أهل السنّة والجماعة في عصرهما وبعده إلى يومنا 
هذا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي المصنفات العظيمة في 
الردّ على طوائف المبتدعة والمخالفين للإسلام تملوءة بحجج النقول 
والمعقول» وامتاز الأول بمناظراته العديدة للمعتزلة بالبصرة التي فل بها 
حدّهم وقلل عددهم. وكانت وفاة الأشعري في سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة للهجرة» وتوفي الشيخ آبو منصور بعد وفاة الأشعري بقليل. 

وصئّف أتباعهما من بعدهما المئات من المجلدات في الردّ على المبتدعة 
والمخالفين للإسلام بالحجج الدامغة الكثيرة والمناظرات العديدة قطعوا 
بها المعتزلة الذين هم أفحل طوائف البتدعة» كما قطعوا غيرهم من 
المبتدعة والدهريين والفلاسفة والنجّین» ورفعوا لواء مذهب الأشعري 


(۱) الجهمية فرقة ضالة تنسب إلى جهم بن صفوان الراسبيّ» كان ينكر الصفات له 
وزعم أنَّ الله تعالى في الأمكنة كلهاء وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ» 
وقتله سلم بن أحوز بمرو في أواخر ملك بني أمية سنة (8؟1ه)» وافق المعتزلة في 
نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشياء. الملل والنحل» الشهرستاني» (۱۱۳/۱). 


YAA 


والماتريدي في الخافقين(" وآبرزهم في نشر مذهب الاشعري ثلائة: الاستاذ 
آبو بكر بن فورك وأبو إسحلق الاسفراييني والقاضي الامام آبو بكر 
الباقلاني فالأولان نشراه في المشرق» والقاضي نشره في الشرق والغرب 
فما جاءت المائة الخامسة إلا والامة الإسلامية أشعرية وماتريدية لم یش 
عنها سوى نز رمن المعتزلة وشرذمة من المشبّهة وطائفة من الخوارج؛ فلا 
تجد عالمًا حمّقًا أو فقيهًا مدققّا إلا وهو أشعري أو ماتريدي. وما حال 
هؤلاء المنكرين لعلم الكلام إلا كما قال الشاعر فیهم!": [البسيط] 
عاب الكلام أناس لا عقول لحم وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضى ف الافق طالعة أن لا یری ضوهء‌ها من ليس ذا بضر 
وما یروی عن الشافعي أنه قال(۲: «لأن يبتلى المرء بجميع ما نى الله 
عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتليه اللّه بالكلام» فهو ليس عل إطلاقه 
إنما هو في المبتدعة القدرية وغيرهم الذين جانبوا نصوص الشريعة كتابًا 
وسنّةٌ وتعمّقوا في الأهواء الفاسدة» وأما الكلام الموافق للكتاب والستة 
الموضح لحقائق الشريعة عند ظهور الفتنة فهو محمود عند العلماء قاطبة 
لم يذمّه الشافعي» وقد كان الشافعي رضي الله عنه يحسنه ويفهمه وقد ناظر 


)١(‏ المشرق والمغرب. 
(۲) الفتاوى الحديثيةء ابن حجر اطیتمی» .)185/١(‏ 
(۲) مناقب الشافعىء البيهقى» (40:/۱). 


۸۹ 


بشرًا الريسي وحفصًا الفرد فقطعهما. 

وروى البيهقي وغيره لفكلا ءاخر عنه: «لأن يلق الله عر وجل العبد 
بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من هذه الأهواء». 
والأهواء جمع هوى وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان 
عليه السلف» أي ما تعلق به البدعيون في الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة 
والمرجئة والنجارية وغيرهم وهم الاثنتان والسبعون فرقة كما ورد في 
الحديث المشهور: «وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعينء ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجتة وهي الجماعة» رواه آبو داود. 

قال البيهقي في مناقب الشافي ما نصه(: «قلت إنما أراد الشافعي 
بهذا الکلام حفصًا وأمثاله من آهل البدع وهذا مراده بکل ما حکي عنه 
في ذم الکلام وذم آهله غير أن بعض الرواة أطلقه وبعضهم قيّده وفي تقييد 
من قيّده دليل على مرادها. 

ثم قال: «وکیف يكون کلام أهل السنة والجماعة مذمومًا عنده وقد 
تكلم فيه وناظر من ناظره فيه وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض 
آصحابه من هل الاهواء شيئًا ما هم فيه). 


(؟) ستن ای داوده أبوداود» (+۱۹۸/۶)» رقم الحديث: 10۹۷. 


(۳) مناقب الشافعىء البیهقی .)605-454/١(‏ 


۲۹۰ 


وقال ابن عساكر في «تبيين کذب الفتري»(: «فالشافعي رحمه الله إنما 
عنی بمقاله کلام حفص الفرد القدري وأمثاله). 

فائدة: سمي هذا العلم أيضًا مع أدلعه العقلية والنقلية من الکتاب 
والسنّة علم الكلام؛ والسبب في تسميته بهذا الاسم كثرة المخالفين فيه من 
المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل السنّة لتقرير الحق؛ وقيل 
لأن آشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم -وهو الحق- أو 
حادث -وهو الباطل- فالحشوية قالت كلامه صوت وحرف» حتى بالغ 
بعضهم فقال: إِنَّ هذا الصوت أزلي قديم وإِنَّ أشكال الحروف التي في 
المصحف أزلية قديمة فخرجوا عن دائرة العقل. وقالت طائفة أخرى: إِنَّ 
الله تعالی متکلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي سمع عندها 
موسى كلام اللّه لا بمعنى أنه قام بذات اللّه كلام هو صفة من صفاته وهم 
العتزلة قبّحهم اللّه. وقال أهل السنّة: إن الله متكلم بكلام ذاتي أزلي 
أبدي ليس حرف ولا صوئًا ولا ختلف باختلاف اللغات. 

فان قيل: لم ينقل أنه كل علم أحدًا من أصحابه هذا العلم ولا عن 
أحد من أصحابه أنه تعلم أو علّم غيره وإنما حدث هذا العلم بعد 
انقراضهم بزمان؛ فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى به الصحابة 


(۱) تبیین كذب الفتري ابن عساکر (ص۳۲۷). 


۲۹۱ 


قلنا: إن عني بهذا القال آنهم لم یعلموا ذات الله وصفاته وتوحیده 
وتنزیهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل بل أقرّوا بذلك 
تب مويو من او مين لد واد ال ون 3 
على من قلد آباه في عبادة الأصنام بقوله إِنَاوَعَرَيآ ا اة و واتاعا 
اترم یوت © 4 [سورة الزخرف] أي أن أولعك اقتدوا بآبائهم في 

إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك الدين وهذا يفهم منه أن علم 
الدليل مطلوب. 

وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة عند أهل 
هذه الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال والحدث والقدم فهذا 
مسلم به» لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم فإنه لم ينقل عن البي 
ب ولا عن أصحابه التلقّظ بالناسخ والنسوخ والمجمل والمتشابه وغيرها 
كما هو المستعمل عند أهل التفسیر ولا بالقياس والاستحسان والعارضة 
والمناقضة والطرد والشرط والسبب والعلة وغيرها كما هو المستعمل عند 
الفقهاء ولا بالجرح والتعديل والاحاد والمشهور والمتواتر والصحيح 
والغريب وغير ذلك كما هو الستعمل عند أهل امحدیث. فهل لقائل أن 
يقول يحب رفض هذه العلوم طمذه العلّة؛ على أنه في عصر الي كَل لم 
تظهر تلك الأهواء والبدع كما ظهرت فيما بعد فلم تمسّ الحاجة إلى 
الدخول في التفاصيل والاصطلاحات. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه جوابّا على القائلين لم تتكلمون بعلم 


۳۹ 


الکلام والصحابة لم یتکلموا فيه: (إنما مثلهم کأناس لیس بحضرتهم من 
يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى ابراز السلاح» ومثلنا كأناس بحضرتهم من 
يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح». 


البحث التاسع: 


ثم العلم بالله ورسوله أي معرفة الله ورسوله على الوجه الرضي شرا 
وعقلًا آمر حتم أي مفروض من قبل القارع تما موَکدا بقدر معيّن على 
كل مكلف بعینه ودليل الفرضيّة قوله تعالى: امَك لر لإ إلا له 
©14سورة محمد] لذا كان الاعتناء بعلم القوحيد أولى من الاعتناء بغيره من 
العلوم الدينيّة فضلًا عن التنيويّة. والمحتّم واللازم والفرض والواجب 
تستعمل بمعتی واحد. 

ولیس العلم بتفاصیل مسائل العقيدة كلها فرض عین» بل معرفة 
الأدلّة القفصيليّة من فروض الكفاية التي يكفي أن یقوم بها من کل ناحية 
عالم كما نص على ذلك الغزاليّ ومثل ذلك الحكم في إيراد الحجج على 
المبتدعة ودفع شبههم فهي من فروض الكفاية» بل هو من عظم القربات 
لا سيّما في هذا الرّمان» كيف لا وقد انتشرت البدع يروج لها أهل الباطل 
فوق المنابر وعند الحافل» فكان القصدي هم من أهم المهمّات في زمان 
خيّمت فيه الظلمات» وقد أخبر الحبيب محمد بل عن هذا الرّمان فقال: 


۹۳ 


۳۹ عَلَ الاس رَمَانْ الصابر فِيهِمْ کل دینه کالقابض عَلَّ مر والیه 
أشار القاسم بن فيره الشاطبيّ في لاميّته حرزالامانی بقوله [الطویل]: 
وهذا زمان الشبر من لك باآتي ‏ كقبض على جمر فتنجو من البلا 
فإذا كان زمان الشاطبي زمان الصَبر فكيف بيومنا هذاء وسبب ذلك 
أنه في غالب المعمورة أنكر العروف» وعرف النکر» وفسدت القلوب 
والتيّات» وظهرت الخيانات» وأوذي المحقّ» وأكرم البطل» وانتشر الكفر 
والضلال وأهله والتعاة إليه في الظرقات والأسواق والمدارس والمعاهد 
واجامعات والبيوت بل وفي كثير من الساجد الي يتولى شؤونها أهل 
البدع الضَالّون الضلون والذین يخرجون التاس من الإيمان إلى الكفر 
وكلا الفريقين لا يشعرون. وقد روى الترمذيّ من حديث أبي ثعلبة 
الخشني عنه عليه الضلاة والسلام أنه قال: قن مِنْ نآ اليه 
فِيهنَ مثل المَبْضِ عَلَ اف لْعَامِلٍ فِيهنَ1" مثل أَجْرٍ میین رجا 
ما مثل عَمَلُهُ(۲) فالذي يقوم اليوم بحماية عقيدة الستة 
والدفاع عنها ونشرها بين التاس وبمحاربة فرق الضلال والقحذير من 
حفريّاتهم ويأمر بالمعروف وینهی عن المنكر ويلزم مذهب أهل السّنّة 


(۱) سنن الترمذي الترمذي» (527/4)» رقم الحديث: ۲8۰ 
(6) أي بالأمر بالعروف والتهي عن النکر. 
(۳) سنن الترمذي الترمذي» (۲5۷/۰)» رقم الحديث: ۳۰۵۸. 
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والجماعة له آجر خمسين من الَحابة( في الأمر بالعروف والتهي عن 
المنكر وثوابه أكبر من مائة آلف حجّة نافلة وأكثر من ثواب مائتي ألف 
ركعة نافلة ومن بناء خمسمائة مسجد إن لم تدع الضّرورة لبنائها ومن 
ثواب مائة ختمة من القرء‌ان» وان مات ولوغل فراشه له جر شهید() وله 
في اِّة مسافة خمسين آلف سنة» ولو كان مرتكبًا لبعض الکباثر تغفر 
له ویکون له شأن ومرتبة عالية في الجتة. 

فنصب الأدلّة وکشف البراهین التقليّة لنصرة مذهب وعقيدة أهل 
السَتَة واجماعة وابطال شبهات البدعيين والفسدین هو معن قول الامام 


(۱) وذلك لأنّ الافسان في زمن الصحابة كان إذا آمر بالعروف ونهی عن النکر 
یعاونه وينتصر له الكل ویکون مویدّا من السلمین» وآما اليوم فمن صعوبة هذا 
الأمر إذا قام الواحد منا للأمر بالعروف والنهي عن النکر فان الا کثر بحاربونه 
ویعادونه وربما انقلب عليه أهل بيته وأقرباؤه وأكثر الزعماء والحكام ینتقمون منه» 
فلما یلقاه من الصعوبة والشقة وقلة الظهیر والنصير كانت هذه الضاعفة. 

(؟) أي آجر عظیم كما أنّ للشهید جرا عظيمًا لكن التمسك بشريعة المي 6 
ينال هذا من غير أن یکون شهيد معركة لقوله كَلِ: «التمسك بستتي - أي شريعتي 
- عند فساد أمّتي له جر شهيد. الشّهادة ها أجر عظيم عند الله فهذا الذي يكون 
متمسکا بشريعة الرّسول عندما يصير فساد في الأمّة له جر أولعك المجاهدين الذین 
قسم منهم قتلوا في الجهاد وقسم منهم جاهدوا قاتلوا ورجعوا سالمين من القتل. أمّا 
الذين قتلوا في المعركة فهم في ال رجة العلياء والذين قاتلوا ورجعوا سالمين من القتل 
لهم هذا الأجر لكن أولعك هم مزيّة خاضة. 


۷۹۰ 


أبي حنيفة رضي الله عنه: يجب الاشتغال بعلم الکلام بقدر الحاجة» أي 
بإعداد الأدلّة الي تدحض شبه البتدعة كالمشبهة والمعتزلة والمرجثة 
وغيرهم وهو من أهم فروض الكفاية. ويؤيد هذا ما قاله إمام الحرمين 
الجويئي: «لوبقي التاس على ما كانوا عليه لم نؤمر بالاشتغال بعلم الكلام؛ 
وأمّا الآن فقد كثرت البدع فلا سبيل إلى ترك أمواج الفتن تلتطم» فلا بذ 
من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق» وتحل به الشبهة» فصار الاشتغال 
بأدلّة العقول وحل الشبهة من فروض الكفايات». 
وقال القاضي البيضاويّ في كلامه على الآية: لو في حن سوت 
لض وانیکف الیل وَألتَهَارِلآبَتِ لح لالب ©4: «وفي الآية تنبيه 
على شرف علم الكلام وأهله وحتّ على البحث والتظر فيه). 
وقال صاحب مغن المحتاج ما نضّه: وقال السبکی: إن أريد بعلم 
الكلام العلم بالتّه تعالى وصفاته وما يستحيل عليه لیرد على المبتدعة 
وليميّز بين الاعتقاد الضّحيح والفاسد» فذاك من أجل العلوم الشّرعيّة 
والعالم به من أفضلهم؛ وقد جعلوه في كتاب السّير من فروض الكفايات. 
وان أريد به القوغل في شبهه» والخوض فيه على طريق الفلسفة» وتضييع 
الرّمان فیه» والؤيادة على ذلك أن يكون مبتدعًا وداعيًا إلى ضلالة» فذاك 
باسم الجهل أحقء وآمّا الكلام في الاطیّات على طريقة الحكماء - يعني 
الفلاسفة - فذاك لیس من أضول الدّين بل آکثره ضلال وفلسفة والّه 
يعصمنا بمته وکرمه ءامين اه وهذا هو القسم الذي أنكره الشافیی 


۳۹۹ 


رضي الله تعالی عنه وقال: «لأن یلقی العبد رتّه بکلّ ذنب ما خلا الشّرك 
خير له من أن يلقاه بعلم الکلام». 

ولم يعجب أحمد بن تيمية ولا سلفه ابن بطة اشتغال العلماء بعلم 
الكلام لإظهار الحق وإبطال البدع والشبه التي يأتي بها هو ومن كان على 
شاكلته لا في قلبه مرضًا وقد أقفل الله على قلبه وم ری نهآ 
و ما لد من ور 4 [سورة النور]. 

وقد ذکر ذلك ابن لمیر نی حاشیته على شرح اللَقَان على نظمه قاثلا: 
أنشد ابن تيمية وأساء الأدب في حق الفخر الّازي وكتابه الحصل() فقال: 
[البسيط] 


محصّل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين 
أصل الصّلالات والشَّكٌ المبين فما فيه فأكثره وحي الشّياطين 

قلت: ولعمري فان ابن تيمية نفسه وعاء قد تلقف ما ألقته الشّياطين 
وأوحته إليه» فسظره في كتب حشوها الضلال والكلام الذي لم ينزل الله به 
من سلطانء وعليه وعل أمثاله من أتباعه ومناصريه على الباطل من اه 


ما یستحق. 


والتکلمین في علم الکلام» وهو مطبوع لدى المكتبة الأزهريّة للثراث سنة ۱۶۱۱ه في 


۱۹۷ 


پچ لب 


ثم إني لاعجب من تعجّب ابن الأمير من إساءة أدب ابن تيمية مع 
الفخر الرّازي وطعنه في علم الكلام وکتاب المحصّل في أصول الدین» ولعل 
ابن الأمير لم يظلع على مؤْلّفات ابن تيمية فيرى تطاوله على الأنبياء 
وتكفيره لسيدنا شعيب عليه السلام» ناهيك عن وصفه الله تعالی باه 
لو شاء لاستقرٌ على جناح بعوضة فاستقلّت به» والعياذ باللّه تعالی من هذا 
الكفر الشنيع» بل العجب كيف أن ابن تيمية يدعي التشنيع على ما في 
كتاب المحصّل في أصول الدين ويزعم محاربة الباطل» وكتبه حشوها 
الكفر وفي كل هذا أقول: [الكامل] 


علم الكلام وأهله طاعنته 
منك التهافت حاصلء ومحصّلًا 
بالباطل» الحق المبين جهلته 
إبليس» أو صاحبته متمسكا 
متفلسمًا قد عبت دين المصطفى 
شبّهت ربٌ الكون فاصل الحاويه 
كشف الأباطيل ادّعيت» أزانيه 


نقدًا ونقضًا للأصول» فذاکا 
تري بحشو الڪفرء ما أدراكا 
بمرگب» وكأنك قد ريّاك 
بالشرء وهو الخزي قد أسقاكا 
فالقعس لك» والرَبّ قد أخزاكا 
خالفت إجماعًا لظى مأواكا 


فمن أفرض الفروض الكفائيّة اليوم إعداد الأدلّة الكافية لإبطال ءاراء 
أتباع المشبهة ابن بطة وابن عبد البر والذهبي وأستاذه ابن تيمية على 
الباطل لاتّه إن قل العارفون بهذا الأمر ینتشر آتباع المشبهة لا شبههم 


۹۸ 


التي یعتبرونها أَدلَةٌ شرعيةً تروح على ضعفاء العقول» فلا بت من أن یوجد 
في البلد واحد ان كانت تحصل به الكفاية یقوم بالّد على أهل الضلال 
لنقض شبههم. وأمّا ما یشترطه بعض غلاة الأشعريّة من معرفة التليل 
التفصیلي لكل مسئلة من مسائل التوحید على کل مكلف فهذا قول مزيّف 
لا نرضی به ولا تصځ نسبته إلى الامام أبي الحسن الاشعري قدّس الله سره 
الشّريفه فهو أجل من أن یقول بهذه المقالة» واعتقاده أطهر من أن یثبت 
فيه هذا التزييف» وفي هذا أنشد الحافظ الإمام أبو القاسم بن عساكر 
الدمشتی (ت ١/5ه)‏ لغيره رحمه الله تعالی: [الكامل] 

إن اعتقاد الأشعريّ مستد لا يمتري في الق الا ممتري 
وبه يقول العالمون بأسرهم من بين ذي قلم وصاحب منبر 
والدعون عليه غير مقاله ما فيهم إلا جهول مفتري 
فذر التعاي واعتصم بمقاله واعلم يقيئًا أنه القول السّري 
وارفض ملامة من نهاك بجهله عنّا يراه لاه لم یشعر 
وإذا لحاك العاذلون فقل لحم قول امرئ في دينه مستبصر 
إن كان من ينفي التقائص كلها عن ربه ترمونه ‏ بتمشعر 


عا سن 


وترونه ذا بدعة في عقله فليشهد الققلان الي اعرف 
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۳۹۹ 


البحث العاشر: 


تکفیر العلماء لمن ذم وأبغض علم الکلام الذي اشتغل 
به آهل ال سنن رعا 

قال الامام"" فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن سین" في کتابه 
«مناقب الإمام الشافعي): «ومن کان منکرا لعلم الکلام ومبغضًا له كان 
جاهلا بذات الله وبصفاته ومن کان كذلك امتنع أن يكون من 
السلمین فضلا عن أن يكون مجتهدًا في الدين ومن كان منكرًا ‏ لعلم 
الكلام ‏ كان جاهلا بالّه وبالنبوة). 

ثم قال: «فعلمنا أن الطاعن في علم الكلام والمبغض له جاهل باللّه 
وبرسوله وباليوم الآخر ومن كان كذلك لم يكن من المسلمين فضلًا عن 
آن يكون من المجتهدين). 

وقال: «نقول بأن الذم العظیم النقول عن الشافي للکلام يجب صرفه 
إلى الکلام الذي كان آهل البدع ینصرونه ویعولون عليه). 

وقال: «والطعن في علم الکلام طعن في معرفة الله تعالی ومعرفة 
رسوله والیوم الآخر وذلك غير لاثق بالسلم فضلا عن شيخ الجتهدین 
وقدوة هل الدين ‏ يعني الشافعي -. 


(؟) مناقب الامام الشافعی» فخر الدین الرازي» ( ص۹۰ -۱۰۱۰۹۹). 


۳۰۰ 


وقال: «وحن نعتقد في آن علم الکلام آشرف العلوم واوا وفي آن 
الشافعي أفضل الجتهدین وأعلمهم فلابد لنا من التوفیق وطریق ذلك 
أن نحمل طعن الشافعي في علم الکلام الذي كان آهل البدعة عليه). 

وقال الشیخ العلامة محمد بن يوسف بن عمر بن شعیب آبو عبد الله 
السنوسي التلمساني الحسني في شرح العقيدة الوسطی(: «وبالجملة فلا 
يشك عاقل أن من يذم النظر في علم التوحيد ‏ أي علم الکلام - فهو 
شيطان ٍنس قاطع لطريق الله تعالی يريد أن يبقى الجاهل على تخليطات 
في عقائده وبدع وإلحاد في فهم أشياء من الكتاب والسنة على ظواهرها مع 
الإجماع على تأويلها. وهذه شهوة إبليس بلا شك» ومن سعى في تحصيل 
شهوته فهو صاحبه وخليفته في الفساد والعياذ باللّه تعالى وقد ذكر 
الزبيدي في طبقات النحاة له أن العلم الذي كان يختلف( مالك فيه لابن 
هرمز سنين كانوا يرون أنه علم أصول الدين» وما ترد به مقالة أهل الزيغ 
والضلال)». 

وقال: «وقد قال مالك كان ابن هرمز بصيرًا بالكلام وكان يرد على هل 
الاهواء - کالفلاسفة واللاحدة-»» وقال: «وقد آلف مالك رحمه الله الل 


(۱) ملخصًا ومختصرًا بتصرف. 
)؟( العقیدة الوسطی وشرحهاه اھ تور الله السنوسي» (/اه عت 7 ۰1۵ ۷۰). 
)۳( آي يتردد إليه. 


في هذا العلم رسالته قبل أن يولد الشیخ الاشعري» ثم إنه بيّن فیها مناهج 


الأوليق و خص موارد البراهین!. 
وقال أيضًا: «قال بعض العلماء من قدح في علم التوحید فقد آنکر 
القرآن والسنة). 


وقال في بيان أن الصحابة یعرفون ویقرون بهذا العلم وکان في قلوبهم 
ویفهمونه: «فانظر هذا الذي ورد في هوّلاء السادات الأشراف الخواص - 
يعني الصحابة - الذين اختارهم الله تعالى على جمیع اسل مدو 
النبین والرسلین رضي الله تعالی عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم وحشرنا في 
زمرتهم هل يصح أن یدعی في حقهم انهم کانوا غير عارفین بعقائد 
التوحید» وإن ما حصل هم من ذلك انما حصل هم بمجرد التقلید ولا 
خفاء أن من توهم ذلك في حقهم فهو مفتر كذاب منتقص هم یدخل في 
العقل والنقل وهو مبتد ع يحب هجرانه ومعاداته إلى أن يتوب إذ التضح 
في حقهم لكل عاقل والمقطوع به أنهم حازوا قصب السبق في كل كمال 
لأسيما العرفة باللّه تعالی». 

وقال في تبرئة الشافي من ما ينسب إليه من ذم الکلام: «ولذلك نا 
مرض الشافعی رحمه اللّه تعالی دخل حفص الفرد فقال من؟ فقال حفص 
الفرد فقال لا حفظك الله ولا رعاك حت تتوب عما أنت فیه. وهذا 


(۱) أي الأولياء منهم أفضل من لیس تقيًا. 


۳ 


التلقیب بأهل علم الکلام في ذلك الزمان خاص بأولئك» ولا شك أن 
أولعك إنما كان کلامهم بالبد ع» والقاء الشبه وهدم ما دل عليه العقل 
والنقل). 

ثم قال: اوهم أهل لآن یضربوا بالحديد عوضًا عن الضرب بالجريد 
وأما أهل الكلام في اصطلاحنا اليوم فهم: شيخ أهل السنة أبو الحسن 
الأشعري رحمه لله وأصحابه كالأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» وسيف 
السنة القاضي آبو بكر الباقلانيء وإمام الحرمين وأتباعهم). 

وقال: «وأما قول من لا بصيرة له ولا تحقيق أنه لا تعلّم العقائد للعوام» 
ولا تذکر طم براهينها من غير فرق منه بين واضحها الذي يمكنهم فهمه 
وبين غيره فواضح الفساد». 

وقال: وبا جملة فمن أراد الله به خيرًا عرفه مراشده وفتح له في معرفة 
هذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأوجبهاء وأولى ما يشتغل به كل موفق». 

وقال أيضًا في فضل علم الكلام: «وبالجملة فوجوب علم التوحيد 
وعظم شرفه لا ينكره إلا أعمى البصيرة مريض السريرة ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه). 

وقال السيوطي رحمه اللّه في كتابه «الحاوي للفتاوى0(": «روینا بإسناد 
صحيح من طريق المزني أن رجلا سأله عن شىءٍ من الكلام فقال إن أكره 
هذا بل آنهی عنه كما نهی عنه الشافعي فلقد سمعت الشافعي يقول: سثل 


(۱) الحاوي للفتاوی» جلال الدين السيوطي (؟/۱9۵). 


۳.۳ 


مالك عن الکلام والتوحید فقال مالك: محال أنْ نظن بالنوح كَل أنه علم 
أمّته الاستنجاء ولم یعلمهم التوحید والتوحید ما قاله الي ك: «أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اللّه) فما عصم به الدم والال حقيقة 
التوحید» هذا جواب الامام مالك رضي الله عنه عن هذا السوّال وبه 
اجبت)». 

وقال الإمام مالكِ رحمه الله تعالى فيما نقله عنه السيوطيٌ و اللالكائي: 
قال مصعب بن عبدالله الزبيري كان مالك بن أذين یقول: الكلام في 
الدين آکرهه» ولم یز اهل بلدنا يكرهونه» وينهون عنه نحو الكلام في 
رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك(. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته 
عمل. فأما الكلام في الدينٍ وفي الله عر وجل فالسكوت أحب إلي» لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل). 

وقد ثبت عن مالك أنّهِ قال: لا تجوز الإجارة في شىءٍ من كتب أهل 
الأهواء والبدع والتنجيم وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي 
كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ الاجارة في ذلك 
وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم ان وما أشبه ذلك. 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالکاڻ» (ص۳۰۹). 
(۲) کالعتزلة والشبهة الجسمة الذين خريوا البلاد والعقول فأفسدوها وجعلوا 
أهلها أذلَّة وهم فرحون فيا فضیحتکم یوم القيامة. 


ء ۳۰ 


وباللخص أل لشخص مثل ابن بطة أن ینکر علمًا كان عليه هل 
السنة من صحابة وتابعين وعلماء ومحدثين وأصولين وفقهاء بل وتعلموه 
قبل سائر العلوم وأعطوه أهمية شديدة وصنفوا فيه فما هذا من ابن بطة 
إلا إشارة ودلالة على تجسيمه وأنه ما هو إلا مشبه يقول بمقالات أهل 
التجسيم؛ فبعد بيان تخبيصاته وتوضحينا لأهمية علم الكلام وثمرته 
وفوائده و استمداده أن لعاقل بعد هذا أن يلتفت إلى كلامه أو كلام 


البحث الحادي عشر: 


إجماع آهل السنة على الاشتغال بعلم الکلام 

یقول الأزهري عبد الرحمن الراکي() في کتابه «السلف وا خلف بين 
التنزيه والتشبيه» عند الکلام عن عصمة الامة وآنها لا جتمع على ضلالة 
ولا تلتقي على معصية قال: «وطذا كانت العقائد -يعني علم الکلام- 
والأحكام التي أجمعت علیها الأمة إجماعًا بقینیاه وتوارئها خلفها بالتواتر 
العلي» هي التي تمثل وابت هذه الأمة في اعتقادها وفکرها وأحکامها 
ا دينها» ومن المعروف أن السلف والخلف اشتغلوا بعلم الكلام 
فلا ينظر إلى من خالف وحاد عن الصواب. 


(۱) السلف والخلف بين التنزیه والتشبیه» عبد الرحمن المراكبي؛ (ص۳٩۱).‏ 


no 


ویقول آبو إسحاق الصفار( في کتابه السمی «تلخیص الادلة لقواعد 
آهل السنة» تحت باب «وجوب الاشتغال بهذا العلم وابانة فضله) قال فیه: 
لا خلاف بين العقلاء أن العلم صفة مدح وأن الجهل صفة ذم وما من 
عاقل في السماء والارض إلا وهو يرغب في اجتناء صفة العلم واتقاء صفة 
الجهل» وأولى العلوم العلم بالله عر وجل بالدلیل المؤدي إلى اليقين على ما 
قاله عر وجل في قصة إبراهيم خليله: [ ودرك رې اهر ملک 
لسوت وَاَلْارَضْ وَلَكُونَ رت الْمُوقِيِينَ© © [سورة الأنعام]. 

7 و یل هذه الایة: « كاك ری اتزهیم ملكت اماق والَشض 
و عو قرت لْمَووِيينَ © 4 [سورة الأنعام] تفا :1 بها ولیکون من 
الومنین» وما كان خلیل الله عليه السلام في شك من دين الله عر وجل 
منذ خلقه في بطن مه ورب فيه الروح إِطامًا من الله ع وجل له ذلك 
ولك الله عر وجل أراد أن يجمع له الفضلين» فضل علم الاطام وفضل 
علم الدليل؛ فإنَّ من ازداد علمًا بالحق ازداد يقيئًا كما قال عر وجلّ: آنا 
یک اهر ریما وهر س کش زوت © 14سورة العوبة]. 

وكان علم أصول الدين بالدلیل لودي لليقين كنز العلوم ومعدنها 
ومُثم ركلٌ فائدة في الدين والدنيا والآخرة» ومن حرم هذا العلم كان مقصرًا 
في تحقيق معاني سائر العلوم في الفروع؛ إذ علم الفرع لا يتم إلا بعد علم 
الأصلء وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ب لد قال: «كنا 


(۱) تلخيص الأدلة لقواعد أهل السنة» أبو إسحاق الصفان (ص5؟١-128).‏ 


۳۰۹ 


نتعلم التوحید قبل آن نتعلم القرءان» وأنتم الان تتعلمون القرءان ثم 
تتعلمون التوحيدا. 

وقوله «کتّا» إشارة إلى نفسه وإلى غيره من الصحابة» وفيه إشارة إلى 
أن الصواب ما کانوا علیه» وأراد بما ذكر من التوحید علم أصول التوحید 
بالدلیل المؤدي إلى الیقین» لانهم قد عرفوا توحید الله تعالی» ولقد ذکر 
أهل العفسیر أن عدد آي القرءان ستة آلاف ومثتان وستة وثلائون» وأن 
الاحكامية - أي آیات الاحکام - منها نيف وخمسمائةء والباقي في أدلة 
التوحيد والامثال والعبر والقصص والواعظ» ومناظرات الکفار مع 
الرسل وال نبیاء وحجاج الرسل معهم» حتى بلغوا بهم إلى أن بُهتوا. 

فلما كان ذکر هذا الباب أكثر من أبواب الأحكامية» كان دلیلا على أنَ 
هذا الباب أهم فيكون أفضل واللّه الموفق. 

ولقد كره بعض أهل العلم الاشتغال بهذا العلم» وذسب من اشتغل 
به إلى الإلحادء وكان يتأول حديث ابن عمر عل أنه كان ذلك في ذلك 
الزمان فأما في زماننا فلاء ولو علم هذا القائل ما في هذا العلم من الفضل 
لما کرهه لا هذا العلم ليس هو إلا معرفة الله بالدليل المؤدي إلى الیقین» 
ومن لم يعرف الشىء بدليله عسى يقع في ضده؛ وهل ضل من ضل عن 
سواء السبيل إلا بالجهل بدليل الحق. 

ولو لم يكن لهذا العلم من الفضل إلا معرفة الله سبحانه بالدليل 
المؤدي إلى اليقين على ما قاله عر وجلّ: ‏ کت نی بره ير مکوت 


لسوت لاض و ڪون مریم نين 1سورة الأنعام] لكان کافیّا مع 
ما في الاشتغال بهذا العلم من الاتمار بأمر الله تعالى بالتفکر في أدلة 
العقول التي نصبها الله عرّ وجل داعية إلى الحق والترقي إلى درجات أكرم 
الله بها عباده العالمين. 

كما روی سفیان عن ابن جریج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ل: «إنَّ من العلوم علمّا كهيئة المكنون لا 
يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا به لا ينكرة لا أهل الغرة باللّه» وأنَّ 
الله جامع العلماء يوم القيامة فیقول: معاشر العلماء ی ما أودعتكم 
علي وريد اَن َعذیکم؛ قوموا مغفوزا لڪ 

ولقد وقع الاتفاق على أن اسم العالم على الإطلاق إنما يقع على الذي 
علم الحق بالدليل المؤدي إلى الیقین» فيكون المراد من قوله «العلماء باللّه) 
في هذا ابر من هذه صفتهم» فيجب تعلم هذا العلم» ليدخل في هذا 
الجملة ويُتَعلّم أيضًا تحصيئًا لدينه عن اعتراض الشبه المضلَّة» ولعرفة 
الخروج عنها لو اعترضت» وحذار عن اعتقاد باطل عند الاستفصال أو 
عند الاستنصاف عن معرفة الله تعالی» ویتعلم أيضًا يانه لدينه عن 
طعن الطاعنين الذين لم يعدوا العلم بالشیء علمًا به بغير دليل؛ والتأويل 
الذي تأوّله هذا القائل لحديث ابن عمر فباطل لا يرضاه عاقل» لأنَّ علم 
التوحيد لا خت بزمان دون زمان» ولا يعقل ذلك إلا العالمون. 


- البحث الأول: طعنْ الوهابية بالأشاعرة والاتريدية وتكفيرهم 

- البحث الشانی: الاشاعرة 

- البحث الثالث: الاتريدية 

- البحث الرابع: الدلیل على أَنَّ الوهابية الجسمة وأسلافهم الشبهة 
جاووا بدین جدید 

- البحث الخامس: قواعد مهمة 

- المبحث السادس: قاعدة متفق عليها عند جميع العلماء 

- المبحث السابع: دعوى رجوع بعض الأئمة عن العقيدة الأشعرية 

- المبحث الثامن: الأشاعرة والمنزهون المتوسلون من الحنابلة على 
عقيدة واحدة 

- المبحث التاسع: محكفير_علماء. الذاهي الأريعة: لليشبية 
المكفرين لأهل السنة الأشاعرة والماتريدية 


البحث الأول: 


طعنُ الوهابية بالأشاعرة والماتريدية وتکفیرهم 

قد عمد الذهبي المجسم والمشبهة الوهابية إلى ذم الأشاعرة والماتريدية 
وتكفيرهم متطاولين عليهم متجرئین» وما هذا إلا فضيحة له ولجماعته 
الذين يتبعونه يظهر منها سوء حاطم وسوء حال من اتبعهم بتعرضهم 
للأعلام. 

فهاكم قول الذهبي مرتبًا ما قد جمعناه في فصل المخالفات وبعض 
أقوال خلفه من الوهابية المجسمة: 

الوضع الأول للذهي(: من هؤلاء العطلة من يؤول معنى الاستواء 
في قوله تعالى: «« لمن عل لش َو 4 [سورة طه] على الاستيلاء 
والقهر والغلبة» وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية» والمعتزلة» 
والحروريةة وكثير من متأخري الاشاعرت» كسيف الدين الامدي» 
والغزالي» والبغدادي» وغيرهم). 

الوضع الثاني للذهبي: «وقال ابن تيمية: أبو محمد عبد الله بن سعيد 
یی کب لی ابو این اا نی كنا نان اس اه روان 
آهل السنة في جمل آصول السنة ولکن لتقصيرهما في علم السنة 
وتسلیمهما للمعتزلة آصولا فاسدة» صار في مواضع من قولیهما مواضع 


(۱) العرش» الذهي؛ (۱۹۰/۱). 


۳۰ 


فیها من قول العترلة ما خالفا به السنةه وان کانا لم یوافقا العتزلة 


مطلقًا). 
ثم قال: «والذي كان أثمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري 


بقايا من التجهم والاعتزال مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الاجسام» وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارهاء 
وأمثال ذلك». 

الوضع الثالث للذهبي ذامًا الأشعري": «ولکن كانت خبرته بالکلام 
خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة» فلذلك وافق العتزلة في بعض 
أصوطم ال التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أله يمكنه الجمع بين 


تلك الأصولء وبين الانتصار للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية والكلام؛ 
والصفات الخبرية وغير ذلك». 

الوضع الرابع للذهي: «وعلى طريقة الجويني اعتمد المتأخرون من 
الأشاعرة» کالغزالي وابن الخطيب الرازي وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي 
آدخلها ارين مادة فلسفيةء وبذلك ازدادت الأشعرية بعدّا وانحرافا. 

فالغزالي مادته الكلامية من کلام شیخه الجويني في «الإرشادا 
واالشامل» ونحوهما مضمومًا إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلانی. 
ومادته الفلسفية من کلام ابن سيناء وطذا يقال بو حامد آمرضه «الشفا» 


(۱) العرش» الذهي؛ (۱۹۰/۱). 
(6) العرشء الذهبي» (372/1). 


۳۱ 


ومن کلام صحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حیان التوحيدي 
و محو ذلك». 

ثم قال: «وأما الرازي فمادته الکلامية من کلام أبي العالي والشهرستاني 
فان الشهرستاني آخنه عن الأنصاري الديسابوري عن أبي المعالي» وله مادة 
اعتزالية قوية من کلام أبي الحسين البصريء وفي الفلسفة مادته من کلام 
بن نينا والشهرستاني ونحوهما؛ ا ا ال ف 


بالسيف موافقة ۳ الحديث وهم فى الجملة أقرب المتكلمين إلى هل 
السنة واحدیث». 

والوضع الرابع للذهبي": «والأشاعرة يخالفون أهل السنة'" في الكثير 
من مسائل الاعتقادا. ثم ذکر عدة مقالات ينسبهم فيه للجبر ونقي 
الصفات والتناقض بزعمه وآمور عندنا هي صحيحة أتى لینقضها 
بأصوطم الواهية الركيكة. 

الموضع الخامس للذهي ف ذم الماتريدية 
| ضور تعبا و کد کو وو وو و 


7 «والماتريدية تنسب إلى 


(۱) العرش» الذهي؛ (تبحد). 
(؟) يعني هو المجسمة الذين يتبعهم ويدعي أنهم أهل السنة. 
(*) العرش, الذهبي» (79/1). 


۳ 


(۵۲۳۳) كان معدودا في فقهاء الحنفية» وکان صاحب جدل وکلام ولم 
يكن له دراية بالسنن والاثار وقد نهج منهجّا کلامیّا في تقرير العقيدة 
يشابه إلى حد کبیر منهج متأخري الاشاعرة» وعداده في أهل الکلام من 
الصفاتية من آمثال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثالهما. وقد تابع 
الماتريدي ابن كلاب في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق 
بها). 

الوضع السادس للذهبي”": «وهذا القول لمتأخري الاشاعرة إنما تلقوه 
عن المعتزلة» لا مالوا إلى نوع التجهم» بل الفلسفة» وفارقوا قول الأشعري 
وأئمة أصحابه؛ الذين لم یکونوا یقرون بمخالفة النقل للعقل» بل 
انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع). 

الوضع السادس للمدعو صالح بن عبد العزيز آل الشیخ!: في كتابه 
الستی «هذه مفاهيمنا» عند كلامه على أتباع الامام الأشعريّ ما نضّه: 
«ولكن المنتسبين إليه(" بقوا على مذهبه المخالف لمذهب السّلف في 
باب الصفات والقدر وغيره» ولم یکونوا على مذهبه الأخير الذي استقرٌ 
عليه» بل بقوا على مذهبه الذي رجع عنه والذي هو ضلال وخروج عن 
منهج الشلف» فكيف يقال إن تضليل الاشاعرة تمزيق لوحدة أهل 


(۱) العرش» الذهي؛ (۱۰۰/۱). 
)٩(‏ المسمى هذه مفاهيمناء صالح آل الشیخ .)2247/١(‏ 
(۳) يعني الاشعري. 


۳۳۳ 


السنة؟! بل نقول إِنّ الدفاع عن مذهب الاشاعرة - وهو مذهب باطل - 
هو التمزيق لوحدة آهل السنة حيث حسب على آهل السنة من لیس منهم 
لیحل مذهبهم الباطل على مذهبهم الحق ویدس في صفوفهم من لیس 
منهم» انتهى کلام صالح آل الشیخ الوهابي. 

الموضع السابع من كلام شيخ الوهابية صالح بن فوزان الفوزان" د 
كتابه المسمّى «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» ما نضّه: «فأهل 
السنّة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سّی الله تعالى بها 
نفسه» أو سمّاه بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تحییف 
ولا تمثيل» يؤمنون بها ويثبتون معانيها وما تدل عليه» ولكنّ كيفيّتها 
لا یعلمها الا الله سبحانه وتعالی. اما الفرق الظاللاهن اليدية والعتزلة 
والاشاعرة ومشتقات هولاء فاتهم يجحدونها). 

الوضع الثامن من کلام الدعو يشير محمد عیون(": في حاشیته 
وتعلیقه على کتاب ابن عبد الوهاب المسمّى «کتاب التوحید» ما نضه: 
«فالرهن اسمه وصفته فالرحمة وصفه القائم به» فاذا كان الشرکون 
جحدوا اسمّا من آسمائه الذي دل عل کاله تعالی فجحود معناه کجحود 
لفظه فان الجهمية يزعمون ا تدل عل صفة صفة قائمة باللّه تعالى» 


(۱) السمی إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید» صالح بن فوزان» (2/2؟1). 
()) السمی کتاب التوحید وقرة عيون الوحدین في تحقيق دعوة الا نبیاء و لرسلین» 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب» (ص۰۰؟). 


۳۱ 


وتبعهم عل ذلك طوائف من العترلة والاشاعرة فلهذا کقرهم کثیر من 
أهل السنة». 


وقال في الکتاب نفسه(: «هذا الحديث ونحوه ما احتج به آهل السنة 

الجهمية والاشاعرة والکلابية وغيرهم من أهل البدع من ألحد 
بالتعطیل في آسماء الله وصفاته». 

الوضع التاسع من کلام عبد الوهاب بن الحنبلي: (ت ۰۳۰ه) من 
کتابه الستی «الرسالة الوافرة في الردّ على الأشاعرة» نضه: «فقد خالفت 
الأشاعرة ببدعتهم نص الکتاب وصريح السّنّة وأدلة العقول وإجماع أهل 


الملل من اليهود والتصارى والزيادة على کقار قريش فى تكذيب القرآن) 
اه وقد أخرج هذه الرسالة مطبوعة بحواش المدعو علي بن عبد العزيز 
الشبل من الوهَابيّة وأثنى على ابن الحنبلي هذا ووصفه بِأنّهِ كان على معتقد 
الامام أحمد بن حنبل ونحو ذلك من الكلام الذي يردّدونه تبريرًا لا هم 
عليه من الأصول الفاسدة. 


الوضع العاشر من كلام محمد بن عبد الوهاب في ذم المذاهب الأربعة 
وهذا يؤكد آتهم ليسوا من أهل السنة قال(): «كذلك أهل المذاهب 


(۱) المسمى كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» 
(؟) مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية؛ محمد بن عبد 
الوهاب ص۰۱۹ ۱۳۰). 


۳۱۵ 


الا ربعة وغيرهاء لا سیما وکثیر منهم قد تلبس ببعض القالات الأصولية» 
وخلط هذا بهذا؛ فاطنبلي والشافعي والالي يخلط بمذهب مالك 
والشافعي وأحمد شيا من أصول الاشعرية والسالية وغير ذلك ویضیفه 
إلى مذهب مالك والشافي وأحمدء وکذلك الحنفي يخلط بمذهب أي 
حنيفة شیثا من أصول العتزلة والكرامية والكلابية» ویضیفه إلى مذهب 
أي حنيفةء وهذا من جنس الرفض والتشيع). 

ثم قال في حق أهل الذاهب الأربعة: «وهذه حال أهل الاهواء كله 
لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر الحق ويجيئهم؛ ثم كل يبغي على الآخر 
فيكذب بما معه من الحق مع علمه بأنه حق» ويصدق بما مع نفسه من 
الباطل مع العلم بأنه باطل» وطذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهه 
مذمومون» فإنه ما منهم إلا من خالف حقًا واتبع باطلًا». 

وقال أيضًا ذامًا المذاهب الأربعة(": «قوله تعالی: مد 


سم 


ES 


SS‏ رب اباش دوين 1 45 [سورة التوبة] فقد فسرها رسول الله 
كل والائمة بىد “» بهذا الذي قسمونه: الفقه» وهو الذي سماه اللّه: شركاء 


(۱) الرسائل الشخصية:؛ محمد بن عبد الوهاب» (ص۷۷؟). 

(؟) وهذا كذب على رسول الله وعلى الأئمة لأن معنى قوله أن البي والائمة كفروا 
مثات الملايين من المسلمين بلا سبب وبغير حق إلا لأنهم اتبعوا أثمة الاجتهاد 
المعتبرين وابن عبد الوهاب هذا يريد أن يكذب عل الرسول وعلى الأئمة ولا يعرف 
كيف يكذب. 
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واتخاذهم أريابًاء لا علم بين الفسرین في ذلك اختلاتًاء والحاصل: أن من 
رزقه الله العلم یعرف .أن هذه الکاتیب التي أتتكم؛ وفرحتم بها 
وقرأتموها على العامة» من عند هؤلاء الذين تظنون آنهم علماء» كما قال 
تعالى: وڪ َلك حَعَلتا ل تيعدو مَبطبن آلاض وَألنْ وی هر 
لجع حرف ال شيو © سور الأنعام]). 

ويؤكد کلامه فیقول(: «تغیر الأأحوال إلى هذه الغاية صار عند الا کثر 
عبادة الرهبان هي فضل الاعمال وتسمى الولایة» وعبادة الأحبار هي 
العلم والفقه» ثم تغيرت الاحوال إلى أن عبد من دون الله من لیس من 
الصا ین» وعبد بالعنی الثاني من هو من الجاهلين). 

الوضع الحادي عشر من کلام القتوجي الجسم ذامًا تقليد الذاهب: 
في کتابه السمی «الدين الخالص» ما نصه(: «تقلید الذاهب الأربعة من 
الشرك»» وفي الکتاب نفسه یقول في السيدة حواء(: «الصحیح أن الشرك 
إنما وقع من حواء فقط دون آدم». وبهذا تکون الوهابية جعلت البشر 
كلهم أولاد 1 

الموضع الثاني عشر من کلام الوهابي محمد سلطان العصومي 
الخجندي مکفرا متبع المذاهب كذلك قال: في كتابه هل المسلم ملزم 


(۱) السمی كتاب التوحید» محمد بن عبد الوهاب» (ص۱۰۳). 
)٩(‏ المسمى الدین الخالص؛ القنوجي اطندي» (۱۶۰/۱). 
(۳) السمی الدین الخالصء القنوجي اطندي» (۱7۰/۱). 


۳۷ 


باتباع مذهب معین/(: اليس فقط الجهال والأميين ولکن أيضًا كثير 
من العلماء الذين یتخیلون آنفسهم مثقفین جدّا هم برآیهم أن كل مسلم 
عليه أن یتبع (مام» إما الامام أي حنيفة أو الامام الشافعي أو الامام مالك 
أو الإمام ابن حنبل» هذه ليست فقط فكرة خاطئة بل هي دليل على الجهل 
في معرفة أساسيات الاسلام». 

ویقول(: «هو مؤكد أن ليس عليه (أي السلم) أن يتبع أي من 
الذاهب مثل الحنفي» الشافعيء المالكيء أو الحنببي» إن فعل هذا یکون من 
الناحية الشرعية غلط وتعصب ويكون شخص عاصي وسيعامل ضمن 
الذين فرقوا دين الاسلام إلى عدة طوائف». 

وقال": «أي شخص يوجب الاتباع الأعمى لمذهب معين يستتاب 
ليترك هذا وان كان غير مستعد يقتل» لأنه اتخذ هذا الإمام الذي يتبعه 


شريحًا مع الله لأنه يشرع له ديئًا غير دين اللّه). 

الموضع الثالث عشر من كلام محمد بن عبد الوهاب مادحًا الذهي 
وابن القيم وابن كثير من المجسمة“: «وسادتهم وأئمتهم وأ 
وأعبدهم وأزهدهم» مثل ابن القيم والحافظ الذهى والحافظ العماد ابن 


.)1١؟ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین» محمد سلطان المعصوي» (ص‎ )١( 
.)١© (؟) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین» محمد سلطان المعصوي» (ص‎ 
هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین» محمد سلطان العصوي» (ص ؟").‎ )۳( 
(؛) الرسائل الشخصية:؛ محمد بن عبد الوهاب» (ص۵۶؟).‎ 


۳۱۸ 


كثير» قد اشتد نکیرهم على أهل عصرهم الذين هم خير من ابن حجر 
وصاحب الإقناع بالإجماع؛ فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم 
وإطباق الناس على طريقتهم؛ قالوا: هذا من أكبر الادلة على أنه باطل». 

الوضع الرابع عشر من كلام ابن عبد الوهاب في إثبات أنه جاء بدين 
جديد لم يسبق إليه ويوصل إلى تكفير مسلمي أهل الأرض جميعًا قال(: 
«وأنا أخبركم عن نفسي» واللّه الذي لا إله إلا هی لقد طلبت العلم 
واعتقد من عرفني أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف معن «لا إله 
إلا الّه» ولا أعرف دين الاسلام قبل هذا الخير الذي مَنَّ الله به» وكذلك 
مشايخي» ما منهم رجل عرف ذلك» فمن زعم من علماء الأرض أنه عرف 
معنى الا اله إلا اللّها» أو عرف معن الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم عن 
مشايخه أن أحدًا عرف ذلك» فقد كذب وافتری» ولبس عل الناسء 
ومدح نفسه بما ليس فیه» وشاهد هذا أن عبد اللّه بن عيسى ما نعرف 
ی علماء تجدولا علماء الأرض ولا غیره أجل منها. 

وما یتعجب منه ما ذکره شیخهم ركن الجسمة أحمد بن تيمية 
الحرّاني في «مجموع الفتاوی»() نقلا عمّن یسمیه «الفقیه أبا محمّدا ما 
نضّه: «قال: وأما لعن العلماء لأئمة الاشعرية فمن لعنهم عزر وعادت 
اللعنة علیه» فمن لعن من ليس أهلًا للعنه وقعت اللعنة علیه» والعلماء 


(۱) الرسائل الشخصية»ء محمد بن عبد الوهاب» .)187/١(‏ 
)؟( مجموع الفتاوی ابن تيمية» (137/54). 


۳۹ 


آنصار فروع الدین والاشعرية آنصار آصول الدین»» فتمسّك بعض 
الوهابية في ردهم الكلام إلى «أبي محمّد) الذکور وزعمهم ان اين تيمية انما 
قال ذلك ولم يقرّه ولا وافق عليه. قلت: ويعكر عليهم أنّ ابن تيمية 
نفسه قال أوّل الكلام: «وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى 
طويلة فيها أشياء حسنة قد سثل بها عن مسائل متعددة قال فيها الخ) 
حتى إن الدعو صالح بن عبد العزيز آل الشيخ تخبّط في كتابه الستّی 
(هذه مفاهیمنا» تخظبًا شديدًا فقال: «فعلم بهذا أن شيخ الإسلاء(" ما 
أطلق بأنَ الأشاعرة أنصار الدين بل إنه رد عل أبي محمد إطلاقه ذلك 
القول» لأنهم إنما يمدحون بما وافقوا فيه الكتاب والسّنّة ويذمّون بما 
خالفوا فيه القرءان والحديث» فالأشاعرة نصروا الدين في مسائل نقضوا 
بها على المعتزلة وأحسنواء ولكنهم لم يتبعوا القرءان والحديث في مسائل 
معروفة من الأصول فلذا إنما نصروا جانبّا وعظمت الفتنة بهم فيما ضلوا 
فيه عن القرءان المجيد والحديث). 

فقد وضح جلیّا خزي الوقابية وتضليلهم للأشاعرة لأنهم لا يوافقون 
آهواء المجسّمة في وأصوطم الفاسدة الخارجة عن نهج السّلف وا خلف 
ولم يجدوا لأنفسهم دعايةٌ كاذبة سوى تسيمتهم أنفسهم «السّلفيّة) 


(۱) د يعني ابن تيمية المجسم وهذا الإطلاق عليه عنوع وقد أفتى الشيخ علاء الدين 
اكان اتف أذ من أطلق ها )لظ عل ابن ا رهو بعلم بکفرء فقد خرج 


۳۳۰ 


للتمویه على التاس أنه على نهج السّلف الصالح أهل القرون الحجرية 
الغلاثة الأولىء وهيهات هيهات» فلا هم سلف حقيقة ولا منهجًا بل هم 

ی قال: «" جاور تايه يَمْرْقُونَ من الدين 
چ نیب يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرمیة»0. 


المبحث الثاني: 
الأشاعرة 

رأسهم الإمام أبو الحسن عل بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
اسماقين ين کید نی فوشي خی ل » بن أبي بردة بن اي موسى 
الأشعري صاحب رسول الله يل وإمامنا الأشعري سلفي ولد سنة ستين 
ومائتين بالبصرة» وقيل ولد سنة سبعين ومائتين» وأبو موسى هو عبد الله 
بن قيس من ولد الجماهر ابن الأشعر بن أدد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سب بن يشجب بن يعرب بن قحطان الذي أثنى النبي 
يه عليهم ‏ عل أي موسى والأشعريين - بقوله 4 لد المع 
منوا في القزی او قَلَّ طَعَامُ عِيَلِهِمْبالْمَدِينَِ جوا ما گان عِنْدَهُمْ في 


۱۳ و و e‏ 


وب واجیء ثم اقتَسَمُوهُ يََْهُمْ في ناءٍ واجد بالسویته فهمُ متي ون 


)۱( صحیح البخاري» البخاري» (۲۰۰/4) رقم الحديث: ۰۳٩۱۰‏ 
(6) وقوله بل هذا كان في الخوارج وهو ينطبق علیهم في المعنى لأنهم خوارج العصر 


5١ 


منهم»۳) وقد خد خضهم التی کل بان جعل لهم قسمًا من غنائم خیبر دون 
أن یشهدوا فتحهاء فعن أبي بردة عن أبي موسى رضي اللّه عنه قال: (قدمنا 
عل التي يي بعد أن افتتح يبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح 
غیر ن00 

وإضافة على هذا إشارة من النبي على فضل أبي الحسن الأشعري فقد 
روی الظبرانج في «المعجم الکبیر) والحاكم في «الستدرك» من حديث 
شعبة عن ساك بن حرب عن عیاض الشعري قال: لمّا نزلت هده الایة: 
ويا لبقو بر وجو 4 [سورة الائدة]» قال رسول الله کل 
اهم قوم هذ)(۳) و رسول الله که بيده إلى ی موسی الأشعري قال 
أبو عبد الله الماكم واللّفظ له: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه). 

قال الإمام البیهقن رحمه الله عقب ذكر الحديث: وذلك لما وجد فيه 
من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبي الحسن الاشعري رضي 
الله عنه» فهو من قوم ابي موسى وأولاده الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم 
مخصوصًا من بينهم بتقوية السَنَّة وقمع البدعة بإظهار الحجة ورد الشبهة» 
والأشبه أن يحكون رسول الله كَل إنْما جعل قوم أبي موسى من قوم يحبّهم 


)۱( صحیح البخاري البخاري» (۱۳۸/۳) رقم الحديث: 7 1۸. 
)<( صحیح البخاري» البخاري» (۱۳۸/۰)» رقم الحديث: 1۲۳۳ 
(۳) العجم الکبین الطبراني» (۳۷۱/۱۷)» رقم الحديث: .٠١١١‏ 


۳۳۲ 


الله ويحبّونه لا علم من صحّة دینهم وعرف من قوّة يقينهم» فمن نحا في 
علم الاصول نحوهم وتبع في نفي التشبیه مع ملازمة الکتاب والسّنّة 
قوطم جعل من ملتهم وعد من حسابهم بمشيثة الله واذنه(» أعاننا الله 
تعالى على ذلك بمنه وختم نا بالسعادة والشهادة بجوده. 

ولیعلم المنصف من أصحابنا صنع الله تعالى في تقديم هذا الاصل 
الشريف لما ذخر لعباده من هذا الفرع المنيف الذي أحيا به السّنّة وأمات 
به البدعة وجعله خلف حق لسلف صدق بل وغيره كثير تمن أثنى عليه 
كابن عساكر وتقي الدين السبكي والأستاذ أبوإسحاق الإسفراييني والشيخ 
أبو عبد اللّه الایرق من فقهاء المالكيّة» أما طريقته في ترتيب الأدلة 
السمعية والعقلية فمشهورة وقد بسطها بسظا رائعًا في كتبه يستمتع به 
أصحاب الفن ويفرح به طلاب العلم لن كلامه يوافق القرءان والسنة 
والعقل فكان رحمه اللّه يتوقد ذكاء وكان منزمًا ولم يكن معطلا ولا 
جهميًا ولا معتزليًا بل هو علم من أعلام الأمة وقد وفقه الله بالحجج 
النيرات الباهرات والبراهين القاطعة فبزغت طوائف تحاربه مخالفة له 
لأنها آتت بدين جديد وهو فضحهم وكسرهم ولا يريدون للناس إلا أن 
يكونوا في دينهم الذي يشبه دين اليهود وهو التشبيه والتجسيم ولم 
تحاربه فقط بل حاربت أتباعه. 


(۱) أي حسب عليهم ونسب إليهم. 


YY 


واعلم أنَّ تاج الدين السبكى قد قال فیه(): «اعلم أن أبا الحسن لم 
يبدع رأيّا ولم ینش مذهبًا وإنما هو مقرر لمذاهب السلف مناضل عما 
كانت عليه صحابة رسول الله ئ فالانتساب إليه اما هو باعتبار أنه 
عقد على طريق السلف نطاّا وتمسّك به وأقام الحجج والبراهين عليه 
فصار القتدی به ق ذلك السالك سبیله ف الدلائل یسی آشعریّا ولقد 
قلت مرة للشیخ الامام رحمه الله آنا آعجب من الحافظ ابن عساکر فى 
عدة طوائف من أتباع الشیخ ولم یذکر إلا نزرًا يسيرًا وعددًا قلیلا ولو 
وف الاستیعاب حقه لاستوعب غالب علماء الذاهب الا ربعة فانهم برأي 
أى اسن یدینون الله تعالی فقال إنما ذکر من اشتهر بالناضلة عن أن 
الحسن والا فالأمر على ما ذکرت من أن غالب علماء الذاهب معه. 

وقد ذكر الشيخ شيخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام ان فده 
اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة ووافقه على 
ذلك من أهل عصره شيخ المالكية فى زمانه أبو عمرو بن الحاجب وشيخ 
الحنفية جمال الدين الحصيري). 


)۱( طبقات الشافعية» تاج الدين السبي» (عروحم). 


E 


المبحث الغالث: 
الماتريدية 

فهم ينتسبون إلى إمامها ومؤسسها أبو منصور الماتريدي وهو من 
السلف» الذي ينتهي ذسبه إلى الصحابي أبي أيوب الأنصاري» هي مدرسة 
إسلامية سنية» ظهرت في عهد السلف في سمرقند في بلاد فارس من بلاد 
ما وراء النهر دعت الناس إلى الحق با حجج والقرءان والسنة ولم تأت 
بجديد بل كانت على ما كان عليه الرسول والصحابة وجاء قامعا للبدع 
رادا على البدعيين والمخالفين» فطنًا قائدًا من قادات الأمة في العلم 
واحدی حتى قيل فيه إمام احدی ورئيس أهل السنة وإمام المتكلمين 
لقوته في علم الكلام ولم يذمه إلا المشبهة المجسمة أهل البدع وبعض 
الغلاة وقد أثنى عليه العلماء قال ابن حجر الميتمى في «الزواجر عن 
اقتراف الکبائر»(: «المراد بالسنة ما عليه إماما أو السنة والجماعة 
الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي»» وقال المحدث محمد 
زاهد الكوثري: «فالأشعري والماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة في 
مشارق الأرض ومغاربهاء هم كتب لا تحصی» وغالب ما وقع بين هذين 
الإمامين من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي» والشيخ الدردير 
والسفاريني وغيرهم العدد الكبير أثنوا لأن العلماء كلهم في أقطار الدنيا 
مشرقها ومغربها يرجعون إليهما زد على هذا قد جاء إشارة أخرى في حق 


(۱) الزواجر عن اقتراف الکبائی ابن حجر امیتمی» .)178/١(‏ 


۳۵ 


الاتريدي من الرسول الا کرم وسید الناس أجعين محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام حين مدح السلطان محمد الفاتح ومن كان معه في جيشه 
من الاشاعرة والاتريدية وکان السلطان ماتریدیا سنيّا حيث قال النبي 
عليه الصلاء والسلام: «ْفعحَنّالفطنطییه فَلَيعُمَ لمیر آمبزهه 
عم اجِیّش ذَلِكَ انش رواه الامام أحمد بسند صحیح () واحاکم 
والسيوطي. 


البحث الرابع: 
الدلیل على آن الوهابية الجسمة وأسلافهم الشبهة 
جاؤوا بدین جدید 
والاتريدي وأتباعهما قد حکموا على الأمة بالکفی والحافظ مرتضی 
الزبيدي رحمه الله يقول في شرح إحياء علوم الدین: «الفصل الغاني: إذا 
اطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية» وقال الفقيه 
الحنفى ابن عابدين في حاشيته المسماة «رد المحتار على الدر الختار(: 


(۱) مسند أحمده أحمد بن حنبل» (۲۸۷/۳۱)» رقم الحديث: ۱۸۹۵۷. 


۳۳۹ 


«آهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية» فبعد هذا من بقي من 
علماء أهل السنة لم یتعرضوا له فنقول طم: 

1 إن سفهتم وجهلتم وضعفتم يا ذهبي ويا مشبهة هؤلاء فقد 
سفهتم وجهلتم وضعفتم أهل السنة كلهم أجمعين فبذمکم طؤلاء قد 
ذمتم الاعلام من أشعرية وماتريدية بتعرضکم لامامهم فنذکر بعض 
آسماء هذه الأعلام من شتى البلاد وشتى الأزمان بادئین بالاشاعرة ثم 
بالماتريدية ثم بمشايخ السلطنة العثمانية الذين كانوا ماتريدية وهم: 


اعلام الاشاعرة: 

.١‏ أبوبكر الباقلاني 
؟. أبوبكر بن فورك 
۲ اتو امد از تسف امین 

. أبو لتاق اسف امن 
5. عبد القاهر البغدادي 

1 أبوالحسن بن بظال 

. آبو القاسم الاسفراييني 
. ابو بکر البيهقي 

1 الخطيب البغدادي 


.٠‏ أبوالقاسم القشيري 


۳۳۷ 
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أبوالمظفر الإسفراييني 
آبو ساق الشهرازي 
آبو العالي الجويني 

أبو سعد التوّلي 
أبوالمحاسن الرویانی 
أب و حامد الغزالی 
الققّال الشاشي الکبیر 


۸ أبو القاسم الانصاري 
5. حي السَنة البغوي 
۰ ابن رشد اد 

. آبو بڪر الظرطوشي 
۲ ابن تومرت الهدي 


5 
31 


30 


محمد بن علي المازري 

أبوبكر بن العرفي 

القاضي عياض 

ابن عطية الأندلسي 

أبوالفتح الشهرستاني 

السّلطان نور الدين الشهيد زنكي 
آپو القاسم بن عساكر 


۰ السيّد أحمد الرفاعي الكبير 


YA 


۱ أبوالقاسم السهیل 

۲ السلطان صلاح الدين الأيوبي 
۳ فخر الدین الرازي 

۶ آوالقاسم الرافعي 

۵ ابو لسن بن القظان 
۸ الو سمو ين الحاجب 
۹ آبوالعباس القرطبي 

5 العزين عبد السلام 
. محبي الدين النووي 

۷ اپن اعرا در 
““. أبوالعباس القرافي 

66 عبد الله بن ۴ جمرة 
3 ابن دقيق العيد 

6.1 كمال الدين بن الزملكاني 
2 بدر الدين بن جماعة 


۳۳۹ 


۲ ابن جزيّ الكلبي 
۳ جال الدين المزي 
فق وخیان الا ندلمي 


۰ الشمين الحلبي 
61 عضد الدين الإيجي 
ي الدین السبکي 
2 تقي الدین : 
۳ ین انس 
1 تاج الدين | بو 


.٠‏ جال الدين الإسنوي 

. 3 
۱ القاضي ابن بطو ۱ 
1۲ شمس الدین الکرماني 
۳ سعد الدين العفتازاني 

۱ ۰ ۲ ۰ ۷ 
5. البرهان بن فرحو 
ار عمر بن الملقن 
۷ سراح الدین الم لبلقيؤ 
۸ زين الدين العراي 

5 | 5 

۰. الشريف الجرجاني 


۳۳۰ 


0 مد الدين الفيروزآبادي 
۲ جلال الدين البلقيني 
۳ ولي الدين العراقي 

۶ مد بن خليفة الان 
0 تقي الدين الحصني 

1 محمد بن محمد بن الجزري 
۲ ابن قاضي شهبة 

۸ ابن حجر العسقلاني 

1 جلال الدين المحلي 

۰ محمد بن يوسف الشنوسي 
۰۱ شمس الدين السخاوي 
۲ جلال الدین السيوطي 
۳ أبوالعباس الونشريسي 
۶ جلال الدين الدَوانی 

2 شهاب الدین القسطلانی 
٩‏ محمد الصالي الدمشقي 
۳ هن الرّعيني الحظاب 
۸ عبد الوهاب الشعراني 

٩‏ شمس الدین الرمیی 

۰ محمد عبد الرؤوف الناوي 


۳۳۱ 


1١ 


أحمد القري التلمساني 


۲ البراهين إبراهيم اللَقَان 


17 
65 


11۰ 


محمد بن علان البكريّ 
نجم الدين محمد الغزي 
الشهاب أحمد الخفاجي 
محمد ميّارة الفاسي 
محمد عبد الباق الزرقاني 
أحمد بن غنيم النفراوي 


5 الشاه بن عبد الرحيم الدهلويٌ 
. أحمد بن أحمد الدردير 


. عبد الله بن علوي اداد 


أحمد بن عبد الفتاح اللوي 


. محمد المرتضي الربيدي 
. سليمان بن عبد الوهاب 
. محمد بن عرفة الڌسوق 
بيك ار شیر الكبير 


آپو محمد عبد الوهاب البغدادي 


5 عبد الله بن الصدیق الغماري 


۳۳۲ 


١١١ 


,۰ 


. مفتى بيروت عبد الباسط الفاخوري 
۱ محمد عبد الكبير الکتاني 


. محمد بدرالدین الحسني 

. أبوالمحاسن القاوقجي 

. الشيخ المشهور ثقطة البيكار 

. الشيخ الصالح حسين اسر 

. الشيخ عبد المجيد المغربي 

. الأدهمي والشيخ محمد رشدي الميقاتي 
. الشيخ زكريا الأنصاري 

. الشيخ عبد الفتاح الزعبي 

والشيخ علي الدقر الدمشقي 

. الشيخ رجب محمد جمال الدين 

. الشيخ محمد كامل البابا 

. الشیخ إبراهيم الحسيني 

. الشیخ عبد القادر الشلبي 

. حسن بن محمد العظار 

. القطب الغوث السید آهمد البدوي 
. ابو احسن الشاذلي 


الشيخ عمر محمد الأنسي 


۳۳۳ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


٤ 


۲٢ 


۸ 
۱۳۹ 


والشيخ الحدث محمد بن درويش احوت 
القطب الغوث السيد عبد القادر الجيلاني امسق 


عبد السلام بن مشيش 


. عبد السلام الاسمر 
9 


القاضي الجليل ابن فرحون المالي 


. الشيخ عبد الكريم عويضة 


۱۳۷ 


الول الکبیر جد اارون 
مفق سوریا ابو اليسر عابدین 
عبد الله بن محمد اطرري 


آعلام مشايخ الاسلام الاتريدية في العهد العثمانی 


۱ ملایگن 

۲ ملا فخر الدين عجمی 
اي يي 
هلا كران 

5 ملا عبد الكريم 

1 علاء الدين چلي 
۷ . أفضلزاده حميد الدين 


NREL 


4 . زنبيللي علي آفندي 

٩‏ کمال‌پاشازاده آمهد شمس الدین آفندي 
۰ سعد الله سعدي آفندي 

.١‏ چي‌في‌زاده محي الدين محمد أفندي 
7 خيدى عبد القادر آفندي 

۳. فناري‌زاده محبي الدين آفندي 

یو اليهود ادق 

° . قاضيزاده مد شمس الدين أفندي 
5 لول رده نيو افتیاق 

۷. . ی اده حاجي محمد آفندي 
۸. حامد محمود آفندي 

٩‏ . مویدزاده عبد القادر آفندي 

۰ (, بستان‌زاده عمد آفندي 

۱ بیرام‌زاده حاجي زکریا آفندي 

۲ . بستان‌زاده محمد آفندي 

۳ . خوجة سعد الذین آفندي 

٤‏ . حاجی مصطفی صنع الله آفندي 

۵ . أحمد مختار ملا بك أفندي 

7 أبو الميامين مصطفى آفندي 

۲۷. خوجة سعد الدين محمد جلبي أفندي 


۳۳۵ 


۸. خواجه سعد الدین زاده محمد أسعد 

ال ركزيا رده تین اندي 

۰. اهن زاده حسین آفندی 

لضان ET‏ ین ادف 

, معيد احمد أفندى حاجي عبد الرحيم أفندي 
۳ . مد آفندي بهانی 

۶ قره چله ی عبد العزیز زاده آفندی 

16 آسعد آفندي زاده آبو سعید حمد آَفندي 
۲ مد آفندي هان 

۷ حسام زاده عبد الرحمن أفندي 

۸ ميك زاده مصطفی أفندى 

۹ . خوجة‌زاده مسعود أفندی 

۰ حنفی محمد أفندي 

۱ با زاده مصطفی أفندى 

۲ يكجشم حسین أفندى 

۳ اسیری مد آفندی 

۶ مینقاری زاده ی اناق 

۵ شین زاذه شعيد مه أمين أفددى 
۲ جاطالب الى على أفندى 

۷ دباغزاده محمد أفندي 


۳۳۹ 


1¥ 


۲. 


حيدري‌زاده ابراهیم أفندي 
دبا غزاده محمد أفندي 


. آپو سعية زاده فیض اللّه فیضی آفند 


۰ 


. صادق محمد آفندي 


. (مام محمد آفندي 


حاجي فيض الله أفندي 


. پشمق‌چی زاده سعيد عل أفندي 


: ا زاده عبد الله أفندى 

. محمد عطاء الله آفندي 

۱ إمام محمود أفندي 

. میرزا مصطفی آفندي 

. منتش زاده عبدالرّحمن آفندی 

. آبو اسحاق إسماعيل نعیم آفندی 


:اذى شهرل عبدالله آفندی 


میرزا زاده شيخ محمد آفندی 


۳۳۷ 


۳ 


۷ 
۸ 
۹ 
3 
۲۳۱ 
۲۳۲ 
۳ 
۴ 
۲۲۵ 
۳۳ 


. پاشماقجی زاده عبدالله آفندی 

. داماد زاده أبو الخير امد آفندی 
. آبو ٍسحاق زاده 4سحاق آفندي 

. دوري محمد آفندی 


. پیری زاده يد اتلكب افندق 


خیان :اده كيد امین أفندق 


. أبوإسحاق زاده محمد أسعد أفندي 


سفنت اى 


سيد مرتضى أفندي 


. داماد زاده فيض الله آفندی 


چله بی زاده ٍسماعیل عاصم آفندي 


. تهره وي امد آفندی 


. دوري زاده مصطنی افندی 


پیری زاده مد حا انقوف 


شریف زاده سيد محمد شریف افندي 


. پيري زاده عثمان صاحب آفندی 


فوووا راد سین مت ديق نينف 


۳۳۸ 


۷ 
۸ 
۳۹ 
۳. 
۳۱ 
۳۲ 


An: 
۸ 
.۳۹ 
۲۰ 
۱ 
۲:۲ 
۳ 
<٤ 
4 
۲5 


صالح زاده أخند أسعد فندي 


. شریف زاده محمد عطاء الله 


محمد صالح آفندي 


صالح زاده حمد اسان آفندي 


وصاف زاده خمد ار آفندي 


. عرب زاده أحمد آطه 


بتید يد کامل افتدی 


. حمد شريف افندي 


. مید زاده مصطفی آفندي 


سيد حی توفیق افندي 


. یاسینجی زاده عبد الوهاب آفندي 


1 


ع 
فندى 


۳۳۹ 


۷ عرب زاده حمد عارف آفندي 
۸ صالح زاده مد انعد آفندي 


1 قاضي زاده محمد طاهر آفندي 

۷ ياسينجي زاده عبد الوهاب آفندي 

. مصطنی عاصم أفندي مك زاده 
9 أحمد عارف حكمت أفندي 

."٠‏ حمد عارف آفندي مشرپ‌زاده 
اس كوه يكف الدین ادى 
۲ عاطف زاده عمر حسام الدين أفندي 
۲ ای مد رفیق آفندی 


۳:۰ 


N RE‏ آفندي 

۷ طورشجوی زاده أحزن ختار أفندي 
۸. أحمد ختار منلا آفندي 

18 عرياني زاده أحمد آسعد آفندي 
۰ امحاج عمر لطفي آفندي 

۱ محمد جال الدين آفندي 

۲ مد :زياد الفيق نیدی 

۳ جمد صاحب ملا باي آفندي 
۶ چله بی زاده حسین حوسني آفندي 
۰ موسى کاظم آفندي 

ین عر تب اند 

۷ مد جال الديق آفندي 

۸ دري‌زاده عبد الله آفندي 


٩‏ تن مد نوري افتدق 


اعلام الماتريدية: 
#8 .الیش البمرهدئ 
.١‏ الحكيم السمرقندي 


۲ علاء الدين السمرقندي 


۳:۱ 


۳ أبو الیسر البزدوي 

4 عل بن أبي طالب البلخي 
۰ آبوالعین النسفي 

۲ جم الدین عمر النسفي 
8 العلاء الاسمندي 

۸ جمال الدین الغزنوي 
٩‏ برهان الدین النسفي 

۰ نور الدین الصابونی 

 .۱‏ بحبرس بن یلنقلج 
0۲ سبط ابن الچوزي 

۳ شجاع الدين الترکستاني 

۶ شهاب الدین التوربشتي 
۰ ابن الترکماني 

۲.. حافظ الدين آبو البرکات النسفي 
۷. حسام الدین السغناقي 

۸. شمس الدين القونوي 

9. سعد الدين التفتازانی 

۰ مال الدین القونوي 

۱ علاء الدين البخاري 

۲ حي الدین الکافیج 


۳: 


۳ الکمال بن امام 
۶ ابن قطلوبغا 

۰ خضر بك 

7 عبد الرهن الجاي 

0۷ ابن الغرس 

۸ السلطان محمد الفاتح 
4. شمس الدین الخيالي 
۰ مصلح الدين القسطلاني 
۱ الکرماستي 

۲ محي الدین النكساري 
۳ أبن نجيم 

۶ سيف الدين الدهلوي 
۰ عصام الدين الإسفراييني 
5 الملا علي القاري 

۷ شمس الدین السیالکوتقی 
۸ آورنکزیب 

۶٩‏ كمال الدين البياضي 
۰ عبد العزیز الدهلوي 


EY 


بالاجمال الأشاعرة والاتريدية بمئات الملايين وهم السواد الأعظم 
وهو أهل السنة والجماعة ومن يحصي عدد النجوم وأوراق الشجر 
وقطرات الاء وحبات الرمال الا الله سبحانه وتعالى» فبعد هذا ماذا 
تقولون أتقولون ان هذه الأعلام وکل من تبع الأشعري والاتريدي هم 
ضلال - وقد قلتم(۲- وکفرتم الاشعرية وضللتم الاتريدية وجعلتم 
آنفسکم آهل السنة ودینکم لا يرجع إلى السلف ولا إلى الخلف من 
أهل الحق بل تتسترون بایرادکم لأسماء علماء وتحرفون وتداهنون 
وتدعون وتفترون إفكا وتجترئون على ذم أهل السنة. 

ثانيًا: ذمكم لطؤلاء - الاشاعرة والاتريدية - هو تسفيهكم 
لأنفسكم لأنكم متى ما قلتم عن هذه الأعلام معطلة وجهمية وجهال 
لم يبق لکم سند تلق لا في القرءان ولا في الحديث ولا في العربية ولا 
بفن من الفنون كلها لأنَّ هذه الفنون كلها نقلت إلينا عبر هذه الأعلام 
التي لا جرم هي إِمّا أشعرية وإما ماتريدية في العقيدة لا ثالث هما وها 
أنتم تقولون قال النووي الشافعي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ثم 
شیخکم ابن عثيمين في كتابه «لقاء الباب الفتوح» يقول عنهما ليسا 


(۱) كما هو ثابت عن الذهي وابن تيمية وابن القيم وأتباعهم من الوهابية كتبهم 
مليئة بذم وتتكفير وتبديع وتضليل أهل السنة والجماعة الأشاعرة و الاتريديةه 
ومن شاء فلينظر كتابنا «السقوط الكبير المدوي للمجسم ابن تيمية الحراني» فان 
فيه ما كفى وشفى من فضايح ابن تيمية والذهبي وابن قيم ومحمد بن عبد الوهاب 
والوهايية 


۳۶ 


من أهل السنة فيا لفضیحتکم! وتذمون إمامهما الأشعري؟؟! ما هذا 
التخبط!! فوالله 3 لاتعجب من حالکم!! السلاطین والحكام ینتسبون 
إليهم أعني الاشاعرة والاتريدية اة القراءة ينتسبون إليهم الإمام ابن 
الجزري کان قاتا شا وکذا علماء السنة وشاري کتب السنة 
کالقسطلانی وملا عل القاري کانوا ماتريدية ركذا صاحب الفنون 
الباهرة السيوطي كان آشعریّا فمن آنتم حتى تذموهم وتنقصوهم وتنقصوا 
قدرهم انتم جئتم بدين جديد وعند اللّه تلتقی الخصوم. 


البحث الخامس: 
قواعد مهمة 
- من كفر الأشعري وكفر الماتريدي فليس من أهل السنة. 
- من حفر الأشعري والماتريدي فقد كفر الأمة جمعاء. 
- من کفر الأمة فقد جاء بدين جديد. 
- من حفر الأمة فهو كافر بإجماع المسلمين. 
- الذي كفر الأمة لا ینظر إلى كلامه ولا تطالع كتبه ولا يعتمد 
على نقله. 
- يجب الحذر من يدعي أنه سني وهو مشبه محض. 
- الأشعري والاتريدي لیسوا بفلاسفة ولا بمعتزلة ولا جهمية ومن 
نسبهم لذلك فهو كذَّاب مفتر. 


۳:۵ 


البحث السادس: 
قاعدة متفق عليها عند جميع العلماء 


اتفق جميع العلماء على أنَّ من قال قولا يتوصلٌ به إلى تضليل أمة محمد 
فهو مقطوع بكفره. 

وهذه القاعدة الذهبية ذكرها: 

- النووي" في «روضة الطالبین». 

- القاضي عیاض ال الي " في کتابه «الشفا بتعریف حقوق 
المصطفى). 

- ابن حجر العسقلاني7) افتح الباري). 

ئ( ۰ 5 


.)۷۰/۷۰( روضة الطالبين» النووي»‎ )١( 

(؟) الشفا بتعریف حقوق الصطفی. القاضي عیاض (285/6). 

)۳ فتح الباري شرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلانی» (۳۰۰/۱۶). 
(:) الاعلام بقواطع الاسلام» ابن حجر اهيتمي» (۱1۶/۱). 


۳۰۹ 


البحث السایع: 


دعوی رجوع بعض الائمة عن العقيدة الاشعرية 

قريب من هذا الذي ذسب إلى امام أهل السنة أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله تعالى هو أيضًا ما ينسب إلى بعض مشاهير متكلمي الأشاعرة 
كالجويني والغزال والرازي أنّهم رجعوا عن معتقد الاشاعرة وتبرأوا منه» 
ومن يروج هذه الدعوى يريد أن يقول: «إنّ هذا المعتقد الذي رجع عنه 
هو اما تاه ل كان ها کر روز 

فنقول: إِمّا أن يكون اعتقاد الأشاعرة هذا الذي ینسب إلى هؤلاء 
التکلمین التجوع عنه حقًا في ذاته أو باطلا. 

- فن كان بحا فاد کین أو کر فن فياك يمهف لرا مده 
هؤلاء المتكلمون على فرض صحة ذلك عنهم؟!. 

- أم أنه صار حقّا حين قالوا به» فلمّا تركوه انقلب الحق إلى باطل؟!. 

- وان كان ما رجعوا عنه باطلا فواكًا ثم وامًا على أَمّة الإسلام وقد 
تبت طيلة هذه القرون الماضية باطلًا ثم لم يكتشف بطلان ذلك إلا 
ثلاثة أو أربعة منهم!. 

كلاء ليس الأمر هكذاء فعلماء الإسلام ليسوا حفنةٌ من مقلدة العوام 
تغدو بهم كلمة وتروح بهم أخرى دون تبصَر ولا برهان» ولكتّهم لمّا رأوا 
هذین الامامین امیلیلین آبا اخسن الاشعری وبا منصور الاتریدي 
رحمهما الله قد انتصبا دلیلین على طریق السَلف الصالح ینافحان عن 


۳:۷ 


معتقداتهم ویذبان عن الکتاب والسَتّة هرعوا لنصرتهم وانتهضوا 
لتأييدهم وذشر طریقتهم في اثبات عقيدة السّلف الصالح» وطذا فقط 
نسبوا إلى هذين الامامین» ولیس كما يظنّ البعض آنهم يقلدونهما فیما 
ذهبا إليه. فلو فرضنا صحّة رجوع هؤلاء الآئمّة عن معتقد الأشاعرة» بل 
لو فرضنا رجوع عشرات غيرهم عن الأشعريّة ما كان هذا سيغير من 
الحقيقة التي أطبقت عليها الامَة شيئاء وغاية ما يقال حينها أن هؤلاء 
التکلمین قد أخطأوا في ذلك . 

على أن هؤلاء المتكلمين لم يرجعوا عن اعتقاد الاشاعرة ولا تبرآوا منهه 
كيف وهو الامتداد الظبییی لا كان عليه الَلف» بل المنقول عن بعضهم 
أنه رجع عن طريق التأويل في ظواهر المتشابه الذي كانوا يقولون به قبل 
إلى طريق التفویض الذي هو طريق جمهور السّلف الصالح بعد تنزيه الله 
حال عما توهمه هذه الظواهر من سات الخلوقین» وکلا الظریقین 
التفویض والتأویل بشرطه ثابت عن سلف الامَة» وکلا السلکین صحیح 
لا غبار عليه عند أهل الحقء ما الذي يأباه العقل والتقل فهو نسبة 
حقائق هذه الألفاظ اللّغويّة «كاليد والعين والوجه» لله تعالى وحمل هذه 
الظواهر على ما يعهده الخلق من عوالهم وهذا قطعًا لم يقل به أحد من 
متكلمي أهل السّنّة ألبتة» بل ونصوص المتكلمين المدّى رجوعهم واضحة 
وصريحة في الرد على من يقول ذلك. 


۳:۸ 


فهذا الامام امجویی الذي ينسبون له الرجوع عن معتقد الأشاعرة في 
رسالعه «اليظاميّة) يضّرح في نفس هذه الرسالة باطباق أهل الحق على 
تنزيه اللّه تعالى عن ظواهر نصوص المتشابه بقوله: «وامتنع على أهل الحق 
اعتقاد فحواها وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها». 

أضف إلى ذلك أنّ «الرسالة الحظاميّة» صتفها الإمام الجويني رحمه الله 
للوزير نظام الملك وطذا سمّاها بالنظامية ذسبة إليه» ولا خفی أن الوزير 
نظام الملك أشعريّ العتقد قال عنه الدهبئ بعد أن أثنى عليه ثناءً عاطرًا 
ف «سير أعلام التبلاء»: «وكان شافعيًا أشعريًا). 

فهل كان الجوينٌ ليهدي الوزیر نظام اللك کتابّا في نقض اعتقاده؟! 

ثم نقول: ليس في «الرسالة النظاميّة» ما يناقض اعتقاد الأشاعرة في 
شىء» والذي ذكره الإمام الجوييَ من ترجيح التفويض عل التأويل هو 
أحد مسلكي الأشاعرة في نصوص المتشابه» وهو ثابت أيضًا عن أثمّة من 
السَلف الصالح کما نقله عنهم العلماء» فقد قال ابن السبكى في «طبقات 
الشافعية الکبری»: «ثم آقول: للأشاعرة قولان مشهوران في اثبات 
الصفات» هل تمرّ على ظاهرها مع اعتقاد التنزيه أو تووّل» والقول بالامرار 
مع اعتقاد التنزیه هو العزو إلى السَلف» وهو اختيار الإمام ‏ يعني الجويي 
- في «الرسالة النظاميّة» وفي مواضع من کلامه» فرجوعه معناه الزجوع عن 
التأويل إلى التفویض» ولا انکار في ذلك ولا في مقابله ‏ يعني التأویل - 


)۱( الرسالة التظامیة اجوینی» (ص ؟۳). 


۳:۹ 


فانها مسألة اجتهادیّة» أعني مسألة التأويل والتفويض مع اعتقاد التنزیه» 
إنما الصيبة الکبری والداهية الدّهیاء الامرار على الظاهر والاعتقاد أنه 
الراد رنه لا یستحیل عل الباریع». 

ومن يطالع «الرسالة النظامیة» یعلم موافقتها لاعتقاد أهل السنة 
الأشاعرة» فمن أمثلة ذلك تنزیه الامام الجويني لله تعالی عن الجهة والکان 
والحيّز وا حرف والصوت وظواهر التشابه» وتشديده على القائلین بحوادث 
لا أل ما في الماضيء إلى غير ذلك من السائل التي تدل دلالةٌ قاطعةٌ على 
تمسّك الإمام باعتقاد السادّة الأشاعرة. 

زد عل هذا كلام تاج الديق السبى الاشعري() في الرداغل من شنب 
ذم الكلام للجويني حيث قال في طبقاته ما نصه: «وذكر ابن السمعاني أيضًا 
أنه سمع أبا العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يذكر عن 
محمد بن طاهر المقدسي الحافظ قال: سمعت آبا الحسن القيرواني الأديب 
بنیسابور وكان من يختلف إلى درس إمام الحرمين أنه قال: سمعت آبا 
العالي يقول: لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما 
اشتغلت به». 

قلت أنا: يشبه أن تكون هذه الحكاية مكذوبة» وابن طاهر عنده 
تحامل على إمام اطرمین» والقيرواني المشار إليه رجل جهول» ثم هذا 
الإمام العظيم الذي ملأت تلامذته الأرض لا ينقل هذه الحكاية عنه غير 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبى» (087/0 ۱۸۷). 


۲۳۵۰ 


رجل جهول» ولا تعرف من غير طریق ابن طاهر إن هذا لعجیب! 
وأغلب ظني آنها كذبة افتعلها من لا بستحي وما الذي بلغ به رضي الله 
تعالی عنه علم الکلام؟ الس قد اعا اللّه به الق وأظهر يه السنة وامات 
به البدعة؟. انتهی کلام السبي. 

وكذلك آبو حامد الغزالن فكتابه «إلجام العوام» الذي ينسب إليه 
الرجوع فيه هو في حقيقة الأمر تأصيل لمسلك السادة الأشاعرة من حيث 
تنزیه اللّه تعالی عن سات الوادت مثل البية والکان واحروف 
والاصوات وظواهر المتشابه» بل هو قائل بالتأويل في مواضع من الکتاب 
وذلك في شرح الوظيفة الخامسة من الوظائف السبع التي يجب على العوام 
مراعاتها عند سماع شىء من نصوص التشابه» ومن یطالع الکتاب یعلم 
أن الغزالي لم يترك مذهب الاشاعرة ولا رجع عنه» وانما رجّح مسلك 
التفويض على مسلك التأويل» وهو ترجيح منه ليس على اطلاقه كما أنه 
لا يفهم منه تضليل للقائلين بالتأویل» فإنّ الغزاليَ لا شك يعلم أن كلا 
المسلكين صحيح وإن كان الأرجح عنده والافضل - عند عدم الحاجة - 
هو مسلك القفويض الذي هو مسلك جمهور السّلفهء أمّا إذا خاض 
التاس في التشابهات فلا بد حينئذ من البيان» ومن أساليب البيان 
الكأويل. 

ثم ان كتاب «الإلجام» نفسه دليل على عدم رجوع الغزاليّ عن مذهب 
الأشاعرة وذلك أنه آخر كتبه تصنيمًاء فقد قال البدر الرّركشيّ في «البرهان 
في علوم القرءان» عند كلامه على التأويل ما نضّه: «قال الشيخ آبو عمرو 


o1 


ابن الصلاح: وعل هذه الطريقة مضی صدر الأمّة وسادتها وإيّاها اختار 
أمّة الفقهاء وقادتها» والیها دعا أثمة الحديث وأعلامه ولا حد من 
التکلمین من أصحابنا يصدف عنها ویأباهاه وأفصح الغزال عنهم في غير 
موضع بتهجين ما سواها حتی أللجم عاخرًا في إلجامه كلّ عالم أو عاي عمًا 
عداهاء قال: وهو كتاب یام العوام عن علم الکلام» ءاخر تصانيف 
الغزالي مطلقًا ءاخر تصانيفه في أصول الدين» حت فيه على مذاهب 
الشلف ومن تبعهم). 

وكذلك ما ينقل عن الفخر الزازيّ لا يخرج عمًا ذكرناه سابقاء بل إن 
الرازي کان يوصي ءاخر حياته بكتبه الق صنفها قبل» فجاء في وصیته 
التي أملاها على أحد تلاميذه وهو على فراش الموت كما في «عیون الأنباء 
في طبقات الاطبّاء»(): «وأما الكتب العلمية التي صتّفتها واستكثرت من 
إيراد السوالات عل المتقدمين فيهاء فمن نظر في شىء منها فان طابت له 
تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل القفضّل والانعام» 
وإلا فليحذف القول السّيئ فإني ما أردت إلا تكثير البحث وتشحيذ 
الخاطر). 

بهذا يتضح أن رؤوس المتكلمين في الأشاعرة أبعد من أن تنقاد في 
مسائل أصول الدين بلا تبضّرء حتى وان كان إمام أهل السنة والجماعة 
أبا الحسن الاشعري» فإنّ اتباع الأمة له رحمه الله اهتداءً لا تقليدًاء لذا 


(۱) عيون الأنباء» ابن أبي أصيبعة» (ص4۱۸). 


۳۹۲ 


فان أيّ محاولة للتشكيك في معتقد الاشاعرة بادعاء رجوع الامام أبي 
الحسن أو رجوع آحد من الأئمة لن تجدي مارا للمشککین ولن تغیر 

من اي الذي أطبقت عليه الم ة بعلمائها شیگاه فإنّ غاية ما يقال في أي 
دعوى من هذا القبیل: إذا صحّت عن أحد من مشاهير المتكلمين فقد 
أخطأ فيما ذهب إليه ولا يقد في ذلك» وکل يؤخذ منه ويرد عليه إلا 
المعصوم رسول الله كَل. 


البحث الخامن: 
الأشاعرة والنزهون التوسلون من الحنابلة على عقيدة واحدة 

قال الحافظ آپو القاسم بن عساکر في «تبيين کذب الفتري»: 
«فتأمّلوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وآبینه» واعترفوا بفضل 
هذا الامام العالم الذي شرحه وبینه» وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه 
وأحسنه» وکونوا من قال الله فیهم: يَشْتمعون الول تم 
أمستفرج4 [سورة الزّمر] وتبینوا فضل أبي احسن واعرفوا انصافه 
واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أنّهما كانا في الاعتقاد 
متفقين وفي أصول الدين ومذهب السّنّة غير مفترقين» ولم تزل الحنابلة 
البدع لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات» فمن تکلم منهم في الرّد على 


(۱) تبیین كذب الفتري ابن عساكن (۱7۳/۱). 


or 


مبتدع فبلسان الأشعريّة یتکلّم» ومن حقّق منهم في الاصول في مسألة 
فمنهم یتعلّم» فلم یزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أي نصر 
القشيري ووزارة النظام ‏ يعني نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق 
اليج دوزت بايد ار شمن بعك خی ان 
وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السّنّة وتدخل فيما لا 
يعنيها حبّا للخفوف في الفتنة» ولا عار على أحمد ره الله من صنیعهم». 
وقال القاج السبکی في «الظبقات) ما نصه: «قلت آنا ۳ أن 
المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني شني أحدًا والشافعية غالبهم آشاعرة لا أستثني 
لا من ی منهم بتجسیم آواعتال من لا ا نله به وانفية ا کف 
و ای مس 
بالعتزلة واطنابلة آکثر فضلاء متقدمیهم آشاعرة لم يخرء عن 
عقيدة الأشعريّ الا من لحق بأهل التجسیم وهم في هذه الفرقة من 


الحنايلة آکثر من غيرهم). 


.)۳۷۸/۳( طبقات الشافعية الكبر: ی» تاج الدين السبي»‎ )١( 
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البحث التاسع: 
تکفیر علماء الذاهب الأربعة للمشبهة الکفرین 
لأهل السنة الًشاعرة والاتريدية 

لا كانت المجسّمة الشبهة الوقابية ومن شاکلهم قدیمّا وحديئًا 
یکفرون الاشاعرة والماتريديّة وینسبونهم إلى التعطیل ونفي الصفات 
كانت الشبهة هي آحری بالتکفیر من وجهین: لنسبتهم التجسیم أو 
لوازمه لله تعای وتشبيههم له بخلقه ولتكفيرهم السلمین الاشاعرة 
والاتريدية بغير حق. 

فأمّا کفر الجسمة بسببب تكفيرهم السلمین بغير حق فهو معلوم 
مفهوم من کلام لدي 4 ما رجل مسلم أقر رجلا مسلمًا فان كان 
کافر! ولا كان هو الکافر۸(» روي بألفاظ كثيرة مّفقة المعنى واللفظ هنا 
لأبي داود في سننه. وأمّا کفر الجسمة بسبب ذسبتهم الجسم أو بعض 
لوازمه للهه کنسبتهم الحدّ والتحيّز وغير ذلك له» فهو حکم مجمع عليه 
عند الأمّة ومفهوم من التصوص الشرعية القابتة. وقد أفردنا هذا الفصل 
لسرد نقول لعلماء أهل الستّة من علماء المذاهب الأربعة الذين نقلوا 
إجماع الأمّة عل تكفير الجسم إذ لا خلاف في تكفيره: 


(۱) سنن ابي داود» أبوداود» (۲۲۱/۶) رقم الحديث: /1741. 


Too 


)١‏ قال الحافظ النووي في کتاب «روضة الطالبین» وابن حجر 
اطیتیی في کتابه «الاعلام بقواطع الإسلام» ما نصه: «وأنَّ من افع( 
نص الکتاب أو السّنّة القطوع بها الحمول على ظاهره فهو کافر 
بالاجماع». 

والمجسم قد کذّب قوله تعالى: # فل هو ال 1 © 4 [سورة 
الإخلاص] وقوله تعالی: لس کته ىء 4 [سورة الشوری] وقوله تعالى: 
ره آلمَكَلُ لح ق 4 [سوره النحل] تكذيبًا صركًا فهو كافر بالاجماع 
بنص الحافظ النوويّ هذا. 


؟) قال الفقیه أبو العباس نجم الدین أحمد بن محمد بن الرفعة 
الشافع في كتابه «كفاية التبيه شرح العنبيه)!*؟ ما نصه: «ولا تجوز 
الصلاة خلف کافر لان لا ضلةة له» فکیف یقتدی به وهذا ينظم من 
کفره مجمع عليه ومن کنرناه من أهل القبلة کالقائلین بخلق القرءان 
وبأنه لا یعلم العدومات قبل وجودها» ومن لا یمن بالقدر وکذا من 


)۱( روضة الطالبین» النووي» (۷۰/۱۰). 

)؟( الإعلام بقواطع الاسلام ابن حجر اطیتمی» (ص۱۱۶). 

(۴) أي عارض وناقض. 

)+( وهذا ما ذکره خمد علیش امال وعلاء الدين بن العطار والقاضي عیاض 
وغيرهم. 

(ه) كفاية النبيه شرح التنبیه» ابن الرفعة» (29/6). 


۳9۹ 


يعتقد أن الله جالس على العرش» كما حکاه القاضي حسين هنا عن نش 
الشافعي). 

فانظر إلى قول ابن الرفعة امن کفره مجمع عليه) وذكر فيهم المجسمة 
والمعتزلة» وأكد أن تكفير المجسم هو نص الشافعي كما نقله عنه 
القاضي حسين رحمه اللّه تعالى. 

*) قال الإمام الأستاذ عبد القاهر بن طاهر آبو منصور البغدادي 
التميمي في كتابه اتفسير الاسماء والصفات»(2: «فأما أصحابنا فانهم وان 
أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة من الخوارج والتَجّارية والجهمية 
والمشبهة فقد آجازوا لعامّة المسلمين معاملتهم في عقود البياعات 
والإجارات». 

وهذا إجماع صريح على تكفير الشبهة» والمجسمة مشبهة بلا شك» 
ومراده بأصحاينا جمهور الشافعية والأشاعرة لانه رحه الله كان رأمًا 
مشهورًا فيهم. 

؛) وقال الإمام الأستاذ الفقيه المؤرخ الخبير بالفرق والنحل الذي 
کان راشا ف الأشاعرة الشافعية أب و منصور البغدادئ رحمه الله في کتابه 
«تفسیر الأسماء والصفات»(: «إجماع الأمة على إكفار من نڪر النبوات 
أو شك في عقائد الأنبياء» وإذا كان شکه في صفات بعض الداس يورثه 


(۱) تفسير الأسماء والصفات ( مخطوط)» أبو منصور البغدادي» (ص ۰۲۸ 9؟)). 
() تفسير الأسماء والصفات (مخطوط)» أبو منصور البغدادي» (ص5)). 


Tov 


الکفر فشکه في صفة لازمة لله عز وجل أو جهله بها أولى بأن يوجب 
تڪفيره). 

فهذا نقل البغدادي الإجماع عل ڪفر من جهل صفة ثابتة له تعالی» 
ولا شك أن المجسّم جهل اللّه وليس جرد جهل بصفة ثابتة له فقط 
فیکون کافرًا بالإجماع. 

) قال إمام أهل السنة والجماعة آبو الحسن الأشعري رحمه 
له ():«فکذلك اعتقاد من اعتقد أن البارئ تعالى أجزاء متصلة وأبعاض 
متلاصقة کفر به وجهل»» وقال رحمه الله: «والجهل بصفة لله تعالى 
کفرا. 

ومعناه أنّ انکار صفة من صفات الله الغلاث عشرة أو السك فیها 
أو في واحدة منها کفر وخروج من الاسلام. وهذا إجماع على کفر 
الجسم والجهوي الذي یثبت الجهة لله لأنه بذلك أنكر صفة الخالفة 
للحوادث التي هي ابتة لله عز وجل» وجعله جسمًا یفتقر إلى موجد؛ 
وجعله محتاجًا إلى الکان وإلى مخصص يخصصه بذلك. 

7) قال الفقیه آبو بكر تقي الدین الحصني الشافي في کتابه «دفع 
شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الامام أحمد)(" ما نصه: 


(۱) جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء ابن فورك (ص۸؟). 
(؟) دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الامام أحمدء تقي الدين 


ا لحصني» (ص۱۸). 


«لأنّ الکیف من صفات امحدث. وکل ما مکان من صفات الحدث فاللّه 
عڙ وجل منرّه عنه» فإثباته له سبحانه کفر محقّق عند جميع أهل السََة 


والجماعة». 
وهذا إجماع صريح على كفر الجسمة لانهم وصفوا الله بصفات 
الحوادث الق هي الجسميّة. 


0 وقال الحصن أيضًا في كتابه «كفاية الأخيار في حلّ غاية 
الاختصارا ما نصه(: «لا أنّ النووي جزم في صفة الصلاة من شرح 
الهذب بتكفير المجسمة. قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه 
خالفة صريح القرءان» قاتل الله الجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة 
من ليس كمثله شىء وهو السّميع البصير» وفي هذه الآية رد على 
الفريقين). 

فانظر إلى قوله: «وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح 
القرء‌ان» وتكذيب القرءان كفر بإجماع الأمة» فالمجسم كافر بإجماع 
الأمة. 

۸ وقال الحصنىّ أيضًا: «خرج - أي ابن تيمية ‏ عن الاتباع إلى 
الابتداع وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع وقال بما يقتضي 
الجسميّة والتركيب في الذات القدس». 


(۱) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار تقي الدين الحصني» (ص۳۸۹). 


0۹ 


9) قال الملا عن بن سلطان محمد القاري الحنفي في کتابه «مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(") ما نصه: «قال النوويٌ في شرح مسلم 
في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وءاياتها مذهبان مشهوران: 
فمذهب جمهور السّلف وبعض المتكلمين الإيمان بحقيقتها على ما يليق 
به تعالى ون ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا نتكلم في تأويلها مع 
اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات الحدوث. والغاني مذهب أكثر 
المتكلمين وجماعة من السلف» وهو محكي عن مالك والأوزاعيء إنما يتأوّل 
على ما يليق بها بحسب بواطنها("» فعليه الخبر مؤوّل بتأويلين أي 
المذكورين بكلامه وبكلام الشّيخ الرَيَان أبي إسحاق الشيرازي وإمام 
الحرمين والغزاكٍ وغيرهم من أثمّتنا وغيرهم يعلم أنّ المذهبين متفقان 
على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصّورة والشخص والرجل والقدم 
واليد والوجه والغضب والرّحمة والاستواء على العرش والكون في السّماء 
وغير ذلك ما يفهمه ظاهرها لا يلزم عليه من محالات قطعيّة البطلان 
تستلزم أشياء بحكم بکفرها بالإجماع فاضطرٌ ذلك جميع الخلف 
والسَلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره). 


(۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» ملا على القاري» (۰۲۳/۳ ۹۲۶). 
(؟) قال الملا عل القاري: «ولو فتح باب تأويل كل كلام ظاهره الكفر لم يكن في 
الأرض کافر» نقل ذلك عن بعض شیوخه الذین قال عنهم «هم حجة بيني وبين اللّه». 


۳۹۰ 


وانظر هنا إلى قوله «حکم بكفرها بالإجماع»» فاذا كان من يصف 
الله تعالى بظاهر هذه الأشياء المذكورة هنا كافر بالإجماع» فكيف 
بالجسم؟! فهو داخل في هؤلاء الذين ينسبون لله المكان ويصفه بظواهر 
الآيات والأحاديث المتشابهة» فلا خلاف في کفره!! 

۳ قال الإمام الحافظ الفقيه أحمد بن سلامة أبو جعفر الورّاق 
الطحاوي المصري في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية: (ومن وصف 
الله بمعیی من معاني البشر فقد کفرا. 

وهذه العقيدة تلقتها الأمة سلمًا وخلمًا بالقبول والفرح والسرورء 
فأقبلوا عليها حفّا ودرسًا وشرحًا وتعلّمًا وتعليمًا واستحسانًا بلا نڪير 
ولا خلاف. 

ويقول الطحاوي ره الله إنّ هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة 
وا جماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني أي من حيث سبك العبارات أضع 
هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأثمة الغلاثة» آما من حيث المعنى فهو 
مذهب أهل الحقّ أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء». وأهل السنة 
والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم في العتقد(. 

وانظر إلى قوله: فهو مذهب أهل الحقء أهل السنة والمجماعة كلهم بلا 
استثناءا» أي هذا إجماع» وقد سبقت عبارة الطحاوي: اومن وصف الله 


(۱) إظهار العقيدة السنية» عبد الله الهرريء (۳۱). 


51١ 


بمعنی من معاني البشر فقد کفر» [ذا هو إجماع صریح ظاهر على کفر 
الشبهة الجسمة. 

١‏ قال الامام الحافظ الجتهد الجدد الشیخ عبد الله بن محمد بن 
يوسف احرري المعروف بالحبشى رضي الله عنه وا في كتابه 
التعاون»(): «والمجسم كافر بإجماع الأئمة الأريعة وغبرهم» لان عع 
جسم اللّه تعالى كدت قوله تعال: لیس کین س4 [سورة الشورى] 
فإنه جعل لله أُمثالً كثيرة لا تحصىا)» وقال بعد ذلك: (وقد اتفق الآكية 
الأربعة وغيرهم على أنّ الجسم کافرا. 

۴ وقال رضي الله عنه في نفس الکتاب: «وأما الوهابية فهم 
مجسمون وهم كفار لأن الامام الشافعى رضي الله عنه قال: الجسم 
كاف 0 والإمام أحمد قال: «من قال: اللّه جسم لا كالأجسام حفر 
وكذلك الامام مالك رضي الله عنه كمّر الجسم). 

وهذا تصريح من إمام أهل السنة في عصرنا بوجود الاجماع على كفر 


المجسم. 


(۱) التعاون على النهي عن النکی عبد اللّه احرري» (صذه). 
(؟) التعاون على النهي عن النکره عبد الله الحرري» (ص۳۶). 
(۳) الأشباه والنظائر» السيوطي» (ص۸۸ء). 

(؛) ذكره صاحب الخصال وهو من مشاهير الحنابلة. 


۳۹ 


۳ وقال الامام اطرري أيضًا في کتابه «التحذیر الشرعي 
الواجب»۳: «فقد نقل الامام آبو منصور البغدادي (جماعهم على تكفير 
المجسم؛ وثبت عن الامام أبي الحسن الاشعري أنه قال: الجسم غير 
عارف بالله فهو كافر بهء كذلك في العتزلة وغيرهم» فدفع التکفیر عنهم 
يؤدي إلى إبطال الشريعة). 

۶ وقال ابن حجر الهيتمي في کتابه «النهج القويم شرح المقدمة 
الحضرمية: «واعلم أن القراّ وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد 
وأبي حنيفة رضي اللّه عنهم القول بكفر القائلين با هة والتجسيم وهم 
حقيقون بذلك). 

60 وقد تفظن الظبريّ رحمه الله هذه الطائفة الخبيثة التي جوزت 
أن يڪون ذاته تعالى محلا للخلق والتغيّر بالانتقال والرّوال من مكان إلى 
مكان فصرّح بکفرها في معرض بیان عقيدة هل السنة في صفة الكلام 
لله وكونها صفة وجوديّةَ قديمة ثابتةً تعالى» وأنّ كلام الله ليس حروقًا 
وأصوانًا يخلقها الله تعالى ويوجدها في ذاته بإرادته واختياره كما يصرح 
العيمية والوهابية ویثبتون حلول الصفات المحادثة بذات الله تعالى 
ویسمون ذلك قیام الصفات الاختيارية به» وقد رد الامام الطبري کل ذلك 
قائلًا: من أبى ما قلنا في ذلك قيل له): أخبرنا عن الکلام الذي وصفت 


(۱) التحذير الشرعي الوا جب» عبد الله المرري» (ص۱۳۶). 
)؟( التبصير في معالم الدين» الطبري» (ص؟ ١‏ ). 


1Y 


أن القدیم به متکلم مخلوق» آخلقه إذ كان عندك مخلوقّا في ذاته» أم في 
غيره» أم قائم بنفسه؟ فان زعم خلقه في دا فد وجب أكون 5 ن 
محلا للخلق» وذلك عند الجميع كفر. والطبريّ نص على أنّ الفوقيّة 
مصروفة عن ظاهرها حيث إن الله عز وجل منزه عن الفوقية المكانية 
لقول اللّه تعالى: لس کته َء © 4 [سورة الشورى]» فمن اعتقد أن لله 
تعالى مكانًا فقد كفر بإجماع العقلاء(. 

۳ قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي ما نصه: «واعلم 
أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للتّص وتسليم للشرع وتصديق لما 
وصف به نفسه تعالى به» ولا يجوز أن يثبت له الكيفية لان الشرع لم يرد 
بذلك ولا أخبر النبي عليه السلام فيه بشىء ولا سألته الصحابة ولان 
ذلك برجم إلى التنقل والتحول وإشغال الحيّز والافتقار إلى الأماكن 
وذلك يؤول إلى التجسيم وإلى قدم الأجسام وهذا كفر عند كافة أهل 
الإسلام). 

وأقرّه عليه الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد محمد نور سیف مدير عام دار 
البحوث ورئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية دبي(”". 


)۱( اتحاف الکائنات» خمود خطاب السبى» (ص ۱۱۵). 
)؟( شرح عقيدة الإمام مالك الصغير» عبد الوهاب البغدادي» (ص )). 
(۳) سلسلة الدراسات العقدية» أحمد محمد نور سيف» (ص1۸). 


1٤ 


۷ وقال الامام آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ما نصه(: افمن 
اعتقد أنّ الله عرّ وجل متصف بالاستقرار على العرش أو القمكّن فيه 
فهو كافر بالإجماع). 

) وقال الشيخ او ار يد بن سابق الصقلي ها ا اومن 
قالداة الله هراق بد ارق قن ها تک 
للحوادث وشبهه بمخلوقاته وشبّه مخلوقاته به» وهذا كفر بإجماع؛ تعالى 
الله عن قوطم علوا كبيرًا). 

٩‏ وقال آبو حامد الغزالي في كتابه السمی «إلجام العوامٌ عن علم 
الکلام» ما نصه(: «الوظيفة الأولى: التقدیس ومعناه أنه إذا سمع اليد 
والإصبع في قوله 3 إن الله خر طينة ءادم بیده» و(إِنْ قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرملن» فينبغي أن يعلم أن اليد تطلق لعنیین 
أحدهما هو الوضع الأصل وهو عضو مركب من لحم وعظم وعصب 
واللحم والعظم والعصب جسم مخصوص بصفات مخصوصة والجسم 
عبارة عن مقدارله طول وعرض وعمق يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو 
إلا بأن یتنجی عن ذلك المكان» وقد يستعار هذا اللفظ أعني اليد لمعنى 
ءاخر ليس ذلك المعنى بجسم أصلا كما يقال: البلدة في يد الأمير فان 


)۱( اتحاف الکائنات» خمود خطاب السبي» (ص ۰ 

(؟) کتاب الحدود الكلامية والفقهية على رأي آهل السنة الأشعريةء الصقلی» 
(ص ۱۵؟). 

(۳) إلجام العوام عن علم الکلام» الغزالي (ص/۲۰۹). 


۳۹ 


ذلك مفهوم وان كان الأمير مقطوع اليد مثلا فعلى العاي وغير العاي أن 
يتحقق قطعًا ويقيئًا أن الرسول 6 لم يرد بذلك جسمًا هو عضو مركب 
من لحم ودم وعظم» وأن ذلك على الله تعالى محال وهو عنه مقدسء فان 
خطر بباله أن الله جسم مركب من عضاء فهو عابد صنم فإن كل جسم 
هو خلوق» وعبادة المخلوق كفر وعبادة الصنم كفر لأنه مخلوق» وكان 
مخلوقًا لأنه جسم فمن عبد جسمًا فهو كافر بإجماع الأمة السلف منهم 
وال خلف). 

۰ ونقل القرافي اتفاق الأئمة الأربعة على تكفير المجسم كما نقل 
ذلك عنه ابن حجر الهيتمي قال: وهم حقيقون بذلك). 

١؟)‏ وقال آبوعبد الله القرطبي ما نصه(: «وإن إثبات الجهة لله تعالى 
كفر عند الأئمة الأربعة كما نقل عنهم العراقي على ما في شرح المشكاة 
لعام القاري». 

(e‏ وقال الشیخ محمود خطاب السبک ما نصه: «اسألني بعض 
الراغبين في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب السلف والخلف في 
المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء حفظهم 
الله تعالى فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة وأنه جالس على العرش في 
مكان مخصوص ويقول ذلك هو عقيدة السلف ويحمل الناس على أن 


(۱) التذكار في أفضل الأذكار » القرطبي» (ص۰۸؟). 
() إتحاف الكائنات» محمود خطاب السبكي» (ص ۰۳ +). 


۳ 


یعتقدوا هذا الاعتقاه ویقول هم: من لم یعتقد ذلك یکون كفرًا 
مستدلًا بقوله تعالى: ان عل آآزش اتر © 4 [سررة طه» وقوله 
عز وجل: ینش رمن ترجه [سورة الملك]» أهذا الاعتقاد صحيح أم 
باطل؟ وعلى کونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده الذکور ویبطل کل 
عمله من صلاة وصیام وغیر ذلك من الاعمال الدينية وتبین منه زوجه» 
وان مات على هذه الحالة قبل أن يتوب لا یغسل ولا يصلى عليه ولا یدفن 
في مقابر السلمین» وهل من صدّقه في ذلك الاعتقاد کون کافرا مثله؟ 
فأجبت بعون الله تعالی فقلت: بسم الله الرملن الرحیم الحمد لله الحادي 
إلى الصواب» والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وعل 
ءاله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم التوفیق والسداد. آما بعد: 
فاصم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده کافر بإجماع من یعتد به من 
علماء السلمین» والدلیل العقلي على ذلك قدم الله تعالی وخالفته 
للحوادث» والنقلي قوله تعالى: ليس کته سىء ) #[سورة الشوری]» فک 
من اعتقد أنه تعالى حلّ في مكان أو اتصل به أو بشىء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعًاء 
ويبطل جميع عمله من صلاة وصيام وحج وغير ذلك وتبين منه زوجه 
ووجب عليه أن يتوب فورا» وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ باللّه تعالى 


۳۹۷ 


لا یغسل" ولا يصبى عليه ولا یدفن في مقابر السلمین" ومثله في ذلك 
كله من صدّقه في اعتقاده أعاذنا الله تعالی من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالنا. وأما مله الناس على أن یعتقدوا هذا الاعتقاد الکف وقوله 
هم: من لم يعتقد ذلك يكون كفرًاء فهو كفر وبهتان عظيم). 

ونقل رحمه الله" عن الإمام عماد الدين الكندي أنه نص على أن الله 
تعالى يستحيل عليه الحلول في الأماكن أو اتصاله بالأجسام أو مقابلته 
ها أو تحيزه في جهة لأن ذلك كله من صفات الحوادث» فمن اعتقد أنه 
تعالى حل في عرش أو سماء أو حاذى شيئًا من مخلوقاته أو حلّ في أي 
جهة من الجهات الست كفر بإجماع العاقلين. 

*؟) ويقول علاء الدين البخاري بعد كلام عن مسألة لازم 
الذهب!*: «فإِذًا يكون القول بأنّ الله متمكن عل العرش متحيز فيه 
وأنّه في جهة الفوق قولا بائه جسم لأن الجسمية من اللوازم العقلية 
للمتحيز ولذي الجهةء ومن قال بأنّ الله جسم فهو كافر إجماعًا. ولحذا قال 
إمام الحرمين في الارشاد: إثبات الجهة لله كفر صراح). 


)۱( آي لات عله 

() أي لا تجوز الصلاة عليه ولا جوز دفنه في مقابر السلمین. 
(۳) اتحاف الكائنات» محمود خطاب السبكى» (ص۱۳5). 

.)37١ص( ملجمة الجسمة علاء الدين البخاري»‎ )٤( 


۳۹۸ 


60 قال الشیخ الكوثري ما نصه(: «إِنّ القول باثبات الجهة له تعالى 
كفر عند الأئمة الأربعة هداة الأمة كما نقل عنهم العراقي على ما في 
شرح المشكاة») لعلى القاري). 

0 ) قال الشيخ أحمد بالعيت الوقراوي محتجٌّا بكلام السبكي ما 
نصه(": «فتوی شيخ الأزهر السبكي: الحمد لله رب العالمين النزه عن 
صفات المخلوقين كالجهة والجسمية والمكان والفوقية» والصلاة والسلام 
عل سیدنا محمد الذي جاء بمحو الشرك والا اد و مرا بتنزیه الله تعالی 
عن صفات العباد والزل عا علیه: جوا هم اه امد م2 ید 
ور دی ویر یکی ترشنو لذ 62 [سور: الاخلاص] وقوله تعالی: 
لایس کته ثَيَهٌ © 4 [سورة الشوری] وعلى ءاله وصحبه ومن اهتدی 
بهدیه إلى يوم الدین. أما بعد» فیقول محمود بن محمد بن أحمد السبکی: قد 
سألني بعض الراغبين في معرفة - عقيدة - الدين» والوقوف على مذهب 
السلف والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: «ما قول 
السادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة 
وأنه جالس عل العرش ف مكان. مخصوص. فأجبت بعون الله تعالى. 
فالحكم أنّ هذا الاعتقاد باطل ومعتقده کافر بإجماع من یعتد به من 
علماء السلمین. والدلیل العقلي على ذلك: قدم الله تعالی وخالفته 


(۱) مقالات الكوثري» الكوثري» (ص۱٩۳).‏ 
)؟( مختصر التيسير في تحكيم آهل التفسير» أحمد الوقراوي» (ص۹۰۳٩).‏ 


۳۹۹ 


للحوادث. والنقلي قوله تعالی: یس کته شق [سورة الشوری] فكل 
من اعتقد أنه تعالى حلّ في مکان أو اتصل به أو بشىء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعًا 
ويبطل جميع عمله من صلاة وصيام وحج وغير ذلك» وتبين منه زوجته 
ووجب أن يتوب فورًا - بنطقه بالشهادتين للدخول في دين الاسلام- وإذا 
مات على هذا الاعتقاد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ومثله من صدقه في اعتقاده أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات آعمالنا». 
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خاتمة الکتاب 

بالعلم تنکشف الحقائق» بالعلم تعرف الحق من البطل, بالعلم 
تعرف من هم أهل السنّة ومن لیسوا من أهل السنة» بالعلم ونعني به 
القرءان والحديث وإجماع العلماء الفضلاء علماء أهل السنة الصادقين 
الاشاعرة والماتريدية» فها هو هنا كتابنا يرد على من سبق ذكرهم بالعلم 
والحجج السمعية والعقلية ولم نأت بجدید ولم نأتِ بحكم أو قول خارج 
عن الدين» ولم نغيّر ولم نحرّف كما فعلت المشبهة الذين بدلوا في الدين 
وغيّروا بل نقلنا ما ورد في الدين ودعونا إلى الفلاح والنجاح فكما أنك 
بالعلم تعرف كيف تطبق العبادات من صلاة وصيام وزكاة كذلك بالعلم 
تعرف كيف تواجه أعداء الدين وترد عليهم؛ والعلمُ هو سبیل التقوى 
ومن رزقه الله العلم فليحمد الله عل هذا فهو من أأعظم النعم التي ينعمها 
الله على الإنسان» بالعلم الصحيح المتين تجد لذة فهو مشدود لا تعارض 
ولا تناقض فيه» بهذا العلم تعرف التوحيد الذي فيه نجاتك في الآخرة لأنه 
لا فلاح ولا جاة لمن لم يعرف التوحيد لمن لم يعرف الله ورسوله وآمن 
بكل ما جاء به النبي عن اللّهء فعلم التوحيد أجل العلوم ألم تسمع 
بالعنوان الذي عنون به البخاري في صحيحه فقال «باب: العلم قبل 
القول والعمل» فالعلم يسبق القول والعلم يسبق العمل والعلم حياة 
القلوب بدون العلم لا حياة yT‏ لمهرري: «علم الدين 
حياة الاسلام» علم الدين هو السبيل إلى المعالي والکارم» علم الدين هو 
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الذي ینفع في الدنیا والاخرته وفي الختام آنصح نفسي وایاکم إخواني 
القرّاء الاعرّاء بالداومة على حضور مجالس علم الدين عند علماء أهل 
السنة والجماعة وأهل السنة هم بمثات الملايين وللّه امد زادنا الله 
وإياكم علمّا وفقّهًا في الدين فان الفقه والعلمَ في الدين هو النور الذي 
تنكشف به الحقائق. 


۳۷ 


بیان أهمية علم التوحيد 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد طه الأمين 
وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسانِ إلى يوم الدین» 
وآشهد آن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» ولا ضدّ ولا د ولا زوجة ولا 
ولد له» ولا شبیه ولا مثیل له» ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة 
و ا ا 
حيز ولا مكان له» كان الله ولا مکان» وهو الآن على ما عليه کان» يك 
ره ی 4 موي نمِل الاج 4تنزه ري عن الجلوس والقعوده 
وعن الحركة والسكون» وعن الاتصال والانفصالء لا يحل فيه شیء ولا 
ينحل منه شیء ولا يحل هو في شىء لأنه ليس كمثله شیء مهما 
تصورت ببالك فاللّه لا يشبه ذلك» ومن وصف اللّه بمعنى من معافي البشر 
فقن مكف و هد ان سينا وعظبينا قاتا وقرة أغيضا غا عبد 
ورسوله» ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله َل وعی کل رسول أرسله. الصلاة 
والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله» الصلاة والسلام عليك يا سيدي 
يا عظيم الجاهه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتناء أدركنا وأغثنا وأنقذنا بإذن 
الله يا رسول اللّهء أما بعد عباد الله» أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السرٌّ 
لصوو آافانقه رخاف بقول له عر وجل ف a‏ 
ص 2 34و تر © 4 ويقول الله 5 


4 سم 


وجل وما ارس اتا من توکس سول ل وی اه لله إل آنا اعد 


VY 


© » وتال سبحانه وتعال: لا که ول لا هوج 4 وقال 
تقدست أسماؤه: َعَم أ که لَك لَه إلا له ياديك امرون 
و as Ka A Ea‏ © 4 وقد بوب البخاري رحمه الله 
تعالى وعنوّنَ في صحيحه لهذه الآية فقال: باب العلم قبل العلم 0 
وفي هذه الاية قَدّم القرءانُ الأصلّ على الفرع عنم ات لاله 
َه ® فالایمان والتوحید أصل وأساس وهو الحصن الحصين 5 
الركين الذي بدونه لا يقبل العمل الصالح» ولذلك قال رسول اه 
«أفضل الأعمال إيمانٌ باللّه ورسوله» وهذه الأفضلية المطلقة» فأفضل 
الأعمال على الاطلاق الإيمان بالله ورسوله» فهو أفضل من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» وأفضل من قراءة القرءان والصدقات والذکی 
وذلك لان الایمان شرط أساس لا بد مته لقبول الاعمال الصالة وقد 
قال ربنا في القرءان الکریم إن رین اممو وعَیلوا لیلحت © 4 
فالإيمان أولّاء وفي ءاية أخرى قال « ویر الْمَؤْمِيِين زین ماوت 
للحت ©4 وقال عق4: لأفضل الأعمال یمان لا شك فيه» فإذا دخل 
ری و و ميس وب إن شك في 
وجود الله تعالی أو في صدق الرسول بل أوفي حَمَيّة الاسلام» أو شك في 
ی ا لذلك قال ربنا في صفة المؤمنين 
نما لاء اما مه ورسوله نیوا 4 أي لم يشكوا لا 
ده إذا دخل عليه الشك آفسده؛ من هنا كان الواجب والفرض 
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اللازم المؤكد الأول الایمان باللّه ورسوله» وهذا منهجٌ نبويٰ ولیس منهجًا 
مستحدگا الیوم» ولیس فكرةً ابتدعناها من عند آنفسنا وأخرجناها من 
جيوبناء إنما هذا هو النهج الذي جاء به محمد وعلّمه ل اصحابته وأمته. 
وقد ثبت في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله ب فقالوا 
له: ايا رسول اللّهء جتناك لنتفقه في الدين» فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما 
کان»» فكان سؤاهم عن أول المخلوقات» أي عن أول هذا العالم وجودا؛ 
وهو سوال مهم إلا أن رسول الله َل أجابهم عما هو آهم» أجابهم عن 
الأول فقال ع:: «كان اللّه ولم يكن شىء غيره»» أي في الازل لم يكن 
الا الله» لا سماعولا برض ولا هواعولا ماعولا رش ولا فرشن) و غلا 
ولا ملاع» قال تعالی: هو الأول ونر 4» فعلمهم الرسول بل ذلك 
وأكده عليهم مع آنهم یعتقدونه لانهم کانوا من السلمین ویعرفون 
العنزيه» مع هذا علمنا المنهج» سألوا عن مهم فأجابهم عن أهم. وقوله كللة: 
«کان الله ولم يكن شىء غیره" يعني أن الله آزلي أي أن اللّه لا مكان له 
فلا یسکن السماء ولا يجلس على العرش» ليس في جهة واحدة ولا في 
كل الجهات» فهو تعالى لا يحتاج إلى الأماكن أزلا وأبدّاء هذا هو النهج 
النبوي» وهذا تعليم الرسول بل للأمة. ثم قال بَلِ: اوکان عرشه على الماءا» 
أي أنَّ الماء هو أول العالم حدوتا ووجودّاء ثم بعد ذلك خُلِقَ العرش. 
وانظر آخي القاری إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: (إنا قوم 
أوتينا الإيمان قبل أن نؤق القرءان»» رواه البيهقي في السنن الكبرى 


۳۷۵ 


وسعید بن منصور في سننه. وقال سیدنا جندب بن عبد الله رضي الله 
عنه: «کنا غلمان حزاورة مع رسول الله فیعلمنا الایمان قبل القرء‌ان ثم 
یعلمنا القرءان فازددنا به إيماتًا)» رواه البخاري في التاریخ الکبیر وابن 
ماجه في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والبوصهري في زوائد ابن ماجه 
وقال: الإسناده صحيح). هذا هو النهج النبوي الصحیح. 

وژوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: «کنا نتعلم 
التوحيد قبل أن نتعلم القرءان» وأنتم الآن تتعلمون القرءان ثم تتعلمون 
التوحید» وقول عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه هذا كان خطابًا للذين 
كانوا في زمانه» فكيف بكثير من أهل زماننا اليوم الذين أعرضوا عن 
تعلم علم التوحيد والعقيدة» وهذا هلاك كبير. وفي قوله رضي الله عنه 
كنا يشير إلى نفسه وإلى غيره من الصحابة» وفيه إشارةٌ إلى أن الصواب 
هو ما كانوا علیه» فهذا تأكيد منه رضي الله عنه على أهمية علم التوحيد. 

وانظر رحمك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام العظيم آبو حنيفة 
النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشريف» فقد آلّف في علم 
التوحيد مس رسائل» وقال في كتابه الفقه الأبسط: «الفقه في الدين 
أفضل من الفقه في الأحكام)» يعني أن تتعلم أصول العقيدة أفضل من 
تعلم الأحكام الفرعية. وهذا الإمام أبو حنيفة بلغ درجة الاجتهاد المطلق» 
ثم إنه كان تلميذ الصحابة» وأخذ العلمَ عن قريب المائة تابعي» فتأمل. 

فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن الصحابة 
والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك من قبلهم» فانظر إلى 
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ما جاء في كتاب «الفتاوى البزازیة» أو الجامع الوجیز في مذهب ی حنيفة 
للعلامة محمد بن محمد شهاب الدين يوسف الكردي البزازي الذي كان 
من علماء القرن التاسع ال حجري فقد قال رحمه اللّه: اتعلیم صفة الخالق 
مولانا جل جلاله للناس وان خصائص مذهب أهل السنة واشباعة 
من آهم الأمورء وعلى الذين تصدروا للوعظ أن يلقنوا الناس في مجالسهم 
وعل منابرهم ذلك» هذا الاصل في الجالس وعل النابن هذا الأصل). 
وانظروا إلى ما قاله الفقیه الشافي آبو حامد الغزالي في کتابه قواعد 
العقائد بعد أن تكلم عن مبحث الصفات والعقيدة والتنزیه والتوحید: 
«اعلم أنَّ ما ذکرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم للصي في أول نشأته 
ليحفظه حفطًّا)» والصبي هومن كان دون البلوع. 

فأين الذين ينتقدون أهل الحق ويعترضون عليهم في تكرارهم لأمور 
العقيدة من هذا الكلام؟ عم الجهل وطمَّ وانتشر الفساد» وصار أهل السنة 
والجماعة كاليتيم الذي لا كافل له فتخيل آخي القارئ يتيمًا لا کافل له 
كيف يكون حاله وأمره. 

ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة له إجماعًا 
وهي الصفات الغلاث عشرة التي لطالما تكرّر ذكرها في مصنفات 
العلماء» ولا تكرّر ذكرها في القرءان والحديث ونصوص العلماء قال 
العلماء: يجب معرفتها وجوبًا عینیّا؛ على كل مكلف» والوجوب في هذه 
السألة هو معرفة معناها لا آن خفظ عین ا وهذا سهل - أي 
اعتقاد المعنى - فهذا فرش على كل مكلف ومن ذكر ذلك أبو حنيفة الذي 
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هومن أئمة السلف ومن بعده السنوسي» وكذلك محمد الفضالي الشافعي 
وعبد الجید الشرنوبي الالكي» وکذلك جال الدين الخوارزي» ومحبي 
الدين النووي في کتابه القاصد» ومفتي لبنان الاسبق الشیخ عبد الباسط 
بن علي الفاخوري في کتابه الكفاية لذوي العناية وغیرهم من العلماء. 

وصفات الله الغلاث عشرة الواجبة له إجماعًا هي: 

الوجود: فالله تعالی يستحيل عليه تعالى العدم» موجودٌ أزلا وأبدًا بلا 
جهة ولا مكان» أف َك 4 أي لا شاك في وجوده سبحانه» ووجوده 
تعال ازل أيدى لیس کوجودنا امحادث» فوجودنا باعياد الله لح 

الوحدانية» أي أنَّ الله تعالى واحدٌ لا شريك له» فهو تعالى واحدٌ في 
ذاته وصفاته وفعله؛ قال عدّ من قائل كَل هُوَاكه اَعَد © 4. 

القيام بالنفس: أي أنه تعالی مستغنٍ عن کل ماسواهه وکل ما سواه 
محتاج اله فالعالمبما فیه لا ستخنی عن الله طرفة EOE‏ 
له صد © 4 

القدّم: بكسر القاف وفتح الدال» أي الأزلية» أي أنَّ الله تعالى لا 
ابتداء لوجوده» فیستحیل عليه تعالى الحدوث؛ قال تعالى هو الارن 4 

البقاء: أي أن الله تعالى لا نهاية لوجوده» لا يفنى ولا يبيد ولا يهلك 
ولا يزول فيستحيل عليه الفناء» قال جل جلاله خر @). 

القدرة: وهي صفة أزلية بدية یژثر الله بها فق المکنات» فیستحیل 
عليه تعالی العجزء قال تعالى وان نی ومشتد زا )4 
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الارادة: أي المشيئة» وهي تخصیص المکن العقلي ببعض ما يجوز 


عليه دون بعض وبصفة دون اف فیستحیل 8 شیء خلاف 
لان یاه له رب الي © 


مشیفته تعالى» قال الله عر وجل طوَماَسَاه وتان 
السمع: فالله تعالی يسمع كل السموعات يدون دن ولا عالة آخری» 
فيستحيل عليه تعالى الصمم قال تعالى اي 4 
البصر: فالله تعالى يرى جميع المرئيات بدون حدقةٍ ولا ءالةٍ آخری» 
فيستحيل عليه تعالى العمی» قال تعالى. ابی 4. 
الكلام: أي أن الله متكلم بكلام ليس حرقا ولا صوبًا ولا لغ وما 
نجده في القرءان من ألفاظٍ عربيةٍ إنما هو عبارةً عن كلام الله الذاقي الأزلي 
ولیس عين الصفة القائمة بذاته الكريم» قال تعالی ظ وله مُوسَى 
تَكَلِيمًا © 4 
الحياة: فالله تعالى حي يستحيل عليه تعالى الوت» وحياته ليست 
بروح ودم وعصبء قال تعالى ل ا تاه ال التيوز ج 4 
العلم: أي أنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شیء فهو تعالى يعلم المکن 
مک وال هوالعب و اباتك تلمع عليه تال 
الجهل» قال عر من قائل َو کل تَءٍ عم 4. وعلمه تعالى ازل 
أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد. 
المخالفة للحوادث: أي أنَّ الله تعالى لا يشبه شيئًا من کل مخلوقاته 
بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه ولا بای صفةٍ من الصفات» يقول الله تعالى 


۳۷۹ 


سک 4 وقال الامام أبو جعفر الطحاوي: (ومن وصف الله 
بمعنی من معانی البشر فقد كفرا. 

هذه عقيدة کل السلمین» عقيدة جميع الانبیاء والرسل» عقيدة 
الصحابة» وعقيدة السلف والخلف» فمن شك أو توقّف أو آنکر صفة 
من صفات الله فهو كافرٌ باه تعالى كما ذکر ذلك آبو حنيفة رضي اللّه 
عنه» وقال سيدنا عل رضي الله عنه: امن زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل 
الخالق العبود»» ومن جهل الله كان كافرًا به. وقد قال سيدنا علي بن 
إسداغيل آبو اطسق الاشعري: ااهل بالله جكفر به» فالذي يتسب لله 
الحدّ صغيرًا كان أم كبيرًا أو ينسب لله الكمية أو الجسم أو الشكل أو 
الصورة أو الهيئة ليس مسلمًا. وقد نقل الإمام عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي أبو منصور في كتابه تفسير الأسماء والصفات الإجماع 
على كفر المجسمة وعلى كفر القدرية الذين يكذبون بالقدر. 

وبعد كل ما نقلناه من ءاياتٍ قرءانية وأحاديث نبويةٍ وأقوالٍ للعلماء 
كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أمور دينهم أو أن نقصّر في ذشر 
علم التوحيد والتنزيه الذي هو الأصل والاساس. 

وأختم بما قاله الرازي في كتابه مناقب الشافعي» قال رحمه اللّه: امن 
آنکر وذم وأبغض علم الكلام ‏ يعني أصول العقيدة ‏ فهو كافراء وهذا 
نض صريمٌ من الامام الرازي في تكفيره» بل وزاد قائلا: «کافر لا یعرف 
الله ولا یعرف الرسول ولا الیوم الآخر» وهو على دين ءازرا أي مشرك 


۳۸۰ 


بالّه» فهاك ما قاله الرازي فیمن يذم علم التوحید علم العقيدة والعنزیه» 
فلا تلتفتوا إلى الغوغاء الأراجيف الذين يهولون الأمر ویقولون: «لا 
تتكلموا في التوحید لا تتكلموا في العقيدة» العلماء ذموا علم الکلام» قولوا 
هم: كذبتم» العلماء ذموا المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة وأهل 
الاهوای آما علم التوحيد فقد قال فيه الشافعي: «حکمنا ذلك قبل هذا» 
أي أتقن علم التوحيد قبل علم الفقه والفروع. هذا الشافعي وهذا أبو 
حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب وهذا عبد الله بن عمر وهذه الأحاديث 
وهذا الإجماع الذي نقله العلماء على أهمية تعلم علم العقيدة علم الكلام 
الذي اشتغل به علماء هل السنة والجماغة» فماذا بريد العارضون بعد 
ذلك؟ 

تمکنوا في علم التوحید» تمکنوا في علم العقيدة» فان من لم یعرف 
التنزيه والتوحید لم یعرف الله ومن لم یعرف الله لیس من السلمین» 
ومن لم يكن مسلمًا لا تصحّ منه صلاة ولا صیام ولا حج» ومن مات 
على غير الاسلام فإنه يخلد في النارء ال إا نسألك العفو والعافية في 
الذين والدّنيا والآخرة. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد ومن اتّبعه بإحسان إلى يوم الدّین. 


۳۸۱ 


۱ 
۲ 


من ءاثار الشیخ الدكتور جمیل حليم 


بحر الدلائل والأأسرار في التبرك بآثار الصطنی الختار. 

آسرار الاثار النبوية آدلة شرعية وحالات شفائية. 

لباب الثقول في تأويل حدیث النزول. 

النجوم السارية في اضطراب وبطلان الاحتجاج بحديث 
الجارية. 

عمدة الكلام في أدلة جواز التبرك والتوسل جخير الأنام. 

التشرف بذكر أهل التصوف. 

فصل الكلام في أن إحراق النفس وإجهاض اجنین الحي وما يسى 
بتأجير الأرحام إثم وحرام. 

الحجج النيرات في إثبات تصرف النبي والولي بعد الممات. 
الفرقان في تصحيح ما خُرّف تفسيره من آيات القرءان الجزء 
الول 

الفرقان في تصحیح ما خرّف تفسيره من آيات القرءان ال جزء 
الغانی. 

القواعد القرء‌انية في تنزیه الله عن الشکل والصورة والكيفية. 
البرهان البین في ضوابط تكفير العین. 


TAY 


۸ 
0 


نقل الإجماع الحاسم في بيان حكم الجهوي والمجسم. 
نيل المرام في بيان الوارد في حكم ما جاء في اللحم والشحم من 
الاحكام. 
قرة العينين في تربية الأولاد وبر الوالدين. 
لطائف التنبيهات على بعض ما في كتب الحديث من الروايات. 
التعليق المفيد على شرح جوهرة التوحيد. 
القمر الساري لإيضاح غريب صحيح البخاري. 
الشهد المذاب من زهر المحبة بين الآل والأصحاب. 
الارتواء من أخبار عاشوراء ودمع العين على استشهاد الامام 
اسسان: 
البركان الجارف لشرح المجسم ابن أبي العز التالف. 
جامع الرسائل الايمانية في بيان العقيدة الإسلامية. 
طالعة الاقمار من سهرة سید الا برار. 
لالم الکنوز في باحة الرقية وحمل الحروز. 
حقيقة التصوف الاسلاي. 
البيان والتوضیح في أن قول النبي في معاوية «لا آشبع الله بطنه) 
ليس م: منقبة له ولا فضيلة بل دعاء عليه يه وذم صريح. 
جمع اليواقيت الغوالي مق ا الشيخ جميل حليم العوالي. 
الجد والمعالي في أسانيد الشيخ جميل حليم الغوالي وهو الشبت 


TAY 


1 


الكبير. 
السهم السديد في ضلالة تقسيم التوحيد. 

الكوكب النیر نی جواز الاحتفال بمولد اادي البشیر. 

زهر الجنان في جواز الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 

إتحاف المسلم بایضاح متشابهات صحیح مسلم (أربعة أجزاء). 
الدرر السلطانية والفوائد الايمانية من فيض بحر السلطان 
الحبشي خادم السنة النبوية. 

جواهر الائمة في تفسير جزء عم. 

النهج البارك في تفسير جزء تبارك. 

السقوط الکبیر الدوي للمجسم ابن تيمية الحراني. 

الدد القدمي في فضل وتفسیر آية الكرسي. 

قلائد الأمة الرصعة بعقيدة الائمة الاربعة. 

تحقیق وتعلیق على متن الفقه الا کبر للامام أي حنيفة النعمان. 
لوامع الاهلة والنجم في جوامع أدلة الرجم. 

ضیاء القمرین في نجاة والدّي سول 4 الشّريفين. 

الطریق النوراني بشرح عقيدة الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
الصراط المستقيم بشرح عقيدة القشيري عبد الكريم. 

درب السلامة في فوائد وإرشادات العلامة أو سمعت الشيخ 
يقول. 

إسعاد الأرواح والقلوب بتبرئة نبي الله أيوب. 


۳۸ 


شیخنا القائد الكرّار الشهید الحلبي نزار. 

تحقیق وتعلیق على مختصر سيرة الني به وسيرة أصحابه العشرة 
الفوائد المررية على العقيدة السنوسية. 

النجم الأظهر في شرح الفقه الأكبر. 

البحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي اللامع. 

معجم أهل الإيمان في تنزيه الله عن الجسمية والكيفية والمكان. 
إجماع أهل التنزیل على إثبات حقيّة التأويل. 

إجماع أهل الحق والفضيلة على جواز التوسّل والوسيلة. 

إسعاف فضلاء البشر بأدلة جواز التبرك من الكتاب والسنة 
والاثر. 

البوارق الايمانية في إثبات أدلة الصوفيّة. 

رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. 

معجم الأصول الجامع لتون عقيدة الرسول. 

الشرح الكبير لعقائد الإسلام المنير. 

شرح المقدمة الحضرمية المسمّى النفحات المسكية في فقه 
السادة الشافعية. 

السرور والابتهاج في مزارات المعتمرين والحجاج. 

النفحات الأشعرية على الخريدة البهية. 

الشذا العاطر في شرح عقيدة ابن عاشر. 


۳۸۵ 


نيل البشارة بشرح عقيدة الرسالة رسالة ابن أبي زید القيرواني. 
إسعاد النبلاء بمعرفة أحكام وأخبار النساء. 

تحقيق وتعلیق على متن جوهرة التوحید للفقیه ابراهیم اللقاني. 
الشرح الفرید لجوهرة التوحید. 

تسهیل العاني إلى جوهرة اللقانی. 

تحقیق وتعلیق على متن الأدب الفرد. 

الشرح الوافي الأسَّدَ على کتاب الأدب الفرد. 

بدر التمام في فضل أهل البيت الكرام ويليه إحياء الميت 
بفضائل أهل البيت. 

الانفاق يق سبيل اله تجارة رابحة. 

عقيدة السلمین من رسالة ابن أبي زيد القيرواني ويليه إجابة 
القاصي والداني بحل ألفاظ عقيدة القيرواني. 

تحذير الاخیارمن التشبه بالكفار والفجار. 

إضاءة المنارة عل صحة أو حسن حديث الزيارة. 

الأدلة المنيفة في نفي الكفر عن أي حنيفة. 

تحفة الأبرار في هجرة المختار. 

إدراك الأماني بشرح بدء الأمالي. 

شرح الصدر في إثبات عذاب القبر. 

الرد العلى عل ضلالات محمد راتب النابلسي. 

تحذير الأمة من الطاعنين في الي والسّنّة. 


۳۸۹ 


9 


01 


إفادة الأنام بشرح عقيدة العوام. 

التفسير الأسمى لقوله تعالى: 9 ثم دنا کل 4 
الجداول الرضية في العقائد ۳ 

تسه الا سا على بعض ما في کتاب الاحیاء 
الشموس المكذّلة فیما تلقیته من الأحاديث السلسلة. 
الورد المعين المجامع لکتب الأربعين. 

إرشاد الانام بشرح وصايا أبي حنيفة رم 

طريق الجنة في شرح إضاءة الدَّجنَّة 

منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد هل السنة. 

الاقناع بیان حَجَية الاجماع. 

بزوع الشموس في اه حدیث الجلوس. 

تحقیق وتعلیق على رسائل مفتي الحبشة العلامة الشیخ محمد 


سراج الجبرتي الآني. 

تحقيق وتعليق على رسائل المحوّث محمد سراج الجيرتي الآ ابن 
2 

الحواشي الحليميّة في الفقه والمعاني والعقيدة على مُسند 
الظیالسی. 

تحقيق وتعلیق على رسالة استحسان اوض في علم الکلام 
للامام الأشعريّ. 


TAY 


۰۷۲ 


۹۸ 
۹۹ 


۱۰۰ 


تحقیق وتعلیق على شرح محمّد السَّكُوَ على العقيدة المرشدة 
تحقیق وتعلیق على شرح أحمد رَرُوق على العقيدة المُرشِدة. 
تحقيق وتعليق على شرح ابن لاش على العقيدة المُرشِدة. 


. تحقيق وتعليق على شرح عبد الغ النابلسی على العقيدة 


اه 


. الابداع في معاني خطبة الودا ع. 
. الرشحاتٌ العنبريةٌ في فضل وعقيدة إمام النقشبندة. 


۰ 


السیوف والأسنّة في الدفع عن الاشاعرة آهل السنّة. 


. الحقائق السَّنِيّة في معانی اصطلاحات الصوفية. 
. الأعطار الفانحة في فضل وتفسير سورة الفاتحة. 


. القاصد العلية بشرح نظم العقائد النسفي. 
۷ 


الكشف الج لحقيقة الشبهة ابن بطة وابن عبد البر والذهىء 
وهو هذا الكتاب. 


TAA 


فهرست الصادر والراجع 
الابانة الکبری» آبو عبد الله عبید الله ون عمد بن عمد بن مدان 
العُكْبَري العروف بابن بَكّلة العكبري» دار الراية» الریاض. 
إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي الشهير بمرتضى. 
إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات ورد شبه 
الملحدة والمجسمة وما يعتقدونه من المفتريات» محمود محمد خطاب 
السبكي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» الطبعة الأولىء ۱۳۵۰« 
الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» أحمد بن عبد الرحيم العراقي. 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة في كتاب ١حياة‏ الحيوان الکبری» للدّمِيري 
من بداية حرف التاء» إلى نهاية حرف «الجيم» تخريجا ودراسة (رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير)» إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدیهش» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» ۱۶۳۱ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد كتاب في علم التوحيد إمام 
الحرمين آبو العالي عبد الملك الجويني. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري أبو العباس شهاب الدین» المطبعة 
الکبری الاأميرية مص الطبعة السابعة» ام 


۳۸۹ 


الاستذکان آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطيء» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶6۱ه. 
الأسماء والصفات أحمد بن الحسين بن على بن مومی الْْسْرَّوُْجردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي» مكتبة السوادي» جدة المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: ۱:۱۳« 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» جلال الدين عبد الرحمن 
ی 

إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية» عبد الله بن محمد 
اطرري» دار الشاری» بیروت. 

المسمى إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید. صالح بن فوزان بن عبد 
الله الفوزان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخالخة» ۱۶۲۳ 

اعتقاد الامام البجل ابن حنبل؛ الشیخ عبد الواحد بن عبد العزیز بن 
الحارث التمیمی. 

الاعتقاد والمداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخُسْرَوْجِردي الخراساني ابو بكر 
البيهقي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۰۱ه. 

الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» 
دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ۰۰۲)م. 


۳۹۰ 


الاعلام بقواطع الاسلام آمد بن محمد بن علي بن حجر اطيتي السعدي 
الاتصاري» بو العباس» دار التقوی» سوریا؛ الطبعة الأول ۸٤اه‏ 

| کمال المعلم بفوائد مسلم» عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون 
اليحصبي السبتي آبو الفضل» دار الوفاء» مص الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه 
ام العوام عن علم الکلام» آبو حامد الغزالي. 

الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» آبو بكر الباقلانی. 
آنوار التنزیل وأسرار التأویل ناصر الدين آبو سعید عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي» دار احیاء التراث العرق» بیروت» الطبعة 
الاولی» ۱:۱۸« 

إيضاح الدلیل في قطع حجج آهل التعطیل» آبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي بدر الدين» دار السلام» 
مصر الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهبء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن عبد اللّه بن ماد الجوزي. 

البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ابن حيان أثير الدين الأندلسيء دار الفکر بيروت» ١١١٠ه.‏ 

البرهان في علوم القرآنء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ١ه‏ 


FA 


بهجه النفوس وتحليها بمعرفه مالحا وعليهاء ابن أبي جمره عبد الله بن 
۳ 

تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والاعلام شمس الدين آبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الخانية» ۵۱۶۱۳ 

تاريخ بغداد وذیوله» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاو ۱:۱۷ه. 
تأنيب الخطيب على ماساقه في ترجمة أبي حنيفة من الا کاذیب» محمد 
زاهد بن حسن الكوثري دار الكتاب العري. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين 
آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عساکر دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الخالثة» ۱:۰۶ 

التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
أبو جعفر الطبري» دار العاصمة» الطبعة الأولى» 41١ه‏ 

التحذير الشرعي الواجبء عبد الله المرري» دار المشاريع؛ بيروت» الطبعة 
الخالقة» ۳۰ع۱ه. 

التذكار في أفضل الاذکار أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرطي. 


۳۹۲ 


التعاون على النعي عن النکی عبد الله امرري» شركة دار الشاریم» 
بيروت» الطبعة الخانية» ۱1۶۵ه. 

تفسير الأسماء والصفات» أبو منصور البغدادي» مكتبة راشد أفنديء 
انقرة. 

الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى. 
تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٩۱۶۱ه.‏ 
منصور الماتريديء دار الكتب العلمية» بهروت» الطبعة الأولى» ١١٤١د‏ 
العف والمخبين ا غد الله شمن ان اعد ون مین اعد 
المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي» دار الكتب العلميةه 
الطبعة الخانيت *١٠١ه.‏ 

تلخيص الأدلة لقواعد أهل السنةء أبو إسحاق الصفار. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم التمرق القرطبي» وزارة عموم الاوقاف 
والشهون الاسلامية» الغرب» ۵۱۳۸۷ 


۳۹۳ 


تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدین 
السيوطي» المكتبة التجارية الکبری» ۱۳۸۹ر. 

تهذیب التهذیب آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن آمد بن حجر 
العسقلاني؛ مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الحند» الطبعة الأولى» ۱۳۲۲« 
تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي أبو منصورء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 

التيسير بشرح الجامع الصغیر زين الدين محمد المدعو بعبد الرژوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم الناوي القاهري» 
مكتبة الإمام الشافعي؛ الرياض» الطبعة الخالخة» ۱:۰۸ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي آبو جعفر الطبري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۱۶6۰ه. 
الجامع لأحكام القرءان - تفسير القرطيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي؛ دار الكتب 


المصرية» القاهرة» الطبعة الخانية» 86؟١ه.‏ 

الحاوي للفتاويء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» دار 
الفکر بيروت» ۱۶۲4 

الحدود الكلامية والفقهية على رأي آهل السنة الاشعرية» آبو بكر محمد 
ابن سابق الصقل. 


۹€ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانيء السعادة» مصی ۱۳۹۶« 

خلق أفعال العباده محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو 
عبد اللّه» دار المعارف السعودية» الرياض. 

الدرة المضية في الرد على ابن تيميةء تقي الدين السبكي» مطبعة الترقي» 
دمشق. 

الدر الصون في علوم الكتاب الکنون» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» دار القلم» دمشق. 
الدرالمنثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» دار الفكرء 
یروت 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» عبد الرحمن بن علي الجوزيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠د‏ 

دفع شبه من شبه وتمرد» تقي الدين أبي بكر الحصن الدمشقي. 

رد الحتار على الدر المختارء ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الخانيقه 
۴ «< 

الرسائل الشخصيةء محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التميمي النجدي» 
جامعة محمد بن سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية. 


۳۹۵ 


الرسالة النظامية» إمام الحرمين ركن الدين آبو المعالي عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف بن محمد الجويني. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» عثمان 
ابن سعيد بن عثمان بن عمر آبو عمرو الداني. 

الرفع والتكميل في اجرح والتعدیل» محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأتضاري اللكنوي اندي أبو الحستات» مکتب الطبوعات الاسلامیةه 
حلب» الطبعة الخالفة» ۱:۰۷ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو ركريا محبي الدين جح بن شرف 
النووي» المكتب الاسلاي» بيروت» عمان» الطبعة الخالغةه ۱:۱6« 
الزواجر عن اقتراف الكبائر أحمد بن محمد بن علي بن حجر اهيتمي 
السعدي الأنصاري أبو العباس» دار الفكرء الطبعة الأولى» ۷١٤٠د‏ 
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير» الشيخ علي 
بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير 
بالعزيزي. 

سلسلة الدراسات العقدية عدد » أحمد نور سيف. 

السلف والخلف بين التنزيه والتشبیه» عبد الرحمن المراكبي. 

ساق أ داوده آبوداود سلیمان بن لاعت بن اسحاق بن بشیر بن شداد 
ابن عمرو الازدي السجستاني الكتبة العصرية» صیداء بیروت. 


۳۹۹ 


سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سَوّرة بن مومی بن الضحاك الترمذي 
أبو عيسى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلبي» مصرء الطبعة 
الخانیت ۱۳۹۵ه. 

السنن الصغری للنسائيء آبو عبد الرهن أحمد بن شعیب بن علي 
الخراساني النسائي» مکتب الطبوعات الاسلامیة» حلب» الطبعة الغانیقه 
اه 

شرح الإرشاد (مخطوط)» أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران 
العيسابوري الأنصاري. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبد الباق بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري» مكتبة الخقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
اه 

شرح السنة» حي السنة آبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي» المكتب الاسلاي» دمشق» بيروت» الطبعة الغانية: 
اه 

شرح الطيبي على مشكة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» مكتبة نزار مصطنی البان مكة 
المحكرمة» الطبعة الأولى؛ ۱:۱۷« 


۳۹۷ 


شرح عقيدة مالك الصغير» عبد الوهاب البغدادي المالي» دار الکتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الشانية» ۲۰ ۱۳ه. 

الشرح القویم في حل ألفاظ الصراط الستقیم» عبد الله بن محمد امرري» 
دار الشاریم؛ بیروت. 

شرح لمع الادلة فى قواعد عقائد آهل السنةء شرف الدین بن العلمساني. 
شرح معالم أصول الدین» شرف الدين بن التلمساني. 

الشفا بتعریف حقوق الصطفی مذيلا باحاشية السماة مزیل الخفاء عن 
آلفاظ الشفاء آبو الفضل القاضي عیاض بن موسی اليحصبيء دار الفکر 
۹ «< 

صحیح البخاريء محمد بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري الجعفي» دار 
طوق النجاة» الطبعة الاولی» ۱:۲6« 

صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري» دار 
احیاء التراث العربي» بیروت. 

طبقات الحنابلة» آبو الحسين بن أبي يعلى محمد بن محمد دار العرفته 
بيروث. 

طبقات الشافعية الکبری» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء 
هجر الطبعة الغانية» ١١١١ه.‏ 


۳۹۸ 


طرح التثریب في شرح التقریب» آبو الفضل زين الدين عبد الرحیم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ابراهیم العراق» أكمله ابنه أحمد 
ابن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري أبو زرعة ولي 
الدين» دار إحياء التراث العربي. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» آبو بكر بن العربي المالي. 
العرش» شمس الديق آبو عبد الله حمد بن مد بن عثمان بن ايار 
الذهبي» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» الدينة المنورة» الطبعة 
الخانية» .5 ؟١ه.‏ 

المسى العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقیمهه شمس 
الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهي» مكتبة 
أضواء السلف الرياضء الطبعة الأولى» «۱:۱٩‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» آبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
ابن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث 
العریي» بيروت. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
امحزرجي موفق الدين أبو العباس بن أي أصيبعةة دار مكتبة الياة 


۳۹۹ 


غرائب التفسیر وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصر آبو القاسم 
برهان الدین الکرماني ویعرف بتاج القراع دار القبلة للثقافة الاسلامیه 
جدة» مؤسسة علوم القرآن» بیروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسین 
القمی النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 
الغنية في أصول الدین» أبوسعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي» بيروت» 
مؤسسة الخدمات والأبحاث العقافية. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراق» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 525١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ر. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
ابن عبد الله البغدادي التميمى الأسفراييني أبو منصورء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الغانیق» ۱۹۷۷ر. 

الفقيه و التفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الخانية» ١65١ه.‏ 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القیروانی» أحمد شهاب الدين 
النفراوي الا زهري المالى» دار الفكرء 415١ه.‏ 


فيض القدیر شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد الدعو بعبد الرژوف 
ابن تاج العارفین بن علي بن زين العابدین الحدادي ثم الناوي القاهري» 
المكتبة التجارية الکبری» مص الطبعة الأولى» ۱۳۵۲« 

قواعد العقائد» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» عالم الکتب» 
لبنان» الطبعة الثانیة» ۰۵ع۱ه. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصاره تقي الدين الحصني» دار الخين 
دمشق» ۱۹۹۶ 

كفاية النبيه في شرح التنبیه» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري آبو العباس 
نجم الدي» العروف بابن الرفعة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء 
م 

المسمىكتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميى» مكتبة المؤيد» الطائف» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۱ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي» دار صادر بيروت» الطبعة الخالفة» 416١ه.‏ 
لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» الطبعة الخانية» ۱۳۹۰ه. 


لطائف الاشارات - تفسیر القشيري عبد الکریم بن هوازن بن عبد 
اللك القشيريء الميئة الصرية العامة للکتاب» مصی الطبعة الخالخة. 
لوامع الا نوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في عقد 
الفرقة المرضية» شمس الدين آبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي) مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق الطبعة الغانية» ۰6ع۱ه. 

جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء ابو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والتروکین» محمد بن حبان بن أحمد 
ابن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي أبو حاتم الداري البستي» دار الوعي» 
حلب» الطبعة الأولى؛ ١ه‏ 

مجموع الفتاوىء آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع 
الملك فهدء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ١١١٠ه.‏ 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء آبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاریی» دار الكتب العلميقه 
بيروت» الطبعة الاولی» ؟46١ه‏ 

مختصر التيسير في تحكيم أهل التفسیر أحمد محمد بالعيت الوقراوي» 
مجمع ابن عمر الإسلاي» القضارف» الطبعة الأولى» ۰۰۳؟ر. 


السبی ختصر العلو للعلي العظیم. شمس الدین آبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قایْماز الذهبي» الکتب الإسلاي» الطبعة الغانيقه 
اه 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل = تفسير النسفي» أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ «۱:۱٩‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكة الصابیح؛ أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد 
السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري» 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» بنارس المندء الطبعة الخالخقه 
اه 

مرقاة الفاتیح شرح مشكة المصابيح؛ على بن (سلطان) محمد أبو الحسن 
نور الدين الملا الحروي القاري» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى؛ ١٤٠د‏ 
مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية» محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان العميى النجديء جامعة محمد بن سعود؛ 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١42١ه‏ 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسیر البغوي محي السنة أبو محمد 
ا سین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» دار إحياء التراث 
العریی» بيروت» الطبعة الأولى » ۱:۲۰« 

معجم البلدان» شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروي 
الحموي» دار صادر بیروت الطبعة الخانية» ۱۹۹6م. 

معجم مقاییس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي آبو 
الحسين» دار الفکن ۱۳۹۹ 

معين السائلین من فضل رب العلمین» آب و الحسن عل النوري الصفاقصي. 
مفاتیح الغیب - التفسیر الکبین آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
ابن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطیب الري» دار 
إحياء التراث العرلي» بیروت الطبعة الشالشة» ۱۶۲۰ 

مقالات الكوثريّء محمّد زاهد بن الحسن بن عل الكوثريّ الحنفي» دار 
الأحناف» الرياض. 

ملجمة المجسمة»ء أبو عبد الله علاء الدين محمد بن محمد بن محمد 
البخاري الحنفي» دار الذخائر» بيروت» لبنان. 

الملل والنحلء آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

مناقب الامام الشافعي» فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين. 


مناقب الشافعی آبو بكر أحمد بن الحسين البیهقی» مكتبة دار التراث» 


القاهرة» الطبعة الاولی» ۱۳۹۰« 
مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظیم الرَرقاني» مطبعة 
عيسى البابي الحلى وشركاه» الطبعة الخالخة. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا حي الدين يجي بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العرلي» بيروت» الطبعة الخانية» 55؟١ه.‏ 
المنهاج القويم» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي 
الأنصاري. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ه. 
النشر في القراءات العشرء شمس الدين آبو الخير بن الجزري محمد بن 
محمد بن یوسف» المطبعة التجارية الكبرى. 

النكت في القرآن الکریم» علي بن فَضَّال بن علي بن غالب المُجَاشِعِي 
القيرواني أبو ا لحسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه|‏ 
المسمى هذه مفاهيمناء صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» الرياض» الطبعة الخانية» ؟۱:۲ه 


- وفیات الأعياق وأنباء آبناء الزمان» آبو العباس شمس الدین هد بن 
محمد بن إبراهيم بن ابي بكر بن خلکان البرمک الاریل» دار صادرء 


فهرست الوضوعات 
التوطتة: الميزان في بیان عقيدة أهل الإيمان ل 
ُبّدَّة تعريفِيّة عن حياة الشّيخ ال کتور جيل حَلِيم ل 
سب الشّيخ الد کتور جيل حَلِيم إلى رَسُولٍ الله كَل A ees‏ 


البَابُ الأَوّل: الأمرٌ بلمَعزوف وَالتهن عَن المُنگر PF sss:‏ 
البحث الأول: وجوب التحذیر الشرعي WE nihin‏ 
البحث الثاني: کیف يشت على من أضلَّهُ الله؟ 00 
لباب التاني: التَحَذِيرٌ من ابن بَطَةَ 1 a‏ 
البحث الأول: ترجمة ابن بطة ا ”د 
البحث الثاني: أقوال أهل السنة في ابن بظة 00 
البحث الثالث: أقوال المبتدعة في ابن بكّلة 5 
البحث الرابع: مخالفات ابن بطة لعقيدة أهل السنة والجماعة 15 
اباب القَايث: التَحذِيرٌ من ابن عبد البَرَ ۱۲ 
البحث الأول: ترجمة ابن عبد البر 000001011 
البحث الثاني: أقوال آهل السنة في ابن عبد البر o‏ 


۷ 


البحث الثالث: مخالفات ابن عبد البر لعقيدة آهل السنة 


لباب الرّابع: التَحِذِيرٌ من الذَّهَيَ 001011111111 
البحث الأول: ترجمة الذهي os‏ و 
البحث الثاني: أقوال أهل السنة في الذهبي 00 
البحث الشالث: مخالفات الذهبي لعقيدة أهل السنة والجماعة ٩٩‏ 
البَابٌ الخّامس: المحڪَم والمتشابه ۱۱ 
البحث الأول: الحکم والتشابه بين التنزیه والتشبیه ......۱۱۷ 
البحث الثاني: الحکم لغة واصطلاحا وأمثلة عنه Assess:‏ 
المبحث الثالث: التشابه لغة واصطلاحا وأمثلة عنه sass.‏ 
البحث الرابع: الا ماع على تكفير من يحمل الایات التشابهة 


لباب السّادِس: الرَدُود عَلَ شبات O a‏ 
البحث الأول: بیان معنی بعض الایات التى پستدلون بها لاثبات 


البحث الثاني: كشف حال حديث الجارية ١11‏ 
البحث الثالث: لبطال شبهتهم اللخ لاثبات فوقية الرب ۰ كما 


۲ 


البحث الرابع: تضعیف حدیث العماء اه وی مق و اي قا 
البحث الخامس: رد ما زاده ابن بكّلة في حدیث: «کلّم الله موسی» 


البحث السادس: الاصول ف رد التشبیه عن حدیث النزول. ۱۹۶ 
البحث السابع: كشف التخلیط في حديث الال one‏ 
البحث الثامن: خلاصة مهمة في إبطال تجسيمهم 000 
البحث التاسع: خلاصة مهمة في نقض شبههم الواهية ۱ 
البحث العاشر: نقض استدلال ابن عبد البر بعقيدة فرعون ۲۳۸ 
البحث الحادي عشر: رد قول ابن بطة بأنَّ الله عنّ وجل يقرأ 


البحث الثالث عشر: دحض ما ادعاه ابن بطة من أن الله يتكلم 
بکلام يشبه الصواعق O os‏ اا 
البحث الرابع عشر: شبهة ابن بطة في أن الله يكلم نفسه 


البحث الاول: ماهية علم الکلام ۱ 


البحث الثانی: الغاية من علم الکلام 1 ۱ 
المبحث الثالث: فوائد علم الكلام 0001010 
البحث الرابع: ثمرة علم الكلام 00 
البحث الخامس: تناول هذا العلم واستمداده ا 
البحث السادس: آقسام هذا العلم Asm‏ 
المبحث السابع: إماما علم الكلام مو اط ا ی ۱۱/۱۷ 
المبحث الثامن: المصنفون فيه والمتكلمون فيه مع ل و اا 
الملبحث التاسع: حكم تعلم علم القوحيد والاشتغال بنصب 
أدلعه ۱ 
البحث العاشر: تكفير العلماء لمن ذم وأبغض علم الكلام الذي 
اشتغل به أهل الستَة سلمّا وخلمًا ۸ ۱ 
البحث الحادي عشر: إجماع أهل السنة على الاشتغال بعلم الکلام 
ES OD SOLE eS‏ ۱۳۰۱۳۹۹ 
البَابُ القَامِن: نْصِرَةٌ الأَمَاعِرَة والمَانرِيدِيّة PA ns‏ 
البحث الأول: طعنٌ الوهابية بالأشاعرة والماتريدية وتكفيرهم 
وم عه لمع جم ل مقع مم mamma uses‏ 1ع ا ا عا اه عاج 521316 


البحث القاني: الأشاعرة O‏ 


البحث الثالث: الماتريدية 00102 00 
المبحث الرابع: الدلیل على أَنَّ الوهابية المجسمة وأسلافهم المشبهة 
جاژوا بدين جدید ۲۱ 
البحث الخامس: قواعد مهمة 9 ۷ 
البحث السادس: قاعدة متفق علیها عند جميع العلماء ...۳۶۵۰ 
البحث السابع: دعوی رجوع بعض الا ئمة عن العقيدة الاشعرية 
هم a Ree‏ ای سا نات تمه :۰ TEN‏ 
البحث الثامن: الأشاعرة والمنزهون التوسلون من الحنابلة على 
عقيدة واحدة تمدو ولا اعدو يعر ع وه فو ره وس ما مزونه هو عم و ۵۲ ۳ 
البحث التاسع: تکفیر علماء الذاهب الاربعة للمشبهة 
المكفرين لأهل السنة الأشاعرة والماتريدية م 
خاتمة الكتاب ا ۱ 
بیان اهمية علم التوحید ا ۳۱۱ 
من ءاثار الشیخ الدکتور جمیل حليم ا ۱ 
فهرست الصادر والراجع ۰ ۲۱ 


